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  المقدمة

الحمـــد االله رب العــــالمین، والصــــلاة والســــلام علــــى إمــــام المرســــلین، وخــــاتم 

كــریم، ، وأفصــح النــاطقین ســیدنا محمــد النبــى الأمــى اللعــالمینورحمــة االله ل ،النبیــین

  إلى یوم الدین. وعلى آله وصحبه

  موضوعه:ث فى النحو، فهذا بح أما بعد:

  دراسة نحویة مقارنة) –یز(الحال والتمی

بــین التشــابه الكبیــر  ىأنــه وقــع فــى نفســ ومــن أســباب اختیــارى لهــذا الموضــوع:

ر وكثیــر مــن الشــواهد والأمثلــة، وكنــت أقــع فــى حیــرة الحــال والتمییــز فــى كثیــر مــن الأمــو 

  حیال بعض الشواهد فى الحكم على المنصوب فیها: هل هو حال أو تمییز؟

 وزاد مــن حیرتــى أننــى لمــا رجعــت إلــى بعــض كتــب النحــو والتفســیر وجــدت

لم یسلموا من هذا الأمر، فقد اختلفوا فـى إعـراب  نیأن السابقین من المفسرین العرب

لــة والشــواهد والآیــات اختلافــاً بینــاً، بــین كونهــا منصــوبة علــى الحــال أو بعــض الأمث

  على التمییز.

أن أكتب بحثاً فى المقارنة بین البابین، وإبراز ما یتمیز بـه  ىفوقع فى نفس

خـــر، حتـــى یتیســـر للمعـــرب معرفـــة بـــاب مـــن خصـــائص وســـمات تمیـــزه عـــن الآ كـــل

  الفرق بینهما اتفاقاً وافتراقاً.

  تعالى فى هذا الأمر، وعقدت العزم علیه.فاستخرت االله 

وقوى من عزمى على البحث فى هذا الموضوع: أننى فى قراءتى فى كتب   

، )١(النحـــو فـــى بـــابى الحـــال والتمییـــز وجـــدت بعـــض النحـــاة كـــابن هشـــام فـــى المغنـــى

وبعــض المحققــین فـــى )٣(، والأشــمونى فــى شـــرحه)٢(ئروالســیوطى فــى الأشــباه والنظـــا

ا، وكــــان مــــا ذكــــروه روا جملــــة مــــن الأمــــور التــــى یفترقــــان فیهــــ، قــــد ذكــــ)٤(حواشــــیهم

  .باختصار وإجمال

  وأوجه الافتراق سبعة. ،ا خمسة أوجهموقد أجمعوا على أن أوجه الاتفاق بینه

                                      
 .١٤٢،  ٢/١٤١المغنى بحاشیة الأمیر  )١(
دار الكتـاب العربـى  -راجعـة وقـدم لـه د/ فـایز ترحینـى  – ٢٣٢،  ٢٣١/ ٢الأشباه والنظائر  )٢(

 م. ١٩٨٤ -هـ  ١٤٠٤ –طـ الأولى  –بیروت  –
 دار إحیاء الكتب العربیة عیسى البابى الحلبى وشركاه. – ٢٠٣،  ٢/٢٠٢شرح الأشمونى  )٣(
  .٢/٣٢٥ى الدین عبد الحمید انظر: عدة السالك إلى أوضح المسالك للشیخ محمد محی )٤(

 .٢/٣٠٥،٣٠٦ومصباح السالك إلى أوضح المسالك للدكتور بركات یوسف هبود   
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فــى  دلــیلاً علــى ذلــك حیــث قــال: " یتفــق الحــال والتمییــز )١(وأختــار نــص الأشــمونى

  خمسة أمور، ویفترقان فى سبعة

منصـوبتان، رافعتـان ، نا: اسـمان، نكرتـان، فضـلتامـإنهفأما أمـور الاتفـاق ف

  للإبهام.

كمـا  –: أن الحال تجـئ جملـة وظرفـاً ومجـروراً وأما أمور الافتراق: فالأول

  والتمییز لا یكون إلا اسماً. – )٢(مر

 -)٣(كمـا عرفـت فـى بـاب الحـال –أن الحـال قـد یتوقـف معنـى الكـلام علیهـا  الثانى:

  ولا كذلك التمییز.

  أن الحال مبینة للهیئات، والتمییز مبین للذوات.ث: الثال

  .)٤(كما عرفت –أن الحال تتعدد  الرابع:

الحـال تتقـدم علـى عاملهـا إذا كـان فعـلاً متصـرفاً أو وصـفاً یشـبهه ولا أن الخامس: 

  یجوز ذلك فى التمییز على الصحیح.

تى فتــأ ،أن حــق الحــال الاشــتقاق وحــق التمییــز الجمــود، وقــد یتعاكســان الســادس:

ـــك ذهبـــاً  ،الحـــال جامـــدة ـــ ،كهـــذا مال ـــز مشـــتقاً، نحـــو: الله درهوی  أتى التمیی

  .)٥(وقد مر –فارساً 

  .)٦("الحال تأتى مؤكدة لعاملها، بخلاف التمییزالسابع: 

ى وممــن ســبقه بغیتــى، فجعلتــه قاعــدة مــن الأشــمون فوجــدت فــى هــذا البیــان

  .انطلقت من عندها وبنیت علیها هذا البحث

ا مــوأجمــع مــا فیه ،ینــك البــابینذت أقــرأ فــى كتــب النحــو فــى ذأخــفقــد  وعلیــه

مــن قواعــد وشــواهد، وأقــارن بینهــا حتــى توصــلت إلــى أكثــر ممــا ذكــروه مــن 

  أوجه الاتفاق والافتراق.

فقد تیسر لى بعون االله وتوفیقه التوصـل إلـى عشـرة أوجـه اتفـق فیهـا الحـال   

  افترقا فیها، ولیس سبعة.وثلاثة عشر وجها  ،والتمییز، ولیس خمسة كما ذكروا

  منهجى فى هذا البحث:

                                      
 اخترت نص الأشمونى لأنه أخصر من نص المغنى، وأكمل من نص السیوطى. )١(
 .٢/١٨٦انظر: شرح الأشمونى  )٢(
 .٢/١٦٩انظر: شرح الأشمونى  )٣(
 .٢/١٧٣انظر: شرح الأشمونى  )٤(
 .٢/١٧٠شرح الأشمونى  نظر:ا )٥(
والأشـــــباه والنظـــــائر  ١٤٢، ٢/١٤١وانظـــــر: مغنـــــى اللبیـــــب  ٢/٢٠٢،٢٠٣شـــــرح الأشـــــمونى  )٦(

 .٢/٣٠٦،٣٠٥ومصباح السالك  ٢/٣٢٥وعدة السالك  ٢/٢٣١،٢٣٢
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  لقد التزمت فى هذا البحث المنهج التالى:

  : فصل فى أوجه الاتفاق، والآخر فى أوجه الافتراق.جعلت البحث فصلین أولاً:

  جعلت لكل أمر من أمور الاتفاق أو الافتراق مبحثاً خاصاً.ثانیاً: 

  ق أو الاختلاف بین الحال والتمییز.نوهت فى صدر كل مبحث بوجه الاتفا ثالثاً:

اة فصــیلیة مقارنــة، ذاكــراً أقــوال النحــقمــت بدراســة كــل مســألة دراســة نحویــة ت رابعــاً:

وآراءهم وخلافـتهم، مرجحـاً مـا أراه راجحـاً ومضـعفاً مـا أراه ضـعیفاً بالحجـة 

  والبرهان.

تمییـز أثناء قیامى بدراسة المبحث كنت أخص كل باب من بابى الحـال وال خامساً:

بحـدیث منفـرد عـن الآخـر، بمعنـى أننــى كنـت أفصـل بینهمـا فـى الدراســة 

ق أو اخـتلاف فـى مسـألة مـا، النحویة بعد أن أشیر إلى ما بینها من اتفا

د كل واحد منهمـا بالحـدیث فـى تلـك المسـألة، وفـى أغلـب الأحـوال ثم أفر 

و، ثـم كنت أبدأ بالحال ثم أثنى بالتمییز نظـراً لتقـدم الأول فـى كتـب النحـ

الواقــع بینهمــا مــن أخــتم المســألة بالإشــارة إلــى هــذا الاتفــاق أو الاخــتلاف 

  خلال ما درست فى تلك المسألة.

مـن قواعـد نحویـة،  ذیلت كل مبحث بخلاصة أوجزت فیها ما اشـتمل علیـه سادساً:

ـــإن وجازتهـــا تغنـــى عـــن  ـــة، باســـتثناء المباحـــث القصـــیرة، ف ونتیجـــة نهائی

  تلخیصها.

واهد علــى اخــتلاف أنواعهــا مــن قــرآن، وحــدیث، وشــعر، وأمثــال، كــان للشــ ســابعاً:

حظها من العنایة وحقها من الرعایة، لـم لا؟ وهـذا الاتفـاق أو الاخـتلاف 

  بین البابین لا یتبینه القارئ إلا من خلال تلك الشواهد.

ا مــــن اتفــــاق، وتقــــرر مــــا بینهمــــا مــــن مــــفالشــــواهد هــــى التــــى تبــــرز مــــا بینه  

  اعدة من دون شواهد.اختلاف، إذ لا تكون ق

  قمت بخدمة تلك الشواهد خدمة وافیة كما یلى: ثامناً:

وردت فیهـا وأرقامهـا أما الشواهد القرآنیة فقد قمت بنسبتها إلـى سـورها التـى 

  .فى تلك السور

  وأما الأحادیث النبویة فقد خرجتها من كتب السنة التى وردت فیها.

 ى، وقائلـهت إلى بحره العروضواهد الشعریة فقد قمت بنسبة كل بیوأما الش

ن كتـب النحـو واللغـة، وشـرح مفرداتـه، وبیـان معنـاه، إن لم یكـن مجهـولاً، وتوثیقـه مـ

  وى فیه، والإشارة إلى تعدد الروایات إن وجدت.شاهد النحوبیان ال
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وأمــــا الأمثــــال فقــــد وثقتهــــا مــــن الكتــــب التــــى عنیــــت بهــــا كمجمــــع الأمثــــال 

ا، ثـم قمـت بشـرحها وذكـر مـل العسـكرى، وغیرهللمیدانى، وجمهرة الأمثال لأبى هـلا

  موردها ومضربها حتى تعم الفائدة بذكرها.

عرفت بالأعلام غیر المشهورین فـى كتـب النحـو، وأمـا غیـرهم فـإن شـهرتهم  تاسعاً:

راء، والأخفــــش، ، وســـیبویه، والكســـائى، والفـــتغنـــى عـــن تعـــریفهم، كالخلیــــل

ـــه،م مـــن المتقـــدمین، وابـــن مالـــك، و والمبـــرد، وغیـــره یـــان، وابـــن وأبـــى ح ابن

  من المتأخرین. هشام، والسیوطى، وغیرهم

ختمـــت البحــث بخاتمـــة ســـجلت فیهـــا أهـــم النتــائج التـــى توصـــلت إلیهـــا مـــن  عاشـــراً:

  خلال الكتابة فیه.

ذیلتــه بــذكر ثبــت بــأهم المصــادر والمراجــع التــى اســتعنت بهــا فــى الحــادى عشــر: 

  الدراسة والمقارنة.

  خطة البحث
ث على مقدمة، وفصلین متضمنین ثلاثـة وعشـرین مبحثـاً، اشتمل هذا البح

  جع، وفهرس للموضوعات.اوخاتمة، وثبت بالمر 

، وسبب اختیاره، والجهد الـذى بـذل تحدثت فیها عن موضوع البحثأولاً: المقدمة: 

  وخطة البحث. ،فیه

ــد:  ــاً: التمهی مــن  ال والتمییــز، وبعــض مــا اشــتملا علیــهتناولــت فیــه مفهــوم الحــثانی

  د بإجمال كمدخل لهذا البحث.قواع

  ثالثا: قسمت البحث فصلین:

شــتمل هــذا الفصــل علـــى ، وقــد اأوجــه الاتفــاق بــین الحــال والتمییـــز الفصــل الأول:

  عشرة مباحث:

  الاتفاق فى الاسمیة. المبحث الأول:

  الاتفاق فى التنكیر.المبحث الثانى: 

  .بالاتفاق فى النصالمبحث الثالث: 

  ة.یلضاق فى الفالاتفالمبحث الرابع: 

  الاتفاق فى رفع الإبهام.المبحث الخامس: 

  الاتفاق فى عامل النصب بین الحال والتمییز عن الجملة.المبحث السادس: 

  الاتفاق فى التطابق.المبحث السابع: 

  الاتفاق فى جواز حذفهما.المبحث الثامن: 

  ا بعد تمام الكلام.مالاتفاق فى وقوعهالمبحث التاسع: 
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ما على مـا قبلهمـا، الحـال علـى صـاحبه، الاتفاق فى جواز تقدیمهاشر: المبحث الع

  .والتمییز على ممیزه

ــانى:  شــتمل هــذا الفصــل علــى لافتــراق بــین الحــال والتمییــز وقــد اأوجــه االفصــل الث

  ثلاثة عشر مبحثاً:

  الفروق اللغویة بین الحال والتمییز.المبحث الأول: 

  ، بخلاف التمییز.لكلام علیهااالحال قد یتوقف معنى المبحث الثانى: 

  الحال تبین الهیئات، والتمییز یبین النسبة أو الذوات.المبحث الثالث: 

  جملة، بخلاف التمییز. الحال تجئ جملة وشبهالمبحث الرابع: 

  جواز تعدد الحال، وامتناعه فى التمییز.المبحث الخامس: 

  یتعاكسان. مجئ الحال مشتقة، والتمییز جامداً، وقدالمبحث السادس: 

  مجئ الحال مؤكدة، بخلاف التمییز.المبحث السابع: 

  الافتراق فى التقدم على العامل.المبحث الثامن: 

  فى)، والتمییز بمعنى (من).(مجئ الحال بمعنى المبحث التاسع: 

  م المبهم.لنصب بین الحال والتمییز عن الأسالاختلاف فى عامل ا: المبحث العاشر

  واز جر التمییز بالإضافة أو بمن ظاهرة، وامتناعه فى التمییز.جالمبحث الحادى عشر: 

  فى التمییز.حذف العامل فى الحال، وامتناعه المبحث الثانى عشر: 

ــث عشــر:  مجــئ الحــال مقــدرة أى مســتقبلیة، ومحكیــة، أى: ماضــیة، المبحــث الثال

  وامتناعه فى التمییز.

  وقد سجلت فیها أهم نتائج البحث.ثالثاً: الخاتمة: 

  صادر البحث.مثبت بأهم مراجع و رابعاً: 

  .اتهرس التفصیلى للموضوعالفخامساً: 
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 –لیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات المجلد الثاني من العدد السادس والعشرین لحولیة ك

 دراسة نحوية مقارنة –الحال والتمييز 

  تمهید

  فى التعریف بالحال والتمییز

مـــــن المعلـــــوم أن الحـــــال والتمییـــــز مـــــن المنصـــــوبات، والمنصـــــوبات هـــــى: 

والمفعــــول فیــــه، عــــول لــــه، والمفعــــول معــــه، المفعــــول بــــه، والمفعــــول المطلــــق، والمف

  والتمییز. ،والاستثناء، والحال

كما أنها جمیعاً فضلات یمكن الاستغناء عنها، ویصح الكلام ببقاء الفائدة 

بـــدونها، بمعنـــى أنهـــا لیســـت أركانـــاً أساســـیة فـــى جملتهـــا، كالمبتـــدأ والخبـــر، والفعـــل 

  والفاعل.

كإفـــادة  ،ق الكـــلام لأجلـــهولكـــن أهمیتهـــا تكمـــن فـــى أنهـــا تجـــئ لغـــرض یســـا

المفعول المطلق تأكید العامل، والمفعـول لـه ذكـر علتـه، والمفعـول فیـه الدلالـة علـى 

ما قبلها، والحال بیان هیئـة صـاحبه، من حكم اء إخراج ما بعد إلا المعیة، والاستثن

  والتمییز بیان إجمال ممیزه.

  هذا البحث.ا موضوع الدراسة فى موأخص بالبیان الحال والتمییز، لأنه

  )٢(، مشتق من التحول وهو التنقل)١(فهو لغة یذكر ویؤنث أما الحال:

ان هیئـة صـاحبه، فـاعلاً كـان أو مفعـولاً، وصف فضـلة منتصـب لبیـ واصطلاحاً هو

(راكباً) مبــین لهیئــة الفاعــل وهــو التــاء فــى جئــت راكبــا، فـــ فــالأول نحــو: ،أوهمــا معــاً 

(مكتوفاً) مبــین لهیئــة المفعــول وهــو الهــاء ـضــربته مكتوفــاً، فــ (جئــت)، والثــانى نحــو:

(راكبین) مبــین لهیئـة الفاعــل وهـو تــاء لقیتـه راكبــین، فــ فـى (ضــربته)، والثالـث نحــو:

  .المتكلم، وهیئة المفعول وهو هاء الغائب

ذكر الوصــف نحــو القهقــرى مــن قــولهم: رجعــت القهقــرى، فإنــه وإن وخــرج بــ

ـــة مصـــدر لا  ـــة الفاعـــل إلا أن ـــاً لهیئ راد بالوصـــف: مـــا كـــان وصـــف، والمـــكـــان مبین

لاً به لتدخل الجملة وشبهها من الظرف والجار والمجـرور إذا وقعـت صریحاً أو مؤو 

  حالاً، فإنها فى تأویل الوصف.

وخرج بذكر الفضلة: الوصف الواقع عمدة كالخبر فـى نحـو: زیـد ضـاحك،   

ضـلة هنـا: مـا والمـراد بالف ،لا فضـلةفإن (ضاحك) وإن كان مبیناً للهیئـة فهـو عمـدة 

  یأتى بعد تمام الجملة.

                                      
سیأتى تفصیل ذلك إن شاء االله فى المبحث الأول من الفصل الثانى من هذا البحث فى ذكر  )١(

 لفظى الحال والتمییز.الفروق اللغویة بین 
 عیسى البابى الحلبى. –دار إحیاء الكتب العربیة  -١/٣٧٣انظر: التصریح  )٢(
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 –لیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات المجلد الثاني من العدد السادس والعشرین لحولیة ك

 دراسة نحوية مقارنة –الحال والتمييز 

ـــان هیئـــة صـــاحبه ـــز فـــى النحـــو: الله دره فارســـاً، وخـــرج بقـــولهم (لبی ): التمیی

بیــان  ب، فــإن (فارســاً وراكــب) وإن حصــل بهمــاكــوالنعــت فــى نحــو: جــاءنى رجــل را

لأن ذكـــر التمییـــز لبیـــان جـــنس المتعجـــب منـــه وهـــو  الهیئـــة فلیســـا مـــذكورین لـــذلك؛

ت لتخصــیص المنعــوت وهــو (رجــل)، وإنمــا وقــع بیــان الهیئــة الفروســیة، وذكــر النعــ

  قصداً. بهما ضمناً لا

جـاء زیـد،  وهیئة صـاحب الحـال مجملـة قـد تشـمل أوصـافاً كثیـرة فـإذا قلـت:

ل حتمـــل أن یكـــون قـــد جـــاء ماشـــیاً أو راكبـــاً أو مســـرعاً أو غیـــر ذلـــك، فتـــأتى بالحـــاا

  م، فتقول: جاء راكباً.الهیئة المرادة التى جاء علیها لیزول الإبهالتبین 

ـــى الحـــال: ـــة، نكـــرة، نحـــو :جـــاء زیـــد  واشـــترطوا ف أن تكـــون مشـــتقة، منتقل

ضـاحكاً، وهـذه الأمـور غالبــة لا لازمـة، وتكـون بمعنـى (فــى) أى فـى حـال ضــحك، 

فـى مواضـعه  –إن شـاء االله  -وأن یكون الكلام قد تم دونها. وسیأتى تفصـیل ذلـك 

  من هذا البحث.

ى اللغـــة مصـــدر میـــز إذا خلـــص شـــیئاً مـــن شـــئ، وفـــرق بـــین فهـــو فـــ وأمـــا التمییـــز:

المصـدر علـى اسـم یز، مجـاز مـن إطـلاق تمی متشابهین، وقولهم فى الاسم الممیز:

  .)١(ع والنجم بمعنى الطالع والناجم. قاله أبو البقاء وصاحب التصریحكالطلالفاعل، 

  )٢(مفسراً وتفسیراً"" التمییز من الفضلات، ویسمى ممیزاً وتمییزاً و  قال ابن الناظم:

وقال ابن عقیل: "تقدم من الفضلات: المفعول به، والمفعول المطلق، والمفعول له، 

معه، والمسـتثنى، والحـال وبقـى التمییـز، وهـو المـذكور فـى والمفعول فیه، والمفعول 

  .)٣(وتمییزاً"هذا الباب، ویسمى مفسراً وتفسیراً، ومبیناً وتبییناً، وممیزاً 

رة، متضمن معنى(من) لبیان مـا قبلـه مـن كل اسم نك هو: وفى الاصطلاح

  إجمال نحو: طاب زید نفساً، وعندى عشرون درهما.

  معرفاً إیاه.قال ابن مالك فى الألفیة    

ـــره ـــین نك ـــى مـــن مب   اســـم بمعن
  

  ینصــــب تمییــــزاً بمــــا قــــد فســــره  
  

                                      
تحقیق د/عبد الحمید أحمـد محمـد  ٣٣٧/ ١انظر: المتبع فى شرح اللمع لأبى البقاء العكبرى  )١(

 .١/٣٩٥م والتصریح١٩٩٤ط الأولى  –جامعة قار یونس بنغازى  -
بیــروت ط  –دار الكتــب العلمیــة  –تحقیــق د/محمــد باســل  ٢٥٠ظم صشــرح ابــن النــاانظــر:  )٢(

 م. ٢٠٠٠هـ ١٤٢٠الأولى 
مكتبة التراث  –تحقیق الشیخ محمد محى الدین عبد الحمید  ٢/٢٨٦أنظر: شرح ابن عقیل  )٣(

 م.١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠ –طـ العشرون  –القاهرة  –
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 –لیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات المجلد الثاني من العدد السادس والعشرین لحولیة ك

 دراسة نحوية مقارنة –الحال والتمييز 

  كشــــــبر أرضــــــاً وقفیــــــز بــــــراً 
  

  ــــــوین عســــــلاً وتمــــــرا   ومن
  

عنــى مـن الحـال فإنهــا متضـمنة م مــن): معنــى والاحتـراز بقــولهم (متضـمن

): مما تضـمن معنـى (مـن) ولـیس فیـه بیـان لمـا قبلـه، (فى). وبقولهم (لبیان ما قبله

  كاسم لا التى لنفى الجنس، نحو: لا رجل قائم، فإن التقدیر: لا من رجل.

مبـین ): یشـمل نـوعى التمییـز، وهمـا: ال(لبیـان مـا قبلـه مـن إجمـال وقولهم:

النســبة: أن  ، والمبــین إجمــال النســبة. والمــراد بأجمــال الــذات وإجمــالإجمــال الــذات

نســبة الفعــل إلــى الفاعــل أو إلــى المفعــول تحتمــل أنواعــاً كثیــراً، فیــأتى التمییــز فیبــین 

ویزیــل مــا فیهــا مــن إبهــام وإجمــال، فــإذا قلــت: طــاب زیــد، احتمــل منهــا نوعــاً واحــداً 

أو  ،أو مظهــراً، أو حســباً ونســباً  ،لمــاً أشــیاء كثیــرة، كــأن یكــون قــد طــاب نفســاً، أو ع

بتحدیـد نـوع واحـد ممـا سـبق،  ویزیل ذلك الإبهام والإجمـالغیر ذلك، فیأتى التمییز 

  : طاب نفساً.فتقول مثلاً 

یحتمل أنواعـاً كثیـرة، فقـد یكـون الـذى عنـدك عندى عشرون،  وكذلك قولك:

یــأتى التمییــز ویبــین هــذا عشــرون كتابــاً، أو قلمــاً أو عبــداً، أو دینــاً، أو غیــر ذلــك، ف

  مثلاً. –عندى عشرون دیناراً  :الإجمال بقولك

ــــین إجمــــال ــــز المب ــــذات: أمــــا التمیی هــــو الواقــــع بعــــد المقــــادیر، وهــــى ف ال

الممســوحات، نحــو: لــه شــبر أرضــاً، والمكــیلات، نحــو: لــه قفیــز بــراً، والموزونــات، 

  باً.لأعداد، نحو: عندى عشرون كتانحو: له منوان عسلاً وتمراً، وا

  والتمییز هنا منصوب بما فسره وهو: شبر، وقفیز، ومنوان، وعشرون.

فهــو المسـوق لبیـان مــا تعلـق بــه العامـل مــن  :وأمـا المبــین إجمــال النسـبة 

، وغرســــت )١(فاعــــل أو مفعــــول، نحــــو: طــــاب نفســــاً، ومثلــــه (واشــــتعل الــــرأس شــــیباً)

ییـز منقـول مـن الفاعـل. (نفساً) تمفـ )٢(الأرض شجراً، ومثله: (وفجرنا الأرض عیوباً)

والأصل: طابت نفس زید، و(شـجراً) تمییـز منقـول مـن المفعـول، والأصـل: غرسـت 

شجر الأرض، وكذلك الأصل فى الآیة الثانیة (عیوناً) تمییـز منقـول مـن المفعـول، 

  أى: فجرنا عیون الأرض.

فــى مواضــعه مــن هــذا البحــث،  –إن شــاء االله تعــالى  –وســیأتى تفصــیل ذلــك كلــه 

  ، وتحقیقاً، وتوثیقاً.دراسة
 

  

                                      
 ).٤سورة مریم، الآیة ( )١(
 ).١٢سورة القمر، الآیة ( )٢(
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  ا اول
  

  أو اق 

   

ل واا
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  المبحث الأول

  الاتفاق فى الاسمیة

مـــــن المعلـــــوم والمشـــــهور بـــــین المعـــــربین أن الحـــــال والتمییـــــز یتفقـــــان فـــــى 

  الاسمیة، وهذا بإجماع النحاة.

ــــاق: أنهمــــ   ــــاق بینهما:"فأوجــــه الاتف ــــى ذكــــر أوجــــه الاتف ــــن هشــــام ف ــــال اب ا ق

  .)١(..).اسمان

  .)٢()."فأما أمور الاتفاق: فإنهما اسمان.. وقال الأشمونى:

  .)٣(وذكر مثلهما السیوطى فى الأشباه والنظائر

  سمیتهما بالتفصیل:دیث عن اوهاك الح

  أولاً: الحال:

على أن الحال لا تكون إلا اسماً، سواء أكانـت مؤسسـة أم  أجمع النحویون  

  .)٤(أم وصفاً ثابتاً، وسواء أكانت مشتقة أم جامدة وسواء أكانت منتقلة ،مؤكدة

 ،" هــذا بــاب مــا ینتصــب أنــه حــال یقــع فیــه الأمــر وهــو اســم قــال ســیبویه:

قیاماً، وإنمـا وذلك قولك: مررت بهم جمیعاً وعامة وجماعة، كأنك قلت: مررت بهم 

 فرقنــا بــین هــذا البــاب والبــاب الأول، لأن الجمیــع وعامــة اســمان متصــرفان، تقــول:

  .")٥(م جمیع و كیف عامتكم؟ وهؤلاء ق

  سمیته.نص النحاة فى تعریفهم للحال على اوقد 

، واصــطلاحاً: عبــارة عــن اســم منصــوب " الحــال لغــة تــذكر وتؤنــثقــال أبــو حیــان:

  .)٦(تبین هیئة صاحبها"

  فالحال المفرد على أى نوع كانت لابد أن تكون اسماً.

                                      
 .٢/١٤١انظر: مغنى اللبیب بحاشیة الأمیر  )١(
 عیسى البابى الحلبى وشركاه. –دار إحیاء الكتب العربیة  ٢/٢٠٢انظر: شرح الأشمونى  )٢(
 .٢/٢٣١انظر: الأشباه والنظائر للسیوطى  )٣(
هــذه الأنــواع مــن الحــال ســیأتى بیانهــا وتفصــیلها فــى موضــعها إن شــاء االله انظــر: شــرح ابــن  )٤(

 .٢٣٨،٢٣٩على الألفیة صـالناظم 
طــ  –القـاهرة  –مكتبـة الخـافجى  –تحقیق د/عبد السلام محمد هـارون  ١/٣٧٦انظر الكتاب  )٥(

 م.١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨ –الثالثة 
 –مطبعــة المـدن القــاهرة  –تحقیــق د/مصـطفى أحمــد النحـاس  ٢/٣٣٤الارتشـاف لأبــى حیـان  )٦(

 م. ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨



 
 

  

 
}٩٨١{  

 –لیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات المجلد الثاني من العدد السادس والعشرین لحولیة ك

 دراسة نحوية مقارنة –الحال والتمييز 

أم فعلیـة، فقـد اشـترطوا فیهـا  ملـة اسـمیةوكذلك الحال الواقعة جملـة سـواء أكانـت الج

یحـل محلهــا اسـم مفـرد منصـوب یـؤدى معناهـا، فــإذا  لكـى تعـرب حـالاً أن یجـوز أن

جلــس النــاس جلــس النــاس أمــام الخطیــب وهــم منصــتون، جــاز لــك أن تقــول:  :قلــت

  منصتین.

  وكذلك إذا قلت: جاء زید یمشى، جاز لك أن تقول: جاء زید ماشیا.

الجمـل التـى لهـا محـل مـن الإعـراب، قـال ابـن هشـام  بل هذا شرط عام فـى

عـــراب ذلـــك ى التـــى یصـــح تأویلهـــا بمفـــرد فتأخـــذ إفـــى هـــذا النـــوع مـــن الجمـــل:" وهـــ

  .)١(المفرد"

  ثانیاً: اسمیة التمییز:

أجمــع النحویــون علــى أن التمییــز لا یكــون إلا اســماً، شــأنه فــى ذلــك شــأن   

  الحال.

  .)٢(م نكرة یأتى بعد تمام الكلام""ولفظ الممیز اسقال ابن جنى فى تعریفة:

  وقال ابن مالك فى ألفیته:

  ینتصب تمییزاً بما قد فسره           اسم بمعنى (من) مبین نكرة

وقــــال فــــى شــــرح التســــهیل:" التمییــــز والتبیــــین والتفســــیر، والممیــــز والمبــــین 

  یسمى  وقال ابن الناظم:" من الفضلات ما .)٣(والمفسر أسماء للنكرة الرافعة للإبهام"

ممیــزاً وتمییــزاً، ومفســراً وتفســیراً، وهــو كــل اســم نكــرة مضــمن معنــى (مـــن) 

  .)٤(لبیان ما قبله من إبهام..."

، ویـــراد باســـم )١(ســـم الجـــنسمونى وغیـــره أن المـــراد بالاســـم هـــو اوذكـــر الأشـــ  

  .)٢(الجنس: الاسم الصریح

                                      
 .٢/٩٨میرانظر: المغنى بحاشیة الأ )١(
دار الزمــان المدینــة  –تحقیــق د/خیــرى عبــد الراضــى  ١/٥٤٨انظــر: التعلیقــة لابــن النحــاس  )٢(

ـــذهب لابـــن هشـــام ٢٠٠٥ -هــــ ١٤٢٦ –ط الأولـــى  –المنـــورة  م وانظـــر معـــه: شـــرح شـــذور ال
م. والهمـع ١٩٩٤هــ١٤١٤ –بیروت  –دار الفكر  –تحقیق د/بركات یوسف هبود  – ٣٣١صـ

ط  –مكتبـــة الخـــانجى بمصـــر  –ح/ محمـــد بـــدر الـــدین النعســـانى تصـــحی – ١/٢٥٠للســـیوطى
 هـ. ١٣٢٧الأول سنة 

 –تحقیق د/عبد الرحمن السید، ود/محمد بدوى المختون  – ٢/٣٧٩شرح التسهیل لابن مالك  )٣(
م، وانظـــر ١٩٩٠ -هــــ ١٤١٠-ط الأولـــى  –القـــاهرة  –دار هجـــر للطباعـــة والنشـــر والتوزیـــع 

تحقیــق د/بركــات یوســف  – ٢/٢٩٥ة ابــن مالــك لابــن هشــام معــه: أوضــح المســالك إلــى ألفیــ
م والتصـریح علـى التوضـیح للشـیخ خالـد  ١٩٩٤ -هـ  ١٤١٤ –بیروت  –دار الفكر  –هبود 

 فیصل عیسى البابى الحلبى. –دار إحیاء الكتب العربیة  – ١/٣٩٤الأزهرى 
 ٢/٢٨٦وانظر معه: شرح ابن عقیل  – ٢٥٠انظر: شرح ابن الناظر صـ )٤(



 
 

  

 
}٩٨٢{  

 –لیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات المجلد الثاني من العدد السادس والعشرین لحولیة ك

 دراسة نحوية مقارنة –الحال والتمييز 

الممیــز هــذا وقــد ذكــر أبــو البقــاء أســباب كــون التمییــز اســماً فقــال:" لــم كــان   

معـه،  ا: ما سبق من أن (مـن) مقـدرة مـرادةاسماً؟ والجواب عنه من وجهین: أحدهم

مشـتمل علـى  أن الجـنس لا یكـون إلا اسـماً؛ لأنـهولا تدخل إلا علـى اسـم، والثـانى: 

  .)٣(المفردات التى یصح جمع كل واحد منها، والجمع من خصائص الأسماء"

                                                                                          
ــــاظم صـــــ٢/١٩٤شــــرح الأشــــمونى  )١( ــــن الن والهمــــع  ١/٣٩٤والتصــــریح ٢٥٠، وانظــــر: شــــرح اب

١/٢٥٠. 
دار إحیـــاء التـــراث عیســـى البـــابى  – ٢/١٩٤انظـــر: حاشـــیة الصـــبان علـــى شـــرح الأشـــمونى  )٢(

 الحلبى وشركاه.
 ١/٣٤٧انظر: المتبع فى شرح اللمع لأبى البقاء العكبرى  )٣(



 
 

  

 
}٩٨٣{  

 –لیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات المجلد الثاني من العدد السادس والعشرین لحولیة ك

 دراسة نحوية مقارنة –الحال والتمييز 

  المبحث الثانى

  الاتفاق فى التنكیر

  أنهما نكرتان، وهذا بإجماع النحاة.الحال والتمییز فى  یتفق

" والحال والمنصوب على التمییز یتفقان فـى :)١(قال صاحب ثمار الصناعة

  .)٢(رفع الإبهام بهما، وفى تنكیرهما، ولهذا لا یضمران"

ل والتمییـــز:" وفـــى شـــرح عیـــون الإعـــراب فـــى بیـــان أوجـــه الشـــبه بـــین الحـــا

اللفــظ وهــو أن كــلا منهمــا نكــرة، لا تقــول: جــاء زیــد إلــى  وهنــاك وجــه آخــر مرجعــه

الراكــب، ولا: مــررت بعمــرو القــائم بالنصــب، كمــا لا تقــول: امــتلأ الإنــاء المــاء، ولا: 

  .)٣(عندى عشرون الدرهم"

  .)٤(" فأوجه الاتفاق أنهما اسمان نكرتان...."وقال السیوطى:

  .)٥(...."" فأما أمور الاتفاق فإنهما اسمان نكرتانالأشمونى:وقال 

وقــد أجمــع النحــاة علــى وجــوب تنكیرهمــا، ونصــوا علــى ذلــك فــى مصــنفاتهم، وإلیــك 

  الحدیث عن تنكیرهما تفصیلاً:

  أولاً: تنكیر الحال

باً، وهذا ما أكده سیبویه فى قوله:" فإذا كـان ترد الحال نكرة فى الكلام وجو   

  و قلت: ضربته الاسم حالاً یكون فیه الأمر لم تدخله الألف وللام ولم یضف، ل

القــائم، تریــد: قائمــاً، كــان قبیحــاً، ولــو قلــت: ضــربتهم قــائمیهم، تریــد: قــائمین، كــان 

  .)٦(قبیحاً"

                                      
عبــد االله الحســین بــن موســى بــن هبــه االله الــدینورى الملقــب صــاحب ثمــار الصــناعة هــو: أبــو  )١(

بـــالجلیس، وهـــو لقـــب متمیـــز لا ینصـــرف إلـــى غیـــرة عنـــد إطلاقـــه، مـــن شـــیوخه الوســـطى وابـــن 
 ٥/٣١١هــ كمـا فـى هدیـة العـارفین لإسـماعیل باشـا  ٤٩٠بابشاذ توفى بمصر فـى حـدود سـنة 

 .١/٥٤١وبغیة الوعاة للسیوطى 
ـــم العربیـــة صــــ انظـــر: ثمـــار الصـــناعة فـــى )٢( ـــد الفاضـــل  – ٤٢٢عل  –تحقیـــق د/محمـــد بـــن خال

 م.١٩٩٠ -هـ ١٤١١ –وزارة التعلیم العالى  –المملكة العربیة السعودیة 
تحقیق د/عبد الفتاح سلیم مكتبة  –) ٢حاشیة رقم ( ١٦٣شرح عیوب الإعراب للمجاشعى صـ )٣(

اتحـة الإعـراب فـى إعـراب ، وانظر معـه: ف٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦ –ط الثانیة  –القاهرة  –الأدب 
ـــرحمن  – ١٤٧الفاتحـــة للإســـفرایینى صــــ ـــد ال ـــق د/عفیفـــى عب  –نشـــر جامعـــة الیرمـــوك  –تحقی

تحقیــــق د/كــــاظم بحــــر  – ٢/٦٧٦،٦٧٥م، والمقتصــــد فــــى شــــرح الإیضــــاح للجرجــــانى ١٩٨١
 م.١٩٨٢بغداد  –دار الرشید  –المرجان 

 .٢/٢٣١انظر: الأشباه والنظائر  )٤(
 .٢/١٤١وانظر: مغنى اللبیب بحاشیة الأمیر  ٢/٢٠٢شرح الأشمونى  )٥(



 
 

  

 
}٩٨٤{  

 –لیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات المجلد الثاني من العدد السادس والعشرین لحولیة ك

 دراسة نحوية مقارنة –الحال والتمييز 

رهـوا أن یجعلـوا الطویـل والأخ حـالاً حـین وقال فى موضع آخر:"... كمـا ك  

ة، كمـا ألزمــوا النكـر  النكـرة قـالوا: هـذا زیـد الطویـل، وهـذا عمـرو أخـوك، وألزمـوا صـفة

  .)١(فة"ة المعر صفة المعرف

فیا أن تكون الحـال معرفـة:" ولا یجـوز للمعرفـة أن وقال فى موضع ثالث نا

(هـذا أخـوك عبـد  تكون حالاً كما تكون النكرة فتلتبس بـالنكرة، ولـو جـاز ذلـك لقلـت:

االله) إذا كــان عبـــد االله اســـمه الــذى یعـــرف بـــه، وهــذا كـــلام خبیـــث یوضــع فـــى غیـــر 

أو مبنیـة علـى اسـم أو غیـر اسـم، وتكـون علیها،  موضعه، إنما تكون المعرفة مبنیاً 

صفة لمعرف لتبینه وتؤكده أو تقطعه من غیره، فإذا أردت الخبر الـذى یكـون حـالاً 

وقــع فیــه الأمــر فــلا تضــع فــى موضــعه الاســم الــذى جعــل لیوضــح المعرفــة أو تبــین 

فهـذا المخاطـب قبـل ذلـك  ن شیئاً بعینه قد عرفهبه، فالنكرة تكون حالاً، ولیست تكو 

  .)٢(وضع كل شئ موضعه"أمر النكرة، وهذا أمر المعرفة، فأجره كما أجروه، 

" والحال نحـو: جـاءنى زیـد راكبـاً، المعنـى فـى وقال عبد القاهر فى الجمل:

حال ركوبـه، وكـل صـفة نكـرة منصـوبة بمعنـى: فـى حـال كـذا فهـى حـال، وصـاحب 

فــة، كمــا أن مــن یكــون معر هــذه الصــفة یســمى ذا الحــال، ومــن حــق ذى الحــال أن 

حــق الحــال أن یكــون نكــرة، فــلا یجــوز أن تقــول: جــاءنى رجــل راكبــاً، فتجعــل النكــرة 

ـــل  زیـــد الراكـــب، فتجعـــلحـــالاً، وكـــذا لا یجـــوز أن تقـــول: جـــاءنى  الحـــال معرفـــة، ب

الواجـــب أن تقـــول: جـــاءنى زیـــد راكبـــا، فتجعـــل ذا الحـــال معرفـــة والحـــال نكـــرة، فـــإن 

  .)٣(نحو: جاءنى راكباً رجل"قدمها علیها، أردت أن تنصب الحال عن النكرة ف

  ویقال: ما صفة الحال؟ وقال المجاشعى فى بیان صفة الحال:"

  .)١(والجواب: أن صفتها أن تكون نكرة بعد معرفة"

                                                                                          
 .١/٣٧٧انظر: الكتاب  )٦(
 .٢/١١٣،١١٢انظر: الكتاب  )١(
 –تحقیق/محمـــد عبـــد الخـــالق عضـــیمة  ٤/١٦٦، وانظـــر: المقتضـــب للمبـــرد ٢/١١٤الكتـــاب  )٢(

 بیروت. –دار الجیل  – ٦١بیروت، والمفصل للزمخشرى صـ –عالم الكتب 
دار  –تحقیــق د/عبــد الحلــیم عبــد الباســط  – ٤٥د القــاهر الجرجــانى صـــالجمــل فــى النحــو لعبــ )٣(

وترشـیح العلـل فـى شـرح الجمـل  ١/٦٧١الهانى للطباعة وانظر: المقتصـد فـى شـرح الإیضـاح 
جامعــــة أم القــــرى وأســــرار العربیــــة لابــــن  -تحقیق/عــــادل محســــن ســــالم  ١٣٤للخــــوارزمى صـــــ

 م.١٨٨٦ -هـ  ١٣٠٣ –ألمانیا  –لیدن  -مطبعة بریل  – ٧٨الأنبارى صـ
والمجاشعى: هو أبـو الحسـن بـن فضـال بـن علـى بـن  – ١٦٣انظر: شرح عیون الإعراب صـ )١(

غالب المجاشعى نسبة إلى مجاشع بن دارم، كان إماماً فى النحو واللغة والأدب والتفسـیر مـن 
هــــ انظـــر: ٤٧٩مصــنفاته: شـــرح عیــون الإعـــراب، والمقدمــة فـــى النحـــو، وغیرهمــا، تـــوفى ســنة 

 .٥/٦٩٣وهدیة العارفین  ١٤/٩٠معجم الأدباء لیاقوت الحموى 



 
 

  

 
}٩٨٥{  

 –لیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات المجلد الثاني من العدد السادس والعشرین لحولیة ك

 دراسة نحوية مقارنة –الحال والتمييز 

  .)٢(" الحال واجب التنكیر"مالك:وقال ابن 

  .)٣("نكرة  "وحقها أن تكونوقال ابن هشام:

  أسباب تنكیر الحال:

  من الأسباب التى من أجلها وقعت الحال نكرة ذكر النحاة جملة  

أنهــا تشــبه التمییــز فــى  ومنهــا:أنهــا زائــدة، ولا تتحقــق الفائــدة إلا بتنكیرهــا.  منهــا:

  تبیین ما قبلها، والتمییز واجب التنكیر، وكذلك ما أشبهه.

"إنما وجب أن تكون  فقال: )٤(هذان السببان نص علیهما أبو الحسن الوراق  

   مرین:الحال نكرة لأ

 اهلمخاطـــب، فلـــو كانـــت معرفـــة لـــم یســـتفدأنهـــا زائـــدة لا فائـــدة فیهـــا ل أحـــدهما:

، ةفـر ت مجرى النعت لمـا قبلهـا مـن المعخاطب، ومع ذلك فلو جعلت معرفة لجر الم

  والنكرة أعم من المعرفة.

أن الحـال هـى مضـارعة للتمییـز، لأنـك  –وهـو أجـود الـوجهین  والوجه الثـانى:

 نــوع الممیــز، فلمــا إشــتركا فیمــا ذكرنــاه، وكــان التمییــز لتمییزتبــین بهــا كمــا تبــین بــا

  .)٥(نكرة، وجب أن تكون الحال نكرة"

ى أنهــــا متعلقــــة بــــالخبر، وأصــــل الخبــــر التنكیــــر، فجــــاءت الحــــال علــــ ومنهــــا:

  الأصل، وهى موضع زیادة وفائدة.

نــص علــى ذلــك ابـــن الخشــاب فقال:"ولمــا كانــت الحـــال زیــادة فــى الفائـــدة، 

 –وهــى الزیــادة فیــه  –تعلقــة بــالخبر، وأصــل الخبــر التنكیــر جــاءت الحــال والفائــدة م

علــــى الأصــــل، ولزمهــــا ذاك فــــلا تكــــون إلا نكــــرة، وإن كــــان الخبــــر قــــد یقــــع معرفــــة 

  .)١(ونكرة"

                                      
 .٢/٣٢٥انظر: شرح التسهیل  )٢(
والمتبــــع فــــى شــــرح اللمــــع  ٤١٩وانظــــر: ثمــــار الصــــناعة صـــــ ٣٢٠شــــرح شــــذور الــــذهب صـــــ )٣(

 .٢/٥٣وشرح الكافیة  ٢/٥٥وشرح ابن یعیش  ١/٣٣٨،٣٣٧
المعــروف بـابن الـوراق فقیـه أصــولى  هـو أبـو الحسـن محمـد بــن عبـد االله بـن العبـاس البغـدادى )٤(

نحوى إمام فى العربیة، مـن مصـنفاته: علـل النحـو، وشـرح كتـاب سـیبویه وغیرهمـا، تـوفى سـنة 
 .٧/٩٨والأعلام  ٢/٥٢وهدیة العارفین  ١/١٣٠هـ انظر: بغیة الوعاة ٣٨١

دار  –تحقیــق د/محمـــود محمــد محمـــود  – ٥٠٩انظــر: علــل النحـــو لأبــى الحســـن الــورق صــــ )٥(
 م.٢٠٠٢ -هـ  ١٤٢٢ –ط الأولى  –بیروت  –تب العلمیة الك

دمشــق  –تحقیــق د/علــى حیــدر  – ١٦٠انظــر المرتجــل فــى شــرح الجمــل لابــن الخشــاب صـــ )١(
م. وابـن الخشــاب:هو أبـو محمـد عبــد االله بـن أحمـد بــن نصـر بـن الخشــاب ١٩٧٢ -هــ ١٣٩٢

اته: المرتجــل وغیــره، مــن شــیوخه ابــن الشــجرى والجــو الیقــى وابــن القطــان وغیــرهم، مــن مصــنف
 .٤/٢٢٢هـ.انظر:شذرات الذهب ٥٦٧توفى سنة 



 
 

  

 
}٩٨٦{  

 –لیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات المجلد الثاني من العدد السادس والعشرین لحولیة ك
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وذكر مثله أبو البقاء العكبرى فقال:"ولا یكون الاسم حالاً إلا باجتماع ستة 

  .)٢(ه،وأصل الخبر أن یكون نكرة"أشیاء:أحدها:بأن تكون نكرة؛لأنها خبر من وج

  أنها وجب تنكیرها لأنها محل الفائدة. ومنها:

لم وجب تنكیر الحال؟قیل:لكى یكون موضوع فائدة،فإن  "فإن قیل: قال الخوارزمى:

  .)٣(كانت معرفة ما كنت مفیداً مخاطبك شیئاً"

  عدم توهم كون الحال وصاحبه نعتا ومنعوتا.ومنها:

  التنكیر؛لثقل الحال بكونها فضلة.التخفیف بلزوم ومنها:

الغالـب اشـتقاق الحـال وتعریـف "لما كـان نص علیهما ابن مالك حیث قال:

وأیضاً  ا ومنعوتاً،لئلا یتوهم كونهما نعت مخبر عنه به ألزموه التنكیر؛ لأنه ؛صاحبه

مــلازم للفضــلیة، فاســتثقل واســتحق التخفیــف بلــزوم التنكیــر،ولیس  فــإن الحــال فضــلة

مقــام الفاعــل،  لفضــلیة لجــواز صــیرورته عمــدة بقیامــهلفضــلات ملازمــاً لغیــره مــن ا

كقولك فى ضربت زیداً:ضرب زید،وفى اعتكفت یوم الجمعة:اعتكف الجمعـة، وفـى 

وفـى قمـت إجـلالاً لـك:قیم إجــلال  اعتكفـت اعتكافـاً مباركـاً:اعتكف اعتكـاف مبـارك،

ز تعریفـه بخـلاف فلصلاحیة ما سوى الحال من الفضلات لصیرورته عمدة جا لك،

  .)٤(الحال"

أن النكــرة أصــل، والمقصــود بــذلك تقییــد الحــدث المــذكور، والتعریــف یــذهب  ومنهــا:

  بتلك الفائدة.

"إنما كان شرطها أن تكون نكرة؛لأن النكـرة أصـل، والمقصـود  قال الرضى:

بالحــال تقییــد الحــدث المــذكور علــى مــا ذكرنــا فقــط،ولا معنــى للتعریــف هنــاك، فلــو 

  .)١(التعریف ضائعاً"عرفت وقع 

  الاحتراز من العبث والزیادة لغیر غرض. ومنها:

                                      
 .١/٣٣٨،٣٣٧انظر: المتبع فى شرح اللمع  )٢(
والخوارزمى:هـــو صـــدر الأفاضـــل القاســـم بـــن  ١٣٧انظـــر ترشـــیح العلـــل فـــى شـــرح الجمـــل صــــ )٣(

الحسین الخوارزمى، من شیوخه الفخر الـرازى،ومن مصنفاته:ترشـیح العلـل والتخمیـر فـى شـرح 
 .٢/٢٥٢وبغیة الوعاة  ١٦/٢٣٨هـ.انظر:معجم الأدباء ٦١٧المفصل وغیرهما، توفى سنه 

وانظر:الفــاخر فــى شــرح جمــل عبــد القــاهر لأبــى الفــتح البعلــى  ٢/٣٢٦،٣٢٥شــرح التســهیل  )٤(
 –طـــــ الأولــــى  –الكویــــت  –السلســــلة التراثیــــة  –تحقیــــق د/ممــــدوح محمــــد خســــارة  – ١/٣٩١

 م.٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣
 .٢/٥٣رح الرضى على الكافیة أنظر ش )١(



 
 

  

 
}٩٨٧{  

 –لیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات المجلد الثاني من العدد السادس والعشرین لحولیة ك
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"ولأن الحال لما كـان الغـرض منهـا بیـان نص علیه أبو الفتح البعلى فقال:

 –وذلـــك البیـــان حاصـــل بـــالنكرة  –هیئـــة مـــا هـــى لـــه مـــن الفاعـــل والمفعـــول والخبـــر 

  .)٢(التزموا تنكیر الحال احترازاً من العبث والزیادة إلا لغرض"

  ثانیاً:تنكیر التمییز:

یرد التمییز منكراً فـى الكـلام وجوباً،وهـذا باتفـاق النحـاة قـال ابـن جنـى:"لفظ 

  .)٤(الممیز اسم نكرة یأتى بعد الكلام التام"

ـــز إلا جنســـاً نكـــرة مقـــدراً وقـــال صـــاحب ثمـــار الصـــناعة: "ولا یكـــون التمیی

  .)٥(بمن"

قـر إلـى ممیـز وممیز،فـالممیز لفـظ "وجملـة التمییـز أنـه كـلام مفتوقال ابن الخشـاب:

اسماً مفرداً ویكون  مبهم یحتمل أجناساً كثیرة، فتبینه بأحدها،والمبین به هو الممیز،

  .)٦(نكرة منصوباً، كقولك: عندى عشرون درهماً"

  وقال ابن مالك فى ألفیته:

  اســـــــم بمعنـــــــى مـــــــن مبـــــــین نكـــــــره

  

  ــــــد فســــــره ــــــزاً بمــــــا ق   ینصــــــب تمیی

  

  كشــــــــــبر أرضــــــــــاً وقفیــــــــــز بــــــــــراً 

  

  ـــــــــرا ـــــــــوین عســـــــــلاً وتم   ومن
  

  

، والممیـــز والمبـــین "التمییـــز والتبیـــین والتفســـیر وقـــال فـــى شـــرح التســـهیل:

والمفسر أسماء للنكرة الرافعة للإبهام فى نحو: امتلأ الإناء ماء، وزید حسـن وجهـاً، 

  .)١(وله رطل زیتاً، ومد براً، وذراعان حریراً، وعشرون درهماً"

یـــز رفـــع الإبهـــام ولا یحصـــل ذلـــك إلا وذكـــر الرضـــى أن الغـــرض مـــن التمی

بـــالنكرة، ومـــن ثـــم قال:"وأصـــل التمییـــز التنكیـــر، لمثـــل مـــا قلنـــا فـــى الحـــال، وهـــو أن 

                                      
والبعلى:هو محمد بـن أبـى الفـتح بـن أبـى  – ١/٣٩١انظر:الفاخر فى شرح جمل عبد القاهر  )٢(

الفضل بن أبى على البعلى نسبة إلى بعلبك،تتلمـذ علـى كبـار العلمـاء مـنهم:ابن مالـك،والنووى 
 ٧٠٩ذهبى، تـوفى سـنة المحدث،ومن تلامیذه:ابن قیم الجوزیة وتقى الـدین السـبكى والحـافظ الـ

 .٦/٣٢٦والأعلام  ١/٢٠٧هـ. بغیة الوعاة 
 .٥٨انظر:اللمع صـ )٤(
 .٤٢٢،٤٢١انظر: ثمار الصناعة صـ )٥(
 .١٦٠انظر:المرتجل صـ )٦(
 .٢/٣٧٩انظر: شرح التسهیل  )١(



 
 

  

 
}٩٨٨{  

 –لیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات المجلد الثاني من العدد السادس والعشرین لحولیة ك

 دراسة نحوية مقارنة –الحال والتمييز 

كرة، وهــى أصــل، فلــو عــرف وقــع التعریــف مقصــود رفــع الإبهــام، وهــو یحصــل بــالنال

  .)٢(ضائعاً"

التنكیــر قیــداً مــن القیـود الــواردة فــى تعریــف وقـد أجمــع النحویــون علــى إیـراد 

  تمییز، وإلیك طرفاً من تعریفهم له.ال

"مــن الفضــلات مــا یسـمى ممیــزاً وتمییــزاً ومفســراً وتفســیراً،  قــال ابــن النــاظم:

  .)٣(وهو: كل اسم نكرة مضمن معنى (من) لبیان ما قبله من إبهام"

  .)٤("…" التمییز اسم نكرة بمعنى (من)وقال ابن هشام:

  .)٥(.".(من)." هو كل اسم نكرة متضمن معنى وقال ابن عقیل:

  .)٦(" التمییز هو نكرة بمعنى (من) رافع الإبهام جملة أو مفرد"وقال السیوطى:

  أسباب تنكیر التمییز:

لسـببین: أحـدهما: أنـه أشـبه الحـال، والثـانى أنـه یرد التمییز نكرة فى الكلام 

لكونــه نكــرة یــدل علــى مــا هــو أكثــر منــه، لأن المعرفــة تــدل علــى نفســها فقــط، نــص 

  لمجاشعى فى شرحه فقال:"ویقال: لم كان الاسم الممیز نكرة؟على ذلك ا

الحــال، ومــا یقــع بعــد المقــادیر منــه یخــرج مخــرج مــا  : لأنــه أشــبهوالجــواب

یكــون زیــادة فــى الفائــدة، فنصــب كمــا نصــبت الحــال، ولأنــه یــدل علــى مــا هــو أكثــر 

  .)٧(منه، كما تدل النكرة على ما هو أكثر مما فى لفظها"

  مییز عن التنكیر:خروج الحال والت

أن الحـال والتمییـز لا یسـتعملان فـى الكـلام إلا نكـرتین واجبتـین عرفنا آنفـاً   

  ا.هذا هو الأصل والمشهور فى استعمالهم

عــن هــذا الأصــل، وباســتقراء كــلام العــرب فــى البــابین وجــدناهما قــد خرجــا 

  ووردا فى بعض شواهد العرب معرفتین.

  صیل:وإلیك الحدیث عن هذه المسألة بالتف

  أولاً: مجئ الحال معرفة:

                                      
 .٢/٥٣انظر: شرح الرضى على الكافیة  )٢(
 .٢/٣٧٧وانظر:ارتشاف الضرب  ٢٥٠شرح ابن الناظم صـ )٣(
 .١/٣٩٤والتصریح  ٣٣١وانظر: شرح الشذور صـ ٢/٢٩٥أوضح المسالك  )٤(
 .١/٥٤٨وانظر: التعلیقة لابن النحاس  ٢/٢٨٦شرح ابن عقیل  )٥(
 .٢/١٩٤وانظر: شرح الأشمونى  ١/٢٤٩الهمع  )٦(
والتبصـــــرة والتـــــذكرة للصـــــیمرى  ٢/٣٢، وانظـــــر: المقتضـــــب ١٧١شـــــرح عیـــــون الإعـــــراب صــــــ )٧(

ط  –مركــز البحــث العلمــى بجامعــة أم القــرى  –أحمــد علــى الــدین  تحقیــق د/فتحــى – ١/٣١٦
 هـ.١٤٠٢ –الأولى 



 
 

  

 
}٩٨٩{  
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وردت الحال معرفة فى بعض كلام العـرب علـى خـلاف الأصـل، مـن ذلـك   

، وجـاءوا الجمـاء )١(قولهم: اجتهد وحدك، وفعلت ذلك طاقتى وجهدى وأرسلها العراك

، وكلمته فاه إلى فى )٤(، وجاءوا قضهم بقضیضهم)٣(ورجع عوده على بدئه ،)٢(الغفیر

ومـــررت بهـــم  ،)٦(وجـــاءت الخیـــل بـــداد ،)٥(ول، وتفرقـــوا أیـــدى ســـباوادخلـــوا الأول فـــالأ

  وجاءوا ثلاثتهم، والنساء ثلاثهن.خمستهم، 

فـ(وحدك، وطـاقتى، وجهـدى، والعـراك، والجمـاء الغفیـر، وعـوده علـى بدئـه، 

وقضــهم بقضیضــهم، وفــاه إلــى فــى، والأول فــالأول، وأیــدى ســبأ، وبــداد، وخمســتهم، 

  وهى كما ترى معارف. وثلاثتهم، وثلاثهن) أحوال،

  وهذه المسألة محل خلاف بین النحاة.

أما البصریون فیوجبون تنكیر الحـال، ومـا ورد منـه معرفـة حكمـوا بشـذوذه، 

  وأولوه بنكرة.

ســلها قولــك: أر  "وهــذا مــا جــاء منــه فــى الألــف والــلام، وذلــك قــال ســیبویه:

  العراك، قال لبید بن ربیعة:

ــــــص و      اــفأرسلها العراك ولم یذده ــــــى نغ ــــــم یشــــــفق عل ل

  )١(الدخال

                                      
 العراك: ازدحام الإبل على الماء، كأنه قال: اعتراكاً، أو معتركة. انظر: اللسان (عرك). )١(
الجمــاء: أى الجماعــة الجمــاء مــن الجمــوم وهــو الكثــرة، والغفیــر: مــن الغفــر وهــو الســتر، أى:  )٢(

الأرض لكثـرتهم، وحـذفت التـاء مـن الغفیـر وإن كـان بمعنـى غـافر حمـلا لـه علـى ساترین وجـه 
، وهـذا ٢/١٧٢فعیل بمعنى مفعول، أو التذكیر باعتبار معنى الجمـع. انظـر: حاشـیة الصـبان 

 بروایة:(مررت بهم الجماء الغفیر). ٢/٣٢٠مثل فى مجمع الأمثال للمیدانى 
 ١/٣٧٦منهــــــا، وهــــــو فــــــى مجمــــــع الأمثــــــال هــــــذا مثــــــل، أى: رجــــــع إلــــــى طریقــــــه التــــــى بــــــدأ  )٣(

بروایة:(رجعت أدراجى) قال المیدانى:( یعنى رجعت عودى علـى بـدئى، وكـذلك رجـع أدراجـه، 
 أى طریقه الذى جاء منه )یضرب للراجع إلى عادته السوء. 

هــذا مثــل، معنــاه: جــاءوا كبیــرهم وصــغیرهم، ویقــال لمــا تكســر مــن الحجــارة وصغر:قضــیض،  )٤(
والمستقصــى فــى أمثــال العــرب للزمخشــرى  ١/٢١٥انظــر: مجمــع الأمثــال  ولمــا كبــر: قــض.

 واللسان: قضض. ٢/٤٧
هــذا مثــل: أى: متبــددین متفــرقین كتفــرق أولاد ســبأ بــن یشــجب حــین أرســل علــیهم ســیل العــرم،  )٥(

والأیدى كنایة عن الأبناء؛ لأنهم فى التقـوى بهـم بمنزلـة الأیـدى، وحـذفت الهمـزة فـى سـبأ لكثـرة 
 .١/٢٧٥ال" أنظر: مجمع الأمثال الاستعم

 .١/٢٣٩بداد: مبنى على الكسر أى متبددة متفرقة، وهو علم جنس. انظر: الهمع  )٦(
یصــف  ١/٢٣٩والهمــع  ٢/٦٢وابــن یعــیش  ١/٣٧٢مــن الطویــل، وهــو مــن شــواهد: الكتــاب  )١(

ال أن عیــداً یســوق أتنــه نحــو المــاء، وقــد أوردهــا مزدحمــة ولــم یــذدها  أى یحبســها عنــه، ولــم یبــ



 
 

  

 
}٩٩٠{  
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  .)٢(كأنه قال: اعتراكاً"

"وهــذا مــا جــاء منــه مضــافاً معرفــة، وذلــك قولــك:  وقــال فــى موضــع آخــر:

  .)٣(طلبته جهدك، كأنه قال: اجتهاداً، وكذلك طلبته طاقتك"

"هذا باب ما یجعل من الأسماء مصـدراً كالمصـدر  وقال فى موضع ثالث:

عراك، وهو قولك: مررت بهم الجماء الغفیر، والنـاس الذى فیه الألف واللام نحو: ال

فیهــا الجمــاء الغفیــر، فهــذا ینتصــب انتصــاب العــراك، والنــاس فیهــا الجمــاء الغفیــر، 

أنهـــم أدخلـــوا الألـــف  –االله  هرحمـــ –فهـــذا ینتصـــب انتصـــاب العـــراك، وزعـــم الخلیـــل 

ا جعــل ا بــه علــى نیــة مــالا تدخلــه الألــف والــلام وهــذالحــرف وتكلمــو والــلام فــى هــذا 

كقولك: مررت بهـم قاطبـة، ومـررت بهـم طـراً، أى جمیعـاً إلا أن هـذا نكـرة لا یدخلـه 

الألــف والــلام، كمــا أنــه لــیس كــل المصــادر بمنزلــة العــراك، كأنــه قــال: مــررت بهــم 

  .)٤(جمیعاً، فهذا تمثیل، وإن لم یتكلم به"

  وقال ابن مالك فى ألفیته:

  معنى كوحدك اجتهد )٥(تنكیره      والحال إن عرف لفظاً فاعتقد

"وقـــد یجـــئ الحـــال معرفـــاً بـــالألف والـــلام، فـــیحكم  وقـــال فـــى شـــرح التســـهیل:

بشــذوذه وتأولــه بنكــرة، فمــن المعــرف بــالألف والــلام قــولهم: ادخلــوا الأول فــالأول، أى: 

، ومنه قراءة ةالغفیر، أى: جمیعا، وأرسلها العراك، أى: معتركوجاءوا الجماء  ،مرتبین

 المعــرف بالإضــافة قــولهم: رجــع عــوده ، ومــن)١()الأعــز منهــا الأذللنخــرجن (بعضــهم:

ف بالإضـافة مـؤولاً بنكـرة وفعـل جاهـداً ومطیقـاً، ومـن المعـر  على بدئه، وجلـس منفـرداً،

قولهم: تفرقوا أیدى سبا، أى: متبددین تبدداً لا بقاء معه، ومـن هـذا القبیـل قـول بعـض 

                                                                                          
یــنغص علیهــا الشــرب بــدخالها، أى بــدخول القــوى بــین ضــعیفین، فیــنغص ذلــك علیهــا الشــرب 

  لعدم تمكنها منه.
 والشاهد فیه: (العراك) حیث نصب على الحال وهو معرفة لتأوله بنكرة.

 ١/٢٣٥وأمــالى ابــن الشــجرى  ٢/٢٥٨والأصــول  ٤/٢٥وانظــر: المقتضــب  ١/٣٧٢الكتــاب  )٢(
 .٢/٦٢حى وشرح ابن یعیش تحقیق د/محمود الطنا

 .١/٢٣٥وأمالى ابن الشجرى  ٢/٢٥٨وانظر: الأصول  ١/٣٧٣الكتاب  )٣(
 .١/٣٧٥انظر الكتاب  )٤(
اعتقاد التنكیـر، أى: أنـه منكـر نیـة، كمـا قـال سـیبویه:" أدخلـوا الألـف والـلام فـى هـذا الحـرف،  )٥(

 .١/٣٧٥وتكلموا به على نیة ما لا تدخله الألف واللام" الكتاب 
وإتحـــاف  ١٥٧) والقـــراءة فـــى: شـــواذ القـــرآن لابـــن خالویـــه صــــ٨ســـور المنـــافقین، مـــن الآیـــة ( )١(

، وقـــــــرئ فـــــــى مشـــــــكل إعـــــــراب القـــــــرآن لمكـــــــى بـــــــن أبـــــــى طالــــــــب ٢/٤١٧فضـــــــلاء البشـــــــر 
:(لیخــرجن الأعـــز منهـــا الأذل) بالبنــاء للمفعـــول، والأعـــز نائــب فاعـــل،  والأذل حـــال، ١/٣٨١

 .٨/٢٧٤ى البحر المحیط أى: ذلیلا، وهى الأوفق هنا، وهى ف
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ضـیل عنـد سـیبویه إذا أفعـل التف نفـإ )٢() (وما لنا أكثـر أهـل النـار)(نساء الصحابة 

أضـــیف إلـــى معرفــــة تعـــرف، نـــص علــــى ذلـــك فــــى بـــاب مـــا لا یكــــون الاســـم فیــــه إلا 

وذلــك قولــك: هــذا أول فــارس مقبــل، وقــد وقــع هنــا حــالاً مــع أنــه مضــاف إلــى ،)٣(نكــرة

معرفــة فیتــأول بنكــرة، كمــا فعــل بغیــره مــن المعــارف المتضــمنة أحــوالاً.... ومــن وقــوع 

لإضـافة حــالاً لتأولـه بنكـرة قــول أهـل الحجـاز: جــاء القـوم ثلاثـتهم وأربعــتهم، المعـرف با

والنساء ثلاثهن وأربعهن إلى عشرتهم وعشـرهن، النصـب عنـد الحجـازیین علـى تقـدیر: 

توكیداً على تقدیر: جمـیعهم، وذكـر الأخفـش فـى الأوسـط أن جمیعاً، ورفعه التمیمیون 

جــئن خمــس عشــرتهن، وحكــى ســیبویه مــن العــرب مــن یقــول: جــاءوا خمســة عشــرهم، و 

  ومعناه: جاءوا جمیعاً.، )٤((جاءوا قضهم بقضیضهم) النصب والرفع فى:

ومـن وقــوع الحـال معرفــة مؤولـة بنكــرة قـول العــرب: جـاءت الخیــل بـداد، فبــداد 

  .)٥(علم جنسى وقع حالاً لتأوله بنكرة كأنهم قالوا: جاءت الخیل متبددة"

  )٦(النحاة.یر من وقد أید هذا المذهب وقال به كث

وأجاز یونس والبغدادیون تعریف الحال مطلقاً استدلالاً بهذه أجازوا: جاء زیـد 

  .)٧(الراكب

وذهب الكوفیون إلى أن الحال لا یأتى بلفظ المعرفة إلا إذا تضمنت معنى 

(عبــد االله المحســن أفضــل منــه المســئ)  الشــرط، فحینئــذ یصــح تعریفهــا لفظــاً، نحــو:

وصــــح مجیئهمــــا معرفــــة عنــــدهم لتأولهمــــا بالشــــرط؛ إذ لان، فالمحســــن والمســــئ حــــا

التقـــدیر: عبـــد االله إذا أحســـن أفضـــل منـــه إذا أســـاء، فـــإن لـــم تتضـــمن الحـــال معنـــى 

                                      
 .٣/٢٦٣(طبع الشعب) وصحیح مسلم  ١/٨٣الحدیث فى صحیح البخارى  )٢(
 .١/٢٧٢،٢٧١انظر: الكتاب  )٣(
یقول سیبویه:" وبعض العرب یجعل قضهم بمنزلـة كلهـم، یجریـه علـى  ١/٣٧٥انظر: الكتاب  )٤(

كمـا قـال  –نصـب فقـط الوجوه" یعنـى وجـوه الإتبـاع مـن الرفـع والنصـب والجـر، ولـیس الرفـع وال
 ابن مالك.

 .٢/٣٢٧،٣٢٦انظر: شرح التسهیل  )٥(
وشــــرح ابــــن یعــــیش  ٣/٢٠،  ١/٢٣٦،٢٣٥وأمــــالى ابــــن الشــــجرى  ٢/٢٩٨انظــــر: الأصــــول  )٦(

والارتشـــــــــــــاف  ٢٣١،٢٣٠وشـــــــــــــرح ابـــــــــــــن النـــــــــــــاظم صــــــــــــــ ٢/٥٣وشـــــــــــــرح الرضـــــــــــــى  ٢/٦٢
 ١/٢٤٠،٢٣٩والهمــــم  ١/٣٧٣. والتصــــریح ٢/٢٥٦،٢٥٥.وأوضــــح المســــالك ٢/٣٣٨،٣٣٧

 .٢/١٧٢وشرح الأشمونى 
وشـرح الأشـمونى  ١/٢٣٩والهمـم  ٢/٢٥٠وشرح ابـن عقیـل  ٢/٣٣٧انظر: ارتشاف الضرب  )٧(

٢/١٧٢. 
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 –لیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات المجلد الثاني من العدد السادس والعشرین لحولیة ك

 دراسة نحوية مقارنة –الحال والتمييز 

الشرط لـم یصـلح مجیئهـا بلفـظ المعرفـة، فـلا یجـوز عنـدهم: جـاء زیـد الراكـب؛ إذ لا 

  .)١(یصح جاء زید إن ركب

محسن والمسـئ) بتقـدیر:إذ إذ أول الجمهور نصب (ال ؛ومذهبهم هذا مردود

  .)٢(كان، أو إذا كان

ن بوجوب تنكیر الحال مطلقـا، ح هو مذهب جمهور البصریین القائلیوالراج

معرفـة فـى وما ورد منه معرفة فهو مؤول بنكرة، والسر فـى ذلـك:أن صـاحب الحـال 

ـــــب أحوالـــــه،  والحـــــال تلتـــــبس بالنعـــــت عنـــــد اتحـــــاد حركتـــــى الحـــــال وصـــــاحبها أغل

أن متفوقـــاً، فلـــو جـــاءت الحـــال معرفـــة وقبلهـــا اســـم معرفـــة یصـــح  نحو:أكرمـــت زیـــداً 

علیة الأمر، فـدفعاً لهـذا  یكون موصوفاً بهذه الحال، ظن السامع أنها نعت، والتبس

ورغبــة فــى إفــادة المقصــود مــن أول الأمــر التزمــوا فــى وصــف المعرفــة أن  الالتبــاس

  .)٣(كرةیكون معرفة مثلها، وإذا أرادوا أن یكون حالاً جاءوا به ن

  .)٤(ویقع الإلباس أیضا إذا خفى الإعراب نحو: جاء زید المجتبى

أن الغــرض مــن الحــال بیــان هیئــة  وممــا یرجــع مــذهب البصــریین أیضــا:

وقولـه  الفاعل أو المفعول أو الخبر، نحو: جـاء زیـد راكبـاً، وضـربت اللـص مكتوفـاً،

ة، فـــالتزموا تنكیـــر ر وكـــان ذلـــك البیـــان حاصـــلاً بـــالنك )٥()تعـــالى: (هـــو الحـــق مصـــدقاً 

ــــر غــــرض، كمــــا أن الحــــال فضــــلة مــــلازم الحــــال احتــــرازاً عــــن ال عبــــث والزیــــادة لغی

  . )٦(للفضیلة، فاستثقل واستحق التخفیف بلزوم التنكیر
مــذهب البصــریین بوجـــوب تنكیــر الحــال، وتأویــل مــا ورد منهـــا وممــا یؤیــد   

عرفـــة فلـــو وقعـــت معرفـــاً بنكـــرة أنـــه لا یجـــوز إضـــمارها؛ إذ الضـــمیر لا یكـــون إلا م
  )١(ممتنع ضمیراً لكانت معرفة، وهذا

والمفعـــول الثـــانى فـــى (ظننـــت)  وفـــى هـــذا رد علـــى مـــن زعـــم أن خبـــر كـــان  
؛ لأن خبــــر كــــان والمفعــــول الثــــانى فــــى ظننــــت یجــــوز أن یقعــــا ضــــمیرین، )٢(ینحـــال

                                      
وشـــــرح الأشـــــمونى  ١/٢٣٩والهمـــــم  ٢/٢٥٠وشـــــرح ابـــــن عقیـــــل  ٢/٣٣٧انظـــــر: الارتشـــــاف  )١(

٢/١٧٢. 
 .٢/١٧٢انظر: حاشیة الصبان  )٢(
 ٢/٢٥١الجلیـــل بتحقیـــق شـــرح ابـــن عقیـــل  ومنحـــة ٢/١٧٢والأشـــمونى  ١/٢٣٩انظــر الهمـــع  )٣(

 هـ.١٤٠٠طـ العشرون  –القاهرة  –مكتبة التراث  –للشیخ محمد محى الدین عبد الحمید 
 .١/٢٣٩انظر: الهمع  )٤(
  ).  ٣١) وسورة فاطر، الآیة (٩١سورة البقرة، الآیة ( )٥(
 .  ٢٣٠وشرح ابن الناظم صـ ٢/٣٢٦انظر: شرح التسهیل  )٦(
 .  ٤٢٢ر الصناعة، ص انظر: ثما )١(
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والضــمیر معرفــة، والحـــال لا تكــون إلا نكــرة، وأیضـــاً فــلا دلالــة فـــى الضــمیر علـــى 
  .)٣(ذا لم یضمر المصدرالفعل، وله

واختلــف المؤولــون فــى تأویــل تلــك الشــواهد التــى وردت عــن العــرب ووقعــت 
  الحال فیها معرفة لفظاً: 

  .  -كما مر  –فیؤولونها باسم مشتق  یونر بصأما ال
إنها لیست معمولـة لعوامـل مضـمرة، بـل هـى واقعـة موقـع  " قال أبو حیان:  

  )٤(معانیها"سها مشتقة من ألفاظها ومن أسماء الفاعلین منتصبة على الحال بنف
 الأســماء لیســت بــأحوال فــى الحقیقــة، أن هــذه )٥(ومــذهب الأخفــش والمبــرد   

فتقدر هذه العوامل أفعالاً، وإلیه ذهـب إنما الأحوال هى العوامل الناصبة المضمرة، 
  .)٧(والتقدیر فى قولهم: ( أرسلها العراك ): تعترك )٦(الفارسى،

  .)٨((الجماء الغفیر) منتصب على المدح لا حال وذهب ثعلب إلى أن

وعنـــد الكـــوفیین مضـــمن ( أرســـلها ) فـــى قـــولهم: ( أرســـلها العـــراك ) معنـــى 

  .)٢(أوردها، فهو مفعول ثان لأوردها

وزعــم ابــن الطــراوة أن انتصــاب العــراك لــیس علــى الحــال، بــل علــى الصــفة 

  )٣(لمصدر محذوف، أى الإرسال العراك.

                                                                                          
أصحاب هذا الزعم هم الكوفیون، وذهب البصریون إلى أنهما منصوبان نصـب المفعـول، لا   )٢(

علــى الحــال؛ بــدلیل أنهمــا یقعــان ضــمیراً فــى نحــو قــول العــرب: (كنــاهم، وإذا لــم نكــنهم فمــن ذا 
  یكونهم)، وقولهم: (ظننته إیاه)، وقول أبى الأسود الدؤلى: 

  أخوها غذته أمه بلبانها.      نكنه فإنه فإن لا یكنها أو

والضــمائر لا تقــع أحــوالاً بحــال، فعــدم شــرط الحــال فیهــا، فوجــب أن ینتصــبا نصــب المفعــول، لا 
): وقـال ١١٩(مسـألة رقـم  ٨٢٥ – ٢/٨٢على الحال: انظر: الإنصـاف فـى مسـائل الخـلاف 

أحوال فاسد؛ لأنـه قـد  الفارسى: فیقول من ذهب إلى أن خبر كان، والمفعول الثانى من ظننت
دار  –تحقیق/ حسن شاذلى فرهود  ١/٢٠١یقع مضمراً فى نحو: كنته وظننت إیاه" الإیضاح 

 هـ. ١٣٨٩التألیف بمصر، ط الأولى 
 .٤٢٢انظر: ثمار الصناعة ص  )٣(
 .  ٢/٣٣٨انظر: الارتشاف  )٤(
 .  ٤/٢٥انظر المقتضب  )٥(
 .  ٢٩٢المعروفة بالبغدادیات صـوالمسائل المشكلة  ١٧٢انظر: الإیضاح صـ )٦(
  ١/٢٤٠ – ٢/٣٣٨انظر: الارتشاف  )٧(
  ٢/٣٣٨انظر: الارتشاف  )٨(
 المرجع السابق.   )٢(
  المرجع السابق.  )٣(
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جـائز عنـد الكـوفیین، لأن الحـال عنــدهم لأول فـالأول ) ( ادخلـوا ا وقـولهم:

وهــــذا لا ینقــــاس عنــــد  )٤(إذا كانـــت فــــى معنــــى الشــــروط جــــاز أن تكـــون معرفــــة بــــأل

  البصریین، 

وحملــوا ( أل ) فیهــا علــى الزیــادة، قــال ســیبوبه: ".... أدخلــوا الألــف والــلام 

  .)٥(نیة ما لا تدخله الألف واللام" فى هذا الحرف على 

مشـبه بـالمفعول  أنـه خفش إلـى أنـه لـیس حـالاً، بـل انتصـب علـىوذهب الأ

   )٦(به، والتشیبه یكون فى الفعل كما یكون فى الصفات

  

) عنـد البصـریین  ( فـاه( كلمتـه فـاه إلـى فـى ) فــ كذلك فى قـولهم:واختلفوا 

، وزعم الفارسى أنه حال نائبة مناب جاعلاً، ثـم )٧(أى: متشافهین حال مؤلمة بنكرة،

  . )٨(صار العامل ( كلمته )، وهذا ما علیه الكوفیونحذف و 

وذهــب الســیرافى إلــى أنــه اســم وضــع موضــع المصــدر الموضــوع موضــع 

موضــع مشــافهة، ومشــافهة الحــال، ومعنــاه كلمتــه مشــافهة، فوضــع ( فــاه إلــى فــى ) 

  . )٩(موضع مشافها.

  

ومـــذهب البصـــریین هـــو أیســـر المـــذاهب، وأبعـــدها عـــن التكلـــف، ولـــذا فهـــو 

  بالترجیح والقبول.  أجدر

  
  تنبیه: 
قد یـرد الحـال مضـافاً، وذلـك فـى غیـر المواضـع التـى ورد فیهـا عـن العـرب   

معرفـاً، ولكــن هــذه الإضــافة لا تكســبه تعریفـاً ولا تخصیصــاً، فیبقــى علــى تنكیــره مــع 

  وجود الإضافة. 

                                      
 .  ٢/١٧٢وشرح الأشمونى  ١/٢٣٨انظر: المرجع السابق،والهمع  )٤(
  .  ١/٣٧٥انظر: الكتاب  )٥(
 .  ٢/٣٣٩انظر: الارتشاف  )٦(
 .  ١٧٢؟٢والأشمونى  ١/٣٧٠المرجع السابق والتصریح  انظر: )٧(
 .  ١/٣٧٠والتصریح  ٢/٣٣٥والارتشاف  ٢٩٢والمسائل المشكلة صـ ١٧٢الإیضاح صـ )٨(
  .  ١/٣٧٠والتصریح  ٢/٣٣٥انظر: الارتشاف  )٩(
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وشــرط ذلـــك أن یكــون الحـــال وصـــفاً: اســم فاعـــل أو اســم مفعـــول أو صـــفة   

ذ یكون فى قوة المنفصل عن الإضافة وهذا كثیر شائع یجوز القیاس مشبهة، فحینئ

  )١(علیه

ل فـى االله بغیـر علـم ولا هـدى دفمن ذلك قوله تعالى: (ومن النـاس مـن یجـا  

  )٢(ولا كتاب منیر. ثانى عطفه لیضل عن سبیل االله)

فــ (ثـانى) مــن قولـه: (ثـانى عطفــه) حـال مـن الاســم الموصـول، ولـم تكســبه   

(عطفــه) تعریفــاً ولا تخصیصــاً لكونــه وصــفاً فــى قــوة المنفصــل، فهــو  الإضــافة إلــى

  باق على تنكیره. 

  ومن قول الشاعر: 

   )٣(ن الناس لواءـه بیـعمامت      فجاءت به سبط العظام كأنما  

یــده تعریفــا ولا یخصــه ولا فـــ ( ســبط ) حــال، وإضــافته إلــى ( العظــام ) لا تف  

  نفصل. لأنه صفة مشبهة فى قوة الم تخصیصاً؛

  ومنه قول الشاعر: 

  )٤(سهداً إذا ما نام لیل الهوجل       مبطناً فأتت به حوش الفؤاد   

فـــــ ( حــــوش ) حــــال مــــن ( الفــــؤاد ) والإضــــافة لــــم تفــــد فیــــه شــــیئا مــــن التعریــــف أو 

أى: التخصیص، فهو باق على تنكیره، لأنه صفة مشـبهة، و( مبطنـا) حـال ثانیـة، 

  ى: قلیل النوم. ظاهر البطن، وكذلك ( سهداً )، أ

                                      
 . ٢/٢٤٠والأشمونى  ٢/٢٨والتصریح  ٢/٣٣٦انظر: الارتشاف  )١(
  ).٩، ٨سورة الحجر، الآیتان ( )٢(
البیـت مـن الطویـل، قالــه رجـل مـن بنـى جنــاب هـو زیـد بـن كثــوة العنبـرى، والبیـت مـن شــواهد:  )٣(

وشـرح ابـن عقیـل  ٢/٣٣٦وارتشـاف الضـرب  ٢/٣٦٥،  ١/٣٣٧الشرح الكبیر لابـن عصـفور 
والصــحاح (ســبط) اللغــة: ســبط العظــام أراد أنــه تــام الخلــق  ٢/١٧٠وشــرح الأشــمونى  ٢/٢٤٤

ادون العلــم، وأراد أنـه تـام الخلــق طویـل، فلنـى بهــذه العبـارة عـن هــذا حسـن القامـة، لــواء: هـو مـ
 المعنى. 

البیــت مــن الكامــل، قالــه أبــو كبیــر الهــذلى فــى تــأبط شــراً، وكــان زوج أمــه، وهــو مــن شــواهد:  )٤(
 ٢/٩٢ودیــوان الهـــذلیین  ٢/٢٤٠وشــرح الأشــمونى  ٢/٢٨والتصــریح  ٣/٧٦أوضــح المســالك 

لـب، مبطنـا: لهـا معنیـان: الأول : ضـامر: الـبطن. قالـه الصـبان اللغة: حـوش الفـؤاد: حدیـد الق
، سـهداً: بضـمتین  ٢/٢٤٠والثانى: ظاهر البطن، قاله العینى فى الشـواهد الصـغرى  ٢/٢٤١

= قلیل النوم، والهوجل: الأحمق، أو الثقیل الكسلان، وجعل الفعل للیل لـو قوعـه فیـه، أى نـام 
المجـاز العقلـى، وهـو إسـناد الفعـل إلـى زمنـه. صــبان  الهوجـل فیـه، فهـو مایسـمیه البلاغیـون:=
٢/٢٤١  . 
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لا التخصـــیص، فإضـــافة الصـــفة المشـــبهة إلـــى معمولهـــا لا تفیـــد التعریـــف و   

  إنما تفید التخفیف أو رفع القبح.و 

  فحذف التنوین حال الإضافة.  أما التخفیف:

وأمــا رفــع القــبح: فهــو فــى رفــع ( عطفــه ) فــى الآیــة، و ( العظــام والفــؤاد )   

ف، وفى نصبها قبح إجـراء القاصـر وصفى البیتین قبح خلو الصفة عن ضمیر الم

   )٢(مجرى وصف المتعدى، وفى الجر تخلص منهما

  قال ابن مالك: 

  وصفاً فعن تنكیره لا یعزل       وإن یشابه المضاف یفعل  

  روع القلب قلیل الحیل ـم      كرب راجینا عظیم الأمل  

ن " ( وإن یشـابه المضـاف یفعـل ) أى: الفعـل المضـارع بـأ قال الأشمونى:  

سـم مفعـول، أو صـفة فاعـل، أو الحال أو الاسـتقبال: اسـم یكون ( وصفاً ) بمعنى ا

  لا یعزل) بالإضافة؛ لأنه فى قوة المنفصل مشبهة (فعن تنكیره

  ب قلیل الحیل)ـروع القلـم       الأمل(كرب راجینا عظیم 

(راجى) اســــم فاعـــل، و(مــــروع) اســـم مفعــــول، و(وعظـــیم وقلیــــل) صــــفات فــــ

نهمــا مضــاف إلــى معرفــة ومــع ذلــك فهــو بــاق علــى تنكیــره، بــدلیل ان، وكــل متمشــبه

  دخول (رب)، ومثله قوله:

  )٣(ى مباعدة منكم وحرمانالأق       رب غابطنا لو كان یطلبكمیا  

ــه بقــاء هــذا المضــاف علــى تنكیــره، نحو:(هــدیاً بــالغ الكعبــة) ، وانتصــابه )١(ومــن أدل

  على الحال، نحو:(ثانى عطفه)، وقوله:

                                      
 .  ٢/٢٤١انظر: شرح الأشمونى  )٢(
البیـــت مـــن البســـیط، قـــال جریـــر مـــن قصـــیدة بهجـــو فیهـــا الأخطـــل، وهـــو مـــن شـــواهد: الكتـــاب  )٣(

وشـــرح التســـهیل  ٣/٥١وشـــرح المفضـــل لابـــن یعـــیش  ٤/١٥٠، ٣/٢٢٧والمقتضـــب  ١/٢١٢
 ٢/٤٧والهمـع  ٢/٨٢والتصـریح  ٣/٧٧وأوضـح المسـالك  ٢٧٥صـوشرح ابن الناظم  ٣/٢٢٨

.اللغـة: غابطنـا: مـن الغبطـة وهـى أن یتمنـى مثـل ٥٩٥ودیـوان جریـر صــ  ٢/٢٤٠والأشمونى 
والشــواهد الصــغرى  ٢/٢٨حــال المغبــوط مــن غیــر أرادة زوالهــا عنــه، عكــس الحســد، تصــریح 

نا) وهو اسم فاعل مضاف ، والشاهد فیة(رب غابطنا) حیث دخلت (رب) على (غابط٢/٢٤٠
إلــى ضــمیر المــتكلم، ومعلــوم أن (رب) لا تــدخل إلا علــى النكــرات، وفــى ذلــك دلالــة علــى أن 

 المضاف لم یكتسب من إضافته تعریفاً.
) جاء (هدیاً) نكرة منصوبة على الحال، و(بالغ الكعبة) صفتها وهى ٩٥سورة المائدة، الآیة ( )١(

لــم تفــد المضــاف تعریفــاً؛ لأنــه لا توصــف النكــرة  – هنــا –مضــاف ومضــاف إلیــه، والإضــافة 
 بالمعرفة.
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  )٢(سهداً إذا ما نام لیل الهوجل      ش الفؤاد مبطنافأتت به حو 

: ضـارب والدلیل علـى أنهـا لا تفیـد تخصیصـا: أن أصـل قولك:ضـارب زیـد

زیداً، فالاختصاص موجود قبل الإضافة، وإنما تفید هذه الإضـافة التخفیـف أو رفـع 

القبح، أما التخفیف فحذف التنوین الظاهر كما فى:(ضـارب زیـد، وضـارب عمـرو، 

ن الوجه)، أو المقدر كما فى:(ضوارب زیـد، وحـواج بیـت االله)، أو نـون التثنیـة وحس

  كما فى (ضاربا زید)، والجمع كما فى:(ضاربو زید).

وأما رفع القـبح فـى (حسـن الوجـه)، فـإن فـى رفـع (الوجـه) قـبح خلـو الصـفة 

مجــرى وصــف المعتــدى، عــن ضــمیر الموصــوف، وفــى نصــبة قــبح أجــراء القاصــر 

قبح الرفع  ءمنها، ومن ثم أمتنع(الحسن وجهه) أى بالجر، لانتفا وفى الجر تخلص

أى علــى الفاعــل لوجــود الضــمیر، ونحو:(الحســن وجــه) أى بــالجرد أیضــاً؛ لانتقــاء 

  .)٣(قبح النصر لأن النكرة تنصب على التمییز"

  ثانیا: مجئ التمییز معرفة:

قصــود بــه والم –كمــا قلنــا فــى الحــال  –الأصــل فــى التمییــز أن یكــون نكــرة   

  رفع الإبهام، وهذا لا یحصل إلا بالنكرة.

هذا وقد خرج التمییز عن هذا الأصل حیـث وردت شـواهد عـن العـرب وقـع التمییـز 

  .)٤(فیها معرفة، وهى مسألة خلافیة بین النحاة

أمـــا الكوفیـــون فیـــرون جـــواز مجـــئ التمییـــز معرفـــة، قـــال الأنبـــارى:" ذهـــب 

مســة عشــر درهمــاً: الخمســة عشــر درهمــاً، الكوفیــون إلــى أنــه یجــوز أن یقــال فــى خ

.یرید أنهم یجوزون تعریف العدد المركب بتعریف جزأیـه، )٥(والخمسة العشر الدرهم "

كـراً فیقول: الأحد العشر والتسعة العشر، ویجوزون فى تمییز هذا العدد أن یجـئ من

هماً على ما هو الأصل فى التمییز، فیقولون: الأحد العشر درهماً والتسعة عشر در 

وأن یجئ معرفـاً أیضـا، وهـذا بنـاء مـنهم علـى أصـلهم الـذى ذهبـوا إلیـة فـى التمییـز، 

وهو جواز مجیئه معرفة، فیقولون فى هذا الباب: زارنى الخمسـة العشـر الرجـل كمـا 

  .)٢(یقولون: زارنى الخمسة العشر رجلاً 

                                      
 سبق تخریجه قریبا. )٢(
وأوضـح المسـالك  ٢٧٥وانظر: شرح ابن الناظم صــ ٢٤١،  ٢٤٠،  ٢/٢٣٩شرح الأشمونى  )٣(

 .٢/٤٧والهمع  ٢/٢٨،٢٧والتصریح  ٣/٧٦،٧٥
 .١/٢٥٢والهمع  ٢/٣٨٤والارتشاف  ٢/١١٨،١١٧انظر: شرح الرضى  )٤(
 .١/٣١٢انظر: الإنصاف  )٥(
 .١/٣١٢انظر الانتصاف من الإنصاف  )٢(
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  مذهبهم هذا بشواهد كثیرة، منها قول الشاعر:واستشهدوا التأیید 

  )٣(صددت وطبت النفس یا قیس عن عمر     رفت وجوهناـا أن عـلمك ـأیتر

  وقول الأخر:

  )٤(م تستعمل البیض والسمرـا ولـلظاه  علام ملئت الرعب والحرب لم تقد

وقولــه:(ومن  .)٥((وكــم أهلكنــا مــن قریــة بطــرت معیشــتها) ومنــه قولــه تعــالى:

  .)٦(له إبراهیم إلا من سفه نفسه)میرغب عن 

  بالنصب. )٧((فإنه أثم قلبه) :وقراءة بعضهم

، ووفـــق أمــره، وبطـــر عیشـــه، ووجـــع بن فــلان رأیـــه(غـــ ومنـــه قـــول العـــرب:

  بطنه، وألم رأسه، ورشد أمره).

فـــى الآیتـــین فـــى البیتـــین، و(معیشـــتها، ونفســـه، وقلبـــه) (النفس،والرعـــب)  فــــ

یـز و(رأیه، وأمره، وعیشة، وبطنه، ورأسـه) فـى الأقـوال منصـوبة علـى التمیوالقراءة، 

  .)١(وهى معارف

التمییــز لا یكــون إلا نكــرة لأن الغــرض ذهبــوا إلــى أن وأمــا البصــریون فقــد 

من غیره، وذلك لا یحصل إلا بالنكرة لكونها أخف، فكانت أولى تمییز المعدود من 

  .)٢(المعرفة التى هى أثقل

                                      
 ١/٣٢٤من الطویل، قاله راشد ابـن شـهاب الیشـكرى، وهـو مـن شـواهد: شـرح الكافیـة الشـافیة  )٣(

،  ١/١٥١والتصریح  ٢/٢٩٥،  ١/١٨٣وأوضح المسالك  ٢/٣٢٤،  ١/٢٦٠وشرح التسهیل 
ه امتنــع مــن الثــأر لعمــرو عنــدما رأى یصــف الشــاعر قیســاً بأنــ ١/٢٥٢، ١/٨٠والهمــع  ٣٩٤

كبراءهم وعظماءهم ورضـیت نفسـه وطابـت بـرؤیتهم فلـم یأخـذ بثـأر عمـرو، وكـان قـوم الشـاعر 
قد قتلوا عمراً وهو صدیق لقیس، والشاهد فیه(وطبت النفس) حیـث استشـهد بـه الكوفیـون علـى 

 جواز مجئ التمییز معرفة.
وروایتـه(على  ٢/٣٨٦هـو مـن شـواهد: شـرح التسـهیل البیت من الطویل، وقائله غیر معلوم، و  )٤(

ـــــره(علام) انظـــــر: المســـــاعد  ـــــة فـــــى غی ـــــدور اللوامـــــع  ١/٢٥٢والهمـــــع  ٢/٦٥مـــــه)، والروای وال
. اللغة:لم تقد: لم تستعر، لظاها: وطیسها وحماستها وشدتها، والبیض والسـمر: أنـواع ١/٢٠٩

  السلاح.
 والشاهد فیه:(ملئت الرعب)، وهو كسابقه.

 ).٥٨القصص، الآیة(سورة  )٥(
 ).١٣٠سورة البقرة الآیة( )٦(
) وقــراءة النصــب لابــن أبــى علبــة كقــولهم (ســفه نفســه)، وقــراءة الرفــع ٢٨٣ســورة البقــرة الآیــة ( )٧(

 .١/٤٠٦والبحر المحیط  ١٨على الفاعلیة للجمهور: انظر شواذ القرآن لابن خالویة صـ
 .١/٢٥٢والهمع  ١/٧٩انظر: معانى القرآن للفراء  )١(
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كما أنه أشبه الحال، وما یقع بعد المقادیر منه یخرج مخرج ما یكون زیادة 

لـى مـا هـو أكثـر منـه، ولـو كـان فائدة فنصب كما نصـبت الحـال، ولأنـه یـدل عفى ال

لما دل إلا على نفسه فقط، ولم یدل على مـا هـو أكثـر منـه، كمـا تـدل النكـرة  معرفة

   .)٣(على ما هو أكثر من لفظها

فقـــد أولهـــا البصـــریون وأمـــا الشـــواهد التـــى أوردهـــا الكوفیـــون واستشـــهدوا بهـــا 

  .وصرفوها عن ظاهرها

  ا البیتان فقد حملوا (أل) فیهما على الزیادة.أم

فــیحكم بزیادتهــا وبقــاء  "وقــد یــرد ممیــز الجملــة مقرونــاً بــالألف والــلامقــال ابــن مالــك:

  كقول الشاعر: التنكیر،

  )٤(صددت وطبت النفس یا قیس عن عمرو       وهناـرفت وجـا أن عـك لمـرأیت 

  وطبت نفساً، ومثله قول الآخر:  أراد:

  )٥(م تستعمل البیض والسمرـا ولــلظاه       مه ملئت الرعب والحرب لم تقدعلى   

البغــدادیین أن مــن العــرب  أراد:ملئـت رعبــاً، فــزاد الألــف والــلام، كمــا زیـدتا فــى روایــة

  )٦(عشر درهماً ومن یقول: قبضت الأحد العشر الدرهم" من یقول: قبضت الأحد

لآیـــات والأقـــوال فقـــد أولـــوه علـــى بالإضـــافة، وهـــو ا ورد منـــه معرفـــاً  مـــا وأمـــا

انفصـــال  مـــا علـــى نیـــةجـــوه علـــى أحـــد التوجیهـــات التالیـــة: إخـــلاف ظـــاهره بـــأن خر 

الإضــافة فــیحكم بتنكیــره مــع وجودهــا، وإمــا أنــه منصــوب بنــزع الخــافض، وإمــا أنــه 

بــالمفعول  منصــوب بالعامــل  قبلــه وقــد ضــمن معنــى فعــل متعــد، وإمــا علــى التشــبیه

  ثلاثة الأخیرة لا یكون من باب التمییز.به، وعلى التوجیهات ال

" وقـد یـرد ممیـز قال ابن مالك مصـرحاً بهـذه التـأویلات وتلـك التخریجـات:

الجملة مضافاً إلى معرفة، كقول العـرب:(غبن فـلان رأیـه، ووجـع بطنـه،وألم رأسـه ) 

نفصـــال ویحكـــم بتنكیـــر أن تجعـــل الإضـــافة فیـــه منویـــة الا أحـــدها: :وفیـــه توجیهـــات

                                                                                          
 ٤٤وائتلاف النصرة فى اختلاف نحاة الكوفـة والبصـرة للزبیـدى صــ ١/٣١٥انظر: الإنصاف  )٢(

-هـــ ١٤٠٧طــ الأول  –مكتبــة النهضـة العربیــة  –عــالم الكتـب  –تحقیـق د/طــارق الجنـابى  –
 م.١٩٨٧

 .١٧١انظر: شرح عیون الإعراب صـ )٣(
 سبق تخریجه قریباً. )٤(
 سبق تخریجه قریباً. )٥(
والهمـــــع  ٢/٣٨٤والارتشـــــاف  ١/٢٦٠وانظر:المرجـــــع نفســـــه  ٣٨٦، ٢/٣٨٥ح التســـــهیل شـــــر  )٦(

١/٢٥٢ . 



 
 

  

 
}١٠٠٠{  

 –لیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات المجلد الثاني من العدد السادس والعشرین لحولیة ك
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، لهـا بكـم ناقـة وفصـیلاً فقـدر ا فعل فى قولهم (كم ناقـة وفصـیلها لـك) المضاف، كم

أن  والتوجیـــه الثـــانى:... )٢(وســـخلتها بـــدرهم) وكمـــا فعـــل ســـیبویه فـــى قولـــه(كل شـــاة

ینصب(رأیه) ومـا كـان مثلـه مفعـولاً بـه بالفعـل الـذى قبلـه مضـمناً معنـى فعـل متعـد، 

أن تنصــب(رأیه) ومــا  الثالــث: التوجیــه كأنــه قیــل: ســوأ رأیه،وشــكا بطنــه ورأســه....

ألـم فـى و  ووجـع فـى بطنـه، غبن فـى رأیـه،كان مثله بإسقاط حرف الجر، كأنه قیل: 

  رأسه، ثم أسقط حرف الجر فتعدى الفعل فنصب.

ــع مــن التوجیهــات: ــه الراب مثلــه علــى أن ینتصــب (رأیــه) ومــا كــان  التوجی

ى، كمـا حملـت الصـفة الفعل اللازم على الفعل المتعـدالتشبیه بالمفعول به، ویحمل 

ن رأیـــه فـــى قـــولهم: هـــو حســـن وجهـــه والوجـــه، وغـــباللازمـــة علـــى الصـــفة المتعدیـــة 

... ومــن )٣(م قلبــه)(فإنــه اثــ:والــرأى، ووجــع بطنــه والــبطن، ومــن ذلــك قــراءة بعضــهم

المنصوب بفعل على التشبیه بالمفعول به قوله تعالى:(وكم أهلكنا مـن قریـة بطـرت 

ن تمییــزاً علــى تقــدیر الانفصــال والتنكیــر، ویحتمــل أن ویحتمــل أن یكــو  .)٤(معیشــتها)

یكــون منصــوبا علــى إســقاط حــرف الجــر، ویحتمــل أن یكــون الأصــل: بطــرت مــدة 

معیشــتها، ثــم حــذف المضــاف وأقــیم المضــاف إلیــه مقامــه فانتصــب علــى الظرفیــة، 

  .)٦(.اهـ")٥(نحو:(وإدبار النجوم)

ذكرهـــا ابـــن مالـــك  وقـــد ذكـــر بعـــض هـــذه التـــأویلات وتلـــك التوجیهـــات التـــى

  .)١(للشواهد المذكورة جمع من النحاة

أن الأصـل فـى التمییـز أن یكـون نكـرة؛ لأن  والذى أراه فـى هـذه المسـألة:

  .كما قال البصریون ،المقصود به رفع الإبهام، وهذا لا یحصل إلا بالنكرة

كمــا أن مــا ذكـــره الكوفیــون مـــن جــواز مجــئ التمییـــز معرفــة بنـــاء علــى مـــا 

دلـة وشـواهد مـن القـرآن والحـدیث وكـلام العـرب شـعره ونثـره لـه وجاهتــه، سـاقوه مـن أ

 أو الضرورة، وإذا حملت الأقـوال علـى الشـذوذ ولا یمكن حمل كل ذلك على الشذوذ

  .!والأبیات على الضرورة، فعلام تحمل الآیات والحدیث؟

                                      
 ، والنص الذى نقله عنه ابن مالك بتصرف واختصار وحذف.١/٢٥٨انظر: الكتاب  )٢(
 سبق تخریج الآیة والقراءة قریباً. )٣(
 ).٥٨سورة القصص الآیة( )٤(
 ).٤٩سورة الطور، الآیة( )٥(
 .٢/٣٨٨،٣٨٧،٣٨٦سهیل انظر: شرح الت )٦(
وارتشــاف  ٢/١١٨،١١٧وشــرح الرضــى علــى الكافیــة  ١/٣٥٠انظــر: المتبــع فــى شــرح اللمــع  )١(

 .١/٢٥٢والهمع  ٢/٣٨٤الضرب 



 
 

  

 
}١٠٠١{  
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ن لكل هـذه الشـواهد تكلفـاً، ومـا لا یحتـاج إلـى كما أن فى تأویلات البصریی

  ویل وحذف أولى مما یحتاج.تأ

ى أنه یجوز القیـاس علـى مـا سـاقوه مـن الشـواهد التـى وقـع التمییـز فیهـا ر وأ

معرفـــاً بالإضـــافة بشـــرط أن یكـــون العامـــل فیـــه مـــن الأفعـــال القاصـــرة، ودلـــت علیـــه 

  القرائن، فیؤدى الفائدة التى یؤدیها التمییز الواقع نكرة بلا لبس.

هات البصریین لتلك الشواهد التـى وقـع كما أنه یمكن الرد على بعض توجی

معرفاً بالإضافة، فأقول: إن النصب على التشبیه بالمفعول به شاذ فى التمییز فیها 

  الأفعال مطرد فى الصفات، وإنما كان الأمر كذلك لوجهین:

ــــى عمــــل الجــــر أن الصــــفة اللازمــــة  هما:أحــــد ــــة ف تســــاوى الصــــفة المتعدی

فجـاز أن  ،أخـو النصـب وشـریكه فـى الفضـلیة بعد رفعهما ضمیراً، والجـربالإضافة 

  یساویها فى استبدال النصب بالجر، والفعل بخلاف ذلك.

طراده فــى الفعــل الــلازم علــى التشــبیه بــالمفعول بــه لــوحكم بــاالثــانى: أن المنصــوب 

كما حكم بـأطراده فـى الصـفة اللازمـة لـم یتمیـز لازم الأفعـال مـن متعـدیها، بـل كـان 

لا یعرض مثل ذلك إذا كان النصب على التشبیه بالمفعول به اللازم یظن متعدیاً، و 

شـاذاً فـى الأفعـال، فـإن فـى ذلـك إشـعاراً بینـا بـالفرق مقصور الاطراد علـى الصـفات 

  .)٢(بین المتعدى واللازم

  .والدلیل إذا سقط بعضه سقط باقیه

فى وجوب التنكیر، وذلك  ونخلص مما سبق إلى أن الحال والتمییز یتفقان

منهــا: التخفیــف بلــزوم التنكیــر لثقلهمــا بكونهمــا فضــلتین، ومنهــا:أن النكــرة  لأســباب:

أصل والمقصود بذلك التقیید، والتعریف فیهما یذهب بتلك الفائـدة، ومنهـا: الاحتـراز 

  ادة لغیر غرض، وغیر ذلك من أسباب.من العبث والزی

وقــد یخرجــان فــى بعــض كــلام  –أعنــى التنكیــر  –هــذا هــو الأصــل فیهمــا 

بنكــــرة فــــى تلـــــك الشــــواهد علـــــى  نب عنــــه، فیـــــردان معــــرفتین، ولكنهمــــا یـــــؤولاالعــــر 

  الصحیح.

ویرجح مجئ التمییز معرفاً بالإضـافة بشـرط أن یكـون العامـل مـن الأفعـال القاصـرة 

ـــرائن، فیـــؤدى ودلـــت  ـــدة التـــى یؤدیهـــا علیـــة الق ـــاً  الفائ ـــلا لـــبس وفاق ـــز النكـــرة ب التمیی

  للكوفیین.

                                      
 .٢/٣٨٨،٣٨٧انظر: شرح التسهیل  )٢(



 
 

  

 
}١٠٠٢{  
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  المبحث الثالث

  النصبالاتفاق فى 

یتفق الحال والتمییز فى أنهما واجبا النصب، قال ابن هشام فى ذكر أمور 

  .)١(الاتفاق بینهما:"فأوجه لاتفاق أنهما: اسمان، نكرتان، فضلتان، منصوبان..."

  .)٢(وذكر مثله السیوطى والأشمونى

  وإلیك الحدیث عن كل منهما على حدة:

  أولاً: نصب الحال:

على أن الحال لا ترد فـى الكـلام إلا منصـوبة، أجمع النحاة فى مصنفاتهم 

  وإلیك طرفاً مما قالوه.

"هــذا بــاب مــا یعمــل فیــه الفعــل فینتصــب وهــو حــال وقــع فیــه  قــال ســیبویه:

  .)٣(.... وذلك قولك: ضربت عبد االله قائما، وذهب زید راكباً"الفعل ولیس بمفعول 

ل وقـع "هـذا بـاب مـا ینصـب مـن المصـادر لأنـه حـا وقال فى موضع آخر:

 فیــــه الأمــــر فانتصــــب لأنــــه موقــــع فیــــه الأمــــر، وذلــــك قولــــك: قتلتــــه صــــبراً، ولقیتــــه

  .)٤(ة.."فجأ

"والحــال نحــو: جــاءنى زیــد راكبــاً، المعنــى فــى حــال ركوبــه، وكــل وقــال عبــد القــاهر:

  .)٥(صفة نكرة منصوبة بمعنى فى حال كذا فهى حال"

  یقصد الحال.)٦("وحقه النصب" وقال ابن مالك:

  .)٧(عراب الفضلات"لحال النصب؛ لأنها فضلة، والنصب إ"وحق ا :وقال ولده

  .)٨(فیها أیضاً أن تكون منصوبة على معنى فى""ویشترط  وقال ابن النحاس:

  

  .)١("الحال منصوبة أبداً"وقال أبو الفتح البعلى:

                                      
 .٢/١٤١انظر: مغنى اللبیب بحاشیة الأمیر  )١(
 .٢/٢٠٢وشرح الأشمونى  ٢/٢٣١انظر: الأشباه والنظائر  )٢(
 .١/٤٤انظر: الكتاب  )٣(
 .١/٣٧٠انظر: الكتاب  )٤(
 .١٣٤انظر: ترشیح العلل فى شرح الجمل صـ )٥(
 .٢/٣٧٩انظر: شرح التسهیل  )٦(
 .٢٢٨أنظر: شرح ابن الناظم صـ )٧(
 .١/٥٤٠انظر: التعلیقة  )٨(
 .١/٣٧٨انظر: الفاخر  )١(



 
 

  

 
}١٠٠٣{  
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  .)٢(وقال الصبان:" والحال ینتصب أصالة"

  أسباب نصب الحال:

  صاب الحال:ذكر النحاة أربعة أسباب لانت

وثالثهـا:  ا: أنه أشبه الظروف. وثانیها: أنه نصب نصـب المفعـول بـه،أوله

ونــــه زائــــداً، أنــــه نصــــب نصــــب الشــــبیه بــــالمفعول بــــه ورابعهــــا: أن الحــــال نصــــب لك

  فاستحق أخف الحركات.

  نص على هذه الأمور أبو الفتح البعلى فى الفاخر والسیوطى فى الهمع.

أبــداً، وإنمــا كــان إعرابهــا النصــب لشــبهها  "الحــال منصــوبة قــال أبــو الفــتح:

بــالظروف، ووجــه شــبهها بــه: أنهــا مشــتملة علــى صــاحبها كاشــتمال الظــروف علــى 

  .)٣(المظروف، وقیل: إنما نصبت لزیادتها، فأوثرت بأخف وجوه الإعراب"

" واختلفــــوا مــــن أى بــــاب نصــــب الحــــال؟ فقیــــل: نصــــب  وقــــال الســــیوطى:

ــــ ــــل: نصــــب الشــــبیه ب المفعول بــــه وهــــو الأرجــــح، وقیــــل: نصــــب المفعــــول بــــه، وقی

الظروف؛ لأن الحال یقع فیه الفعل؛ إذ المجئ فى وقت الضحك أو الإسراع مـثلاً، 

ورد بــأن الظــرف أجنبــى مــن الاســم، والحــال هــى الاســم  ،فأشــبهت ظــروف الزمــان

  .)٤(الأول"

  ثانیاً: نصب التمییز:

 اً لیــك بعضــقــد نــص النحــاة علــى ذلــك. وإ كالحــال واجــب النصــب، و التمییــز 

  .مما قالوه

" .... وتقـــول: هـــو أشـــجع النـــاس رجـــلاً، وهمـــا خیـــر النـــاس قـــال ســـیبویه:

اثنین، فالمجرور هنـا بمنزلـة التنـوین، وانتصـب الرجـل والاثنـان كمـا انتصـب الوجـه 

  .)٥(فى قولك: هو أحسن منه وجهاً"

دارك فرســخاً فانتصــب؛ "وأمــا قــولهم: دارى خلــف  وقــال فــى موضــع آخــر:

  .)٦(ر للدار، وهو كلام قد عمل بعضه فى بعض") خبلأن (خلف

"قسـم الحـذاق مـن النحـویین فقـالوا: لا یخلـو درهمـاً مـن  قال ابن الخشاب:و 

قولك: عشـرون درهمـاً مـن أن یرفـع أو یجـر أو ینصـب، فـلا یكـون فیـه الرفـع؛ لأنـه 

                                      
 .٢/١٦٩انظر حاشیة الصبان  )٢(
 .١/٣٧٨د القاهر انظر: الفاخر فى شرح جمل عب )٣(
 .١/٢٣٧،٢٣٦انظر: الهمع  )٤(
 .١/٢٠٥انظر: الكتاب  )٥(
 .١/٤١٧انظر: الكتاب  )٦(



 
 

  

 
}١٠٠٤{  
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قـــد لـــیس بنعـــت للاســـم الممیـــز وهـــو عشـــرون، ولا خبـــر عنـــه، ولا یجـــر؛ لأن النـــون 

  .)٢(بینه وبین الممیز فمنعته الإضافة إلیة، فبقى النصب" حجزت

ســم و الممیــز مـن أن یكــون منتصـباً عــن ا"ولا یخلــ خــر:ل فــى موضــع آوقـا

 منــك وجهــاً، وفــارهفیــه نــون كعشــرین، أو تنــوین ظــاهر، كقولــك: هــو أحســن النــاس 

كقولــك: هــو أحســن النــاس منــك وجهــاً، أو اســم مضــاف، كقولــك:  عبــداً، أو مقــدر،

  .)٣(ه رجلاً، وویل أمه فارساً، أو فعل قد استوفى فاعله، كقولك: طبت به نفساً"ویح

"والتمییز ینقسم قسمین: الأول: ینتصب عن تمام الكـلام،  وقال أبو حیان:

وهـو مـا كـان وهو ما كان الإبهام حاصلاً فى الإسـناد، ومنتصـب عـن تمـام الاسـم، 

  .)٤(سم الذى هو جزء الكلام"الإبهام حاصلاً فى الا

"وحكـم التمییـز النصـب، والناصـب لمبـین الاسـم هـو ذلـك  وقال ابن هشام:

المــبهم  كعشــرین درهمــا، والناصــب لمبــین النســبة المســند مــن فعــل أو شــبهه الاســم 

  .)٥(كطاب نفسا، وهو طیب أبوة"

ـــال صـــاحب التصـــریح: ـــه مـــن الفضـــلات  وق ـــز النصـــب؛ لأن "وحكـــم التمیی

المــبهم، واختلــف فــى صــحة إعمالــه مــع أنــه  والناصــب لمبــین الاســم هــو ذلــك الاســم

جامد، فقیل: شبهه باسم الفاعل؛ لأنه طالـب لـه فـى المعنـى، كعشـرین درهمـاً، فإنـه 

شــبیه بضــاربین زیــداً، ورطــل ربتــاً، فإنــه شــبیه یضــارب عمــراً فــى الاســمیة والطلــب 

د النسـبة عنــوین والنـون ... والناصــب لمبـین نـالمعنـوى ووجـود مــا بـه التمـام وهــو الت

هم المسند من فعـل أو شـبهه، فالفعـل كطـاب زیـد وتابعی )٧(والمازنى والمبرد )٦(سیبویه

نفســاً، فنفســاً منصــوب بطــاب، وشــبه الفعــل نحــو: هــو طیــب أبــوة، فــأبوة منصــوب 

  .)٨(بطیب، وهو صفة مشبهة"

  .)٤(وذكر مثله السیوطى فى الهمع

  أسباب نصب التمییز:

                                      
 .١٥٨انظر: المرتجل صـ )٢(
 .٢/٣٧٩وشرح التسهیل  ١٥٨،١٥٧انظر: المرتجل فى شرح الجمل صـ )٣(
 .٢/٣٧٧انظر: الارتشاف  )٤(
 .٢٥١وانظر: شرح ابن الناظم صـ ٢/٢٩٨أوضح المسالك  )٥(
 .١/٢٠٤انظر: الكتاب  )٦(
 .٣/٣٢انظر: المقتضب  )٧(
 .١/٣٩٥انظر: التصریح  )٨(
 .١/٢٥١،٢٥٠انظر: الهمع  )٤(
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ه لا یصلح أن یكـون صـفة إذا لـم ذكر سیبویه من أسباب نصب التمییز أن

ینتصــب علــى التمییــز، ومــن ثــم قــال:" هــذا بــاب مــا ینتصــب؛ لأنــه قبــیح أن یكــون 

  .)٥(نحى سمناً" وذلك قولك: هذا راقود خلاً، وعلیهصفة، 

ومنهــــا أن ینصــــب لكونــــه فضــــلة تشــــبیها بــــالمفعول بــــه، والفضــــلات حقهــــا 

  .)٦(النصب

ز إنمــا وجــب أن ینصــب علـــى "اعلــم أن التمییــ قــال أبــو الحســن الــوراق:

التشــبیه بــالمفعول؛ لأن مــا قبلــه تقــدیر الفاعــل علــى طریــق التشــبیه، وذلــك أنــك إذا 

قلت: عندى عشرون درهماً، فالنون منعت الدرهم من الجـر كمـا منعـت الفاعـل مـن 

  الرفع یعنى من رفع المفعول، فصارت النون كالفاعل، وصار التمییز كالمفعول.

عشــر درهمــاً)، وإنمــا انتصــب الــدرهم؛ لأن التنــوین  (خمســة وكــذلك قــولهم:

فیه مقدر، وإنما حذف لأجـل البنـاء، كمـا یحـذف لمنـع الصـرف، وكـل تنـوین حـذف 

لكلمــة مــا یعاقبــه فلــذلك للإضــافة وللألــف والــلام فحكمــه مــراد؛ لأنــه لــم یــدخل علــى ا

 ، وكــذلك إذا قلــت: لــى مثلــه وزنــاً، فالهــاء منعــت الــوزن مــن الجــر،وجــب النصــیب

  .)٧(فصارت الهاء كالفاعل، فلذلك انتصب الوزن"

"وإنمـا انتصـب التمییـز؛ لأنـه أشـبه المفعـول فـى كونـه  وقال ابـن الخشـاب:

، )٨(فضلة، إلا أن العامل فیه فى الأكثر غیر متصرف، وقسم الحذاق من النحـویین

 (درهماً) من قولك: عشرون درهماً من أن یرفع أو یجر أو ینصـب، فقالوا: لا یخلو

فـلا یكـون فیــه الرفـع؛ لأنـه لــیس بنعـت للاســم الممیـز وهـو عشــرون، ولا خبـر عنــه، 

ولا یجــر؛ لأن النــون قــد حجــزت بینــه وبــین الممیــز فمنعتــه الإضــافة إلیــه، فبقــى أن 

  .)٩(ینتصب"

  وفى شرح عیون الإعراب قال المجاشعى:" لم نصب التمییز؟

كمــا أشــبهته الحــال، أنــه جــاء بعــد تمــام الكــلام، فأشــبه المفعــول  والجــواب:

فنصب كما نصبت المفعول، وكما نصبت الحال، وكل ما جاء بعد تمام الكـلام أو 

                                      
 .٢/١١٧انظر: الكتاب  )٥(
 .٢٢٨انظر: شرح ابن الناظم صـ )٦(
 .٢/٢٨٢والشرح الكبیر  ٨٠وانظر: أسرار العربیة صـ ٥٣٦علل النحو صـ )٧(
 .٣/٣٢انظر: المقتضب )٨(
 .١٥٨لمرتجل صـانظر: ا )٩(
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تمــام الاســم فهــو منصــوب؛ لأنــه مفعــول أو مشــبه بــه، فممــا جــاء بعــد تمــام الكــلام 

  .)١(الحال والتمییز المنقول، ومما جاء بعد تمام الاسم التمییز الواقع بعد المقادیر"

  م وتمام الاسم:المراد بتمام الكلا

تمــــام الكــــلام یكــــون باســــتیفاء ركنیــــه الأساســــیین، وهمــــا الفعــــل والفاعــــل أو 

المبتــدأ والخبــر، وتمــام الاســم یكــون إمــا بــالنون فــى آخــره نحــو: عشــرون درهمــاً، أو 

زیتــاً، أو الإضــافة نحــو: موضــع راحــة ســحاباً، أو نیــة التنــوین التنــوین نحــو: رطــل 

ینتصــب بعــد تمــام الاســم لا یكــون إلا عــدداً أو نحــو: خمســة عشــر درهمــاً، والــذى 

مقدراً أو ما یشبه المقدار، والذى ینتصـب بعـد تمـام الكـلام هـو تمییـز النسـبة منقـولاً 

  .)٢(أو غیر منقول

" فــــإن قیـــل: بـــأى شــــئ وقـــال أبــــو البقـــاء فــــى بیـــان الأســــباب الســـابقة:

التشــــبیه أنــــه علــــى انتصــــب(درهما) ونحــــوه بعــــد الأعــــداد، ففیــــه وجهــــان: أحــــدهما: 

عنــدى عشــرون درهمــاً یشــبه فــى اللفــظ (ضــاربین) فــى بــالمفعول، وذلــك أن قولــك: 

هؤلاء (ضاربین) ینتصب بعد (عشرین)، كقولك جمعه بالواو والنون، فكما ینتصب 

  آخذون درهماً، وضاربون درهماً.

نصـب، فـإن قیـل: لما كان فضلة جعـل كـالمفعول فـى الوالثانى: أن الممیز 

(قـــدر راحـــة) یشـــبه ك:(ســـحاباً) ففیـــه وجهـــان: أحـــدهما: أن قولك:فمـــا الناصـــب لقول

(عشرین)؛ لأن المضاعف إلیه بمنزلة النون فى عشرین، إذ كان معاقبها، والثانى: 

أن تقــدیر الكــلام: مــا فــى الســماء ســحاب قــدر راحــة، فلمــا أخــره وجعل(قــدر راحــة) 

  .)٣(لة"مبتدأ وما قبله خبره، وتم الكلام بذلك جرى (سحاب) مجرى الفض

                                      
 .٣٢٣،٣٢٢،١٢٣وانظر: ترشیح العلل صـ ١٧١انظر: شرح عیون الإعراب صـ )١(
 .٢/٢٨٢انظر الشرح الكبیر لابن عصفور )٢(
 .١/٣٤٩انظر: المتبع فى شرح اللمع )٣(
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  المبحث الرابع

  الاتفاق فى الفضلیة

قــال ابــن هشــام فــى بیــان  ،یتفــق الحــال والتمییــز فــى أن كــلا منهمــا فضــلة

  .)١(الاتفاق أنهما: اسمان، نكرتان، فضلتان..."أوجه الاتفاق بینهما:"فأوجه 

  .)٢(وذكر مثله السیوطى والأشمونى

كــان الجملـــة الأساســـیة ائــد بعـــد اســـتیفاء أر هــو الأمـــر الز  والمـــراد بالفضـــلة:

  كالفاعل، والمبتدأ والخبر.

ــــق، فكــــل أمــــر زائــــد فهــــو فضــــلة، ویشــــمل:  المفعــــول بــــه، والمفعــــول المطل

، والتمییــز، ولــذلك ى، والحــالمفعــول فیــه، والمفعــول معــه، والمســتثنوالمفعــول لــه، وال

  .)٣("الأشمونى:"المراد بالفضلة: ما یستغنى عنه من حیث هوهو یقول

بالفضــــلة: مــــا لیســــت ركنــــاً فــــى الإســــناد، وإن كانــــت لازمــــة لصــــحة وقیــــل:"المراد 

  .)٤(المعنى"

  ائدة لفائدة سیق الكلام من أجلها.ترد الحال فضلة أى ز  الحال: أولاً:

  .)٥("الحال زیادة فى الفائدة" قال ابن الخشاب:

"وهــو مــا دل عمــدة ولا تابعــاً: توقــال ابــن مالــك مصــرحاً بــأن الحــال لیســ

  .)٦(ا متضمنا ما فیه معنى (فى) غیر تابع ولا عمدة"على هیئة وصاحبه

  وقال فى الألفیة:

  مفهم فى حال كفرداً أذهب    الحال وصف فضلة منتصب 

  .)٧(الحال هو الوصف المذكور فضلة لبیان هیئة ما هو له"وقال ولده:"

  .)٨(وحدها: وصف فضلة مذكور لبیان الهیئة"وقال صاحب التصریح:"

                                      
 .٣٣٢وانظر: شرح شذور الذهب صـ ٢/١٤١المغنى بحاشیة الأمیر  )١(
 .٢/٢٠٢شمونى وشرح الأ ٢/٢٣١انظر: الأشباه والنظائر  )٢(
 .٢/١٦٩انظر: شرح الأشمونى  )٣(
 .٢/٢٤٩انظر: مصباح السالك  )٤(
 .١٦٤وانظر: شرح عیون الإعراب صـ ١٦٠المرتجل صـ )٥(
 .٢/٣٢١انظر: شرح التسهیل  )٦(
وشـرح  ٢/٢٤٩وأوضـح المسـالك  ٢/٢٤٢وانظـر: شـرح ابـن عقیـل  ٢٢٧شرح ابن النـاظم صــ )٧(

 .٣١٩الشذور صـ
 .١/٣٦٦یح انظر التصر  )٨(
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ل یذكر ویؤنث، وهو فضله دال على هیئة صـاحبه، "الحا وقال السیوطى:

  .)١(نحو: جاء زید ضاحكاً، فضاحكاً فضلة دال على الهیئة التى جاء علیها زید"

  وأجمعوا على أن قید الفضلة یخرج الخبر من نحو: زید قائم، وعمرو قاعد".

  .)٢("والمذكور فضلة یخرج الخبر من نحو: زید قائم، وعمرو قاعد"قال ابن الناظم:

  .)٣("وخرج بقوله(فضلة) الوصف الواقع عمدة، نحو: زید قائم"وقال ابن عقیل:

ـــر فـــى نحـــو: زیـــد  وقـــال صـــاحب التصـــریح: "وخـــرج بـــذكر الفضـــلة: الخب

ضــاحك، فــإن ضــاحك وإن كــان مبینــاً للهیئــة فهــو عمــدة لا فضــلة، والمــراد بالفضــلة 

یــدخل نحــو (كســالى) هنــا: مــا یــأتى بعــد تمــام الجملــة، لا مــا یســتغنى الكــلام عنــه؛ ل

. فــإن (كســالى) حــال، ولا )٤(إلــى الصــلاة قــاموا كســالى)مــن قولــه تعــالى:(وإذا قــاموا 

  .)٥(یستغنى الكلام عنه"

أشار صاحب التصریح فى قوله السابق إلـى أن بعـض الشـواهد قـد تشـتمل 

علــى حــال لا یســتغنى عنــه الكــلام، واستشــهد بقولــه تعــالى:(وإذا قــاموا إلــى الصــلاة 

سالى)، وذكر أن (كسالى) حال، ولا یستغنى الكلام عنه؛ وذلك لأن المعنى قاموا ك

  متوقف علیه.

كما ذكر الأشمونى أن الحال قـد یجـب ذكـره لعـارض كونـه سـد مسـد عمـدة 

  .)٦(كضربى العبد مسیئاً، فإن (مسیئا) حال سد مسد الخبر

  لحال فى هذه المواضع یجوز أن تكون عمدة.اوفى هذا شبهة بأن یظن أن 

وقــد فنــد ابــن مالــك هــذه الشــبهة بــأن ورود الحــال واجبــة الــذكر فــى بعــض 

ـــك: جئـــت ماشـــیا، وزیـــد  ـــم قال:"قول المواضـــع لا یخرجهـــا عـــن كونهـــا فضـــلة،ومن ث

فإن معناه: جئت فى حال مشى،وزید فى حـال اتكـاء،  جل متكئ،متكئ، ومررت بر 

ور، فشارك اتكاء، فمعنى (فى) مختص بجزء مفهوم المذك ومررت برجل فى الحال

الحال فى هذا المعنى بعض الأخبار وبعض النعوت، فأخرجتهما بقولى:(غیر تابع 

ولا عمدة)، ولا یعترض على هذا بما لا یجوز حذفه من الأحوال نحو: ضربى زیداً 

ـــذلك عمـــدة، فـــإن العمـــدة فـــى الاصـــطلاح: مـــا عـــدم  قائمـــاً، فـــیظن ـــه قـــد صـــار ب أن

                                      
 .١/٢٣٦انظر: الهمع  )١(
 .٢/١٦٩والأشمونى  ٣٢١وانظر: شرح الشذور صـ ٢٢٧شرح ابن الناظم صـ )٢(
 .٢/٢٤٣انظر: شرح ابن عقیل )٣(
 ).١٤٢سورة النساء، الآیة( )٤(
 .١/٢٣٦، والهمع ١/٣٦٦انظر: التصریح )٥(
 .٢/١٦٩انظر: الأشمونى  )٦(
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والخبـــر، والفضـــلة فـــى الاصـــطلاح:ما  الاســـتغناء عنـــه أصـــیل لا عـــارض، كالمبتـــدأ

الاستغناء عنه أصیل لا عارض كالمفعول والحال، وإن عـرض للعمـدة جـواز  جواز

الاســــتغناء عنهــــا لــــم تخــــرج بــــذلك عــــن كونهــــا عمــــدة، وإن عــــرض للفضــــلة امتنــــاع 

  .)١(الاستغناء عنها لم تخرج بذلك عن كونها فضلة"

  ثانیاً: التمییز:

ــــرد التمییــــز فضــــلة فــــى الكــــلام ــــداً بعــــد اســــتیفاء أركــــان الجملــــة ی ، أى: زائ

  الأساسیة لفائدة یؤدیها فى الجملة.

  الفضلات، وإلیك بعضاً مما قالوه:وقد أجمع النحاة على أن التمییز من 

ــال ا ــك فــى تعریفــه:ق ــن مال "وهــو مــا فیــه معنــى (مــن) الجنســیة مــن نكــرة ب

  .)٢(منصوبة فضلة غیر تابع"

یســــمى ممیــــزاً وتمییــــزاً، ومفســــراً،  "مــــن الفضــــلات مــــا وقــــال ابــــن النــــاظم:

  .)٣(وتفسیراً"

ــل: ــن عقی ــال اب "تقــدم مــن الفضــلات: المفعــول بــه، والمفعــول المطلــق،  وق

والمفعــول لــه، والمفعــول فیــه، والمفعـــول معــه، والمســتثنى، والحــال، وبقــى التمییـــز، 

وهــــو المــــذكور فــــى هــــذا البــــاب، ویســــمى مفســــراً وتفســــیراً، ومبینــــا وتبیینــــاً، وممیــــزاً 

  .)٤(وتمییزاً"

  .)٥(نسبة" لتمییز: وهو اسم نكرة فضلة یرفع إبهام اسم أو إجمال"ا ابن هشام:وقال 

  .)٦("وحكم التمییز النصب لأنه من الفضلات"وقال صاحب التصریح:

  

  

  أسباب مجئ التمییز فضلة:

یفهــم مــن كــلام المجاشــعى أن التمییــز یجــب أن یكــون فضــلة لوقوعــه بعــد 

لمفعـــول بـــه والحـــال، ولـــذلك نصـــب، ومـــن ثـــم قال:"ویقـــال: لـــم تمـــام الكـــلام فأشـــبه ا

نصب التمییـز؟ والجـواب: أنـه جـاء بعـد تمـام الاسـم فهـو منصـوب؛ لأنـه مفعـول أو 

                                      
 .٢/٣٢٢،٣٢١انظر: شرح التسهیل  )١(
 .٢/٣٧٩انظر: شرح التسهیل  )٢(
 .٢٥٠انظر: شرح ابن الناظم صـ )٣(
 .٢/٢٨٦انظر: شرح ابن عقیل  )٤(
 .٣٣١انظر: شرح الشذور صـ )٥(
 ١/٣٩٥انظر: التصریح  )٦(
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الكـلام: الحـال والتمییـز، وممـا جـاء بعـد تمـام الاسـم: مشبه به، فمما جـاء بعـد تمـام 

  .)١(التمییز الواقع بعد المقادیر"

"وإنمــا نصــبت التمییــز؛ لأنــه  ترشــیحه فقــال:فــى  وهــذا مــا ذكــره الخــوارزمى

لك زید عمراً) فضلة فى الكـلام، فكـذ مشبه بالمفعول، وذلك أن المفعول فى:(ضرب

  .)٢(التمییز فى:(طاب زید نفساً) فضلة فى الكلام"

                                      
 .١٧١انظر: شرح عیون الإعراب صـ )١(
 .١/٣٤٩وانظر: المتبع فى شرح اللمع  ١٢٢ترشیح العلل صـ )٢(



 
 

  

 
}١٠١١{  

 –لیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات المجلد الثاني من العدد السادس والعشرین لحولیة ك

 دراسة نحوية مقارنة –الحال والتمييز 

  المبحث الخامس

  الاتفاق فى رفع الإبهام

مـن هـذه  عمـا قبلهمـا، فهمـا متشـابهانوالتمییز فى رفع الإبهـام یتفق الحال 

"ویقـال: لـم شـبهت الحـال بـالتمییز؟  الجهة،وقد فصل المجاشـعى هـذا التشـابه فقـال:

والجــواب: أن یقــال: إن لاحتمـــال الفعــل أنواعـــاً كاحتمــال الممیـــز، ألا تــرى أنـــك إذا 

جـــاز أن یقبـــل علـــى أحـــوال كثیـــرة، فـــإذا قلـــت: راكبـــاً أو ماشـــیاً أو قلـــت: أقبـــل زیـــد، 

ل التى أقبل علیها وكـذلك إذا قلـت:امتلأ الإنـاء، جـازأن ضاحكاً أوعابساً، بینت الحا

یمتلــىء مــن أصــناف كثیرة،فــإذا قلــت: مــاءً أو زیتــأ أو لبنــاً أو عســلاً، أو مــا أشـــبه 

  .)١("ذلك، بینت كما بینت الحال حین ذكرتهماً 

فهذا الوجه من الشبه بینهما مرجعه إلـى المعنـى والغـرض الـذى هـو البیـان 

  .)٢(نهماوكشف الإبهام فى كل م

یـــز یتفقـــان فـــى رفـــع ی"الحـــال والمنصـــوب علـــى التم وفـــى ثمـــار الصـــناعة:

  )٣(الإبهام بهما".

"فأوجــه الاتفــاق أنهمــا:  وقــال ابــن هشــام فــى بیــان أوجــه الاتفــاق بینهمــا:

  )٤(اسمان، نكرتان، فضلتان، منصوبتان، رافعتان للإبهام".

  .)٥(وذكر مثله السیوطى والأشمونى

  تفصیلاً كلاً على حدة.  اوإلیك الحدیث عنهم

  أولاً: مجئ الحال رافعاً للإبهام. 

اة علـى أن الغــرض مـن الحــال هـو رفــع الإبهـام فــى بیـان الهیئــة أجمـع النحــ  

لـــك، التـــى علیهـــا صـــاحبها، ســـواء أكـــان صـــاحب الحـــال فـــاعلاً أم مفعـــولاً أم غیـــر ذ

  لكلیهما دفعة واحدة.  وسواء أكان الحال لأحدهما، أم

هیئـة الفاعـل  لخشـاب فقـال: "وأمـا الحـال فهـى وصـفبـن انص على ذلـك ا  

  أو المفعول به، ولفظها نكرة تأتى بعد معرفة قد تم الكلام علیها، أى على المعرفة. 

                                      
 . ١٦٤ب صـانظر: شرح عیون الإعرا )١(
، ١/٦٧٥والمقتصـد فـى شـرح الإیضـاح  ١٤٧انظر: فاتحة الإعـراب فـى إعـراب الفاتحـة ص  )٢(

٦٧٦ . 
 . ٤٢٢انظر: ثمار الصناعة للجلیس ص  )٣(
 . ٣٣١وشرح شذور الذهب ص  ٢/١٤١انظر: المغنى بحاشیة الأمیر  )٤(
 . ٢/١٩٤، وشرح الأشمونى ٢/٢٣١انظر: الأشباه والنظائر  )٥(
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فلابد أن یسـند  ومعنى وصف هیئة الفاعل: أن الفعل متى أسند إلى فاعله  

بـد فـى مـن الصـفات، كقولـك: جـاء زیـد، فلا لیه وهو على هیئة من الهیئات وصفةإ

مجیئــه مــن أن یكـــون راكبــاً، أو ماشـــیاً، أو ســاعیاً، أو مســحوباً مـــثلاً، فتبــین هیئتـــه 

 التى جاء علیها بلفظه منكورة مستقة؛ لأنها صفة فى المعنى تسـمى حـالاً، كقولـك:

(راكباً) مشـتق مـن ركـب یركـب، فقـد تـم الكـلام علـى قولـك: (زیـد)؛ جاء زید راكباً، فــ

مستقلة، وتلك النكرة هى المعرفة فى المعنى، وكذلك حكم  لأن الفعل والفاعل جملة

المفعول لابد أن یقع به الفعل وهـى علـى هیئـة مـن الهیئـات، كقولـك: أبصـرت زیـداً 

  )١(ساعیاً، وضربت عمراً مشدوداً"

تــرى أنــك إذا قلــت: أقبــل زیــد، جــاز أن " ألا  :وفــى شــرح عیــون الإعــراب  

بــاً أو ماشــیاً، أو ضــاحكاً أو عابســاً، بینــت یقبــل علــى أحــوال كثیــرة، فــإذا قلــت: راك

   )٢(الحال التى أقبل علیها".

"الحــال هــو الوصــف المــذكور فضــله لبیــان  وقــال ابــن النــاظم فــى تعریفــه:  

  )٣(.هیئة ما هو له"

مــذكور لبیــان الهیئــة كجئــت راكبــاً،  "وهــى وصــف فضــلة وقــال ابــن هشــام:  

  )٤(وضربته مكتوفاً، ولقیته راكبین"

هـو رفـع الإبهـام فـى  – كما هـو واضـح مـن تعریفـه –ن الحال فالغرض م  

مفعــولاً، أو غیرهمــا؛ وذلــك الهیئــة التــى یكــون علیهــا صــاحب الحــال فــاعلاً كــان أو 

ذا قلـــت: جــــاء محمـــد، جــــاز أن یكـــون مجیئــــه علـــى أحــــوال مختلفـــة ممكنــــة لأنـــك إ

اً، أو وكثیــرة، فــلا یــدرى الســامع الحــال التــى جــاء علیهــا، ویتســاءل: هــل جــاء ماشــی

راكباً، أو مسحوباً، أو فرحاً، أو حزیناً، أو مختالاً، أو متواضعاً، فیأتى الحال فیزیل 

هـــذا الإبهـــام الـــذى وقـــع للســـامع فیبـــین الحـــال التـــى جـــاء علیهـــا، فیقـــال مـــثلاً: جـــاء 

  ضاحكاً أو مسروراً. 

  ثانیاً: رفع التمییز للإبهام: 

                                      
 . ١٣٥، ١٣٤، وانظر: ترشیح العلل ص ١٦٠رتجل ص الم )١(
 . ١٦٤انظر: شرح عیون الإعراب ص  )٢(
 .  ٢٥٠انظر: شرح ابن الناظم ص  )٣(
والهمــــع  ١/٣٦٦، والتصــــریح ٣١٩وانظــــر شــــرح الشــــذور ص  ٢/٢٤٩أوضــــح المســــالك  )٣( )٤(

 . ٢/١٦٩والأشمونى  ١/٢٣٦
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رفع الإبهام فى الاسم  –كما هو الغرض من الحال  –الغرض من التمییز   

ة المبهمـــة قبلـــه، فـــإذا قلـــت: عنـــدى عشـــرون، جـــاز أن یكـــون أو فـــى النســـبالممیـــز 

أصنافاً كثیرة، فلا یدرى: هل عندك عشرون عبداً، أو كتابـاً، أو دینـاراً، أو صـدیقاً، 

  أو بیتاً، أو ولداً. 

 فیــأتى  نفسـاً، أو أبـاً أو إخـوة، وكـذا إذا قلـت: كـرم زیـد، فـلا یـدرى: هـل كـرم  

لتمییز فى ذلك كله وفى غیـره لیزیـل الإبهـام الواقـع للسـامع فـى المقـدار أو النسـبة، ا

فتقــول: عنــدى عشــرون كتابــاً، وكــرم زیــد نفســاً، فكتابــا ونفســاً تمییــزان أزالا الإبهــام 

  الواقع فیما قبلهما. 

  لذى ذكرته بإجماع النحاة، وإلیك طرفاً مما قالوه: ا اذوه

نتصــب لأن خلــف قــولهم: دارى خلــف دارك فرســخاً، فا ا"وأمــ قــال ســیبویه:

خبر للدار، وهو كلام قد عمل بعضه فـى بعـض واسـتغنى، فلمـا قـال: (دارى خلـف 

  )١(بین"یدارك) أبهم، فلم یدر ما قدر ذاك، فقال فرسخاً وذراعاً ومیلاً، أراد أن 

ــت: ــى موضــع آخــر: "إذا قل ــال ف (لــى مثلــه) فقــد أبهمــت، كمــا أنــك إذا  وق

ختصصــت نوعــاً الأنــواع، فــإذا قلــت (درهمــاً) فقــد ا(لــى عشــرون) فقــد أبهمــت  قلــت:

وبه یعرف مـن أى نـوع ذلـك العـدد، فكـذلك (مثلـه) هـو مـبهم یقـع علـى أنـواع: علـى 

ــداً فقــد بــین مــن أى أنــواع المثــل، والعبــد  الشــجاعة والفروســیة والعبیــد، فــإذا قــال عب

  . )٢("تخرج على المقدار نوعاً ضرب فى الضروب التى تكون على مقدار المثل، فاس

"ویقال: ما التمییز؟ والجواب: أنه ما میـزت بـه الأجنـاس  وقال المجاشعى:

مـــتلأ الإنـــاء، احتمـــل أن یكـــون حتملـــة للمعـــانى الكثیـــرة، ألا تـــرى أنـــك إذا قلـــت: االم

أمتلاءه بأشیاء كثیرة، فإذا قلـت: مـاء أو دهنـاً أو سـمناً، أو مـا أشـبه ذلـك میـزت مـا 

یناً وبیاناً، وهذه ألفاظ وإن یماً محتملاً لغیر ذلك، ویسمى التمییز تفسیراً وتبكان مبه

نك إذا میزت الشئ فى المعنى إلى شئ واحد، ألا ترى أاختلفت عباراتها فمرجوعها 

  .)٣(فقد فسرته وقد بینته، فهذا معنى واحد كما قدمنا"

ز وممیـــز "وجملـــة التمییــز أنـــه كـــلام مفتقـــر إلـــى ممیـــوقـــال ابـــن الخشـــاب: 

كثیـــرة فتبینـــه بأحـــدها، والمبـــین بـــه هـــو الممیـــز،  فـــالممیز لفـــظ مـــبهم یحتمـــل أجناســـاً 

ویكون اسماً مفرداً نكـرة منصـوباً، كقولـك: عنـدى عشـرون درهمـاً، ولـك مثلـه رجـلاً، 

                                      
 .١/٢٢٥والأصول  ٣/٧٢وانظر: المقتضب  ١/٤١٧الكتاب  )١(
 . ١/١٧٢الكتاب  )٢(
والمقتصـــد فـــى  ١٤٧، وانظـــر: فاتحـــة الإعـــراب ص ١٦٨، ١٦٧شـــرح عیـــون الإعـــراب ص  )٣(

 . ١٢٢وترشیح العلل ص  ٦٧٦، ١/٦٧٥شرح الإیضاح 
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وزید أفضل منه أبـاً، وطبـت بـه نفسـاً، ولـه خمسـة عشـر درهمـاً، ألا تـرى أن قولـك: 

أزلــت  م تبینــه أن یكـون مـن أجنـاس كثیـرة كالـدراهم،لـ (عشـرون) یحتمـل لإبهامـه مـا

اك، وأخلصــت العشــرین لمــا هــى منــه، وكــذلك بقیــة ذلــك الاحتمــال، ورفعــت الاشــتر 

  )٢(.الأمثلة"

ــاء: ــو البق ــال أب تى بــه بعــد تمــام الكــلام؟ والجــواب: ؤ "لــم كــان الممیــز یــ وق

  .)٣(الغرض منه إزالة اللبس، ولا لبس فى الكلام الذى لم یتم قوله

  أكثر ما تأتى بعد الإعداد والمقادیر. و 

شـــحماً،  اء فـــى غیرهمـــا، كقـــولهم: تفقـــأ الكـــبشإنمـــا قـــال ذلـــك؛ لأنـــه قـــد جـــ

 )٣(وتصبب زید عرقاً، وامتلأ الإناء ماء، ومن ذلك قوله تعالى: (بالأخسرین أعمالاً)

والعلة فى تمییز الأعداد أنها تقـع علـى كـل الأجنـاس فیسـتبهم المـراد بهـا، فمـن هنـا 

  فتقرت إلى التمییز. ا

وأمــا المقــادیر، فمنهــا قولــه: مــا فــى الســماء قــدر راحــة ســحاباً، فالتقــدیر هنــا 

مــن جهــة أنــه جعــل الراحــة كالآلــة التــى یمســح بهــا مثــل الــذراع والقصــبة، ولمــا كــان 

  .)٤(بهما یحتمل أن یكون: ما فیها قدر راحة صحواً، میز بقوله: سحاباً م

ین والتفســیر، والممیـــز والمبــین والمفســـر، یــتبز والیـــ"التمی وقــال ابـــن مالــك:

ــه أســماء للنكــرة الرافعــة للإبهــام فــى نحــو: امــتلأ الإنــاء مــاء، وزیــ د حســن وجهــاً، ول

  . )٥(راً، وذراعان حریراً، وعشرون درهماً"رطل زیتاً، ومد ب

: "وهــو كــل اســم نكــرة مضــن معنــى وقــال ابــن النــاظم فــى تعریــف التمییــز

بهـام فـى اسـم مجمـل الحقیقـة، أو إجمـال فـى نسـبة العامـل (من) لبیان ما قبله مـن إ

  . )٦(إلى فاعله أو مفعوله"

  وبیان قوله هذا: أن التمییز الرافع للإبهام على قسمین: 

یقـة، وهـو مـا دل علـى ما یبین إبهام مـا قبلـه مـن اسـم مجمـل الحق أحدهما:

اً وقولـه تعـالى ، فالدال على مقدار نحو: له شبراً أرضـاً، ورطـل سـمنمقدار أو شبهه

                                      
 . ١٥٧انظر: المرتجل فى شرح الجمل ص  )٢(
 . ٥٨یقصد ابن جنى فى كتابه اللمع ص  )٣(
 ). ١٠٣سورة الكهف، الآیة ( )٣(
 . ٢/٩٦وشرح الكافیة  ٤٢١وانظر: ثمار الصناعة ص  ١/٣٤٨متبع فى شرح اللمع ال )٤(
 . ٢/٣٧٩انظر: شرح التسهیل  )٥(
والارتشـاف  ٢/٩٦وشـرح الرضـى  ٢/٧١وانظر: شرح ابن یعـیش  ٢٥٠شرح ابن الناظم ص  )٦(

والتصـــــریح  ٢/٦١والمســـــاعد  ٣٣١وشـــــرح الشـــــذور ص  ٢/٢٩٥وأوضـــــح المســـــالك  ٢/٣٧٧
 . ١٩٦، ١٩٥، ٢/١٩٤وشرح الأشمونى  ١/٢٥٠والهمع  ١/٣٩٤
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مقــدار نحــو: ، والــدال علــى شــبه ال)٤(وقولــه: (اثنتــا عشــرة عینــاً) )٣((أحــد عشــر كوكبــاً)

  ، وذنوب ماء، وخاتم حدیداً. )٥((مثقال ذرة خیراً)

مــا یبــین إجمــال نســبة العامــل إلــى فاعلــه أو مفعولــه، نحــو: طــاب  والثــانى:

فإن نسبة طاب إلـى زیـد مجملـة ، )٦(زید نفساً، وقوله تعالى: (وفجرنا الأرض عیوناً)

ــة أیضــاً،  ــا إلــى الأرض مجمل تحتمــل وجوهــاً، و(نفســاً) مبــین لإجمالهــا ونســبة فجرن

  )٧(و(عیوناً) مبین لذلك الإجمال.

فــإن قیــل: مــا المــبهم مــن الشــیئین: الفعــل أم الفاعــل فــى: طــاب زیــد نفســاً؟ 

لى الفاعل لأى وجه قیل: لیس فى واحد منهما إبهام، إنما الإبهام فى إسناد الفعل إ

  .)٨(أسند إلیه

                                      
 ). ٤سورة یوسف، الآیة ( )٣(
 ). ١٦٠) والأعراف الآیة (٦٠سورة البقرة، الآیة ( )٤(
 ). ٧سورة الزلزلة، الآیة ( )٥(
 ). ١٢سورة القمر، الآیة ( )٦(
والأشـــمونى  ١/٢٥٠والهمـــع  ٢/٣٧٧والارتشـــاف  ٢٥١، ٢٥٠انظـــر: شـــرح ابـــن النـــاظم ص  )٧(

١٩٦، ١٩٥ ،٢/١٩٤ . 
 . ١٢٤انظر: ترشیح العلل ص  )٨(
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  المبحث السادس

  الاتفاق فى عامل النصب بین الحال والتمییز عن جملة

همـا هـو مـا تقـدمهما مـن یتفق الحال والتمییز عـن الجملـة فـى أن العامـل فی  

  . فعل أو شبهه

  أولاً: العامل فى الحال: 

قـال  و معنـاه؛العامـل فـى الحـال هـو الفعـل أو شـبهه أاتفق النحـاة علـى أن   

  )١(أبو البقاء: "والعامل فى الحال فعل أو معنى فعل"

  .)٢(أو معناه" عل أو شبههوقال ابن الحاجب: "وعاملها الف  

الفعـــل: مـــا شـــبه بوقــال الرضـــى شـــارحاً المـــراد بشـــبه الفعـــل ومعنـــاه: "یعنـــى 

، كاسـم الفاعـل واسـم المفعـول والصـفة المشـبهة یعمل عمـل الفعـل، وهـو مـن تركیبـه

لمصــــدر، ویعنــــى بمعنــــى الفعــــل: مــــا یســــتنبط منــــه معنــــى الفعــــل، ولا یكــــون مــــن وا

صنیعته، كالظرف، والجار والمجـرور، وحـرف التنبیـه نحـو (هـا أنـا زیـد قائمـاً) عنـد 

و: ذا زیـد من جوز هاء التنبیه من دون اسم الإشارة، كما یجئ فى اسم الإشـارة نحـ

أمـا حرفـاً التمنـى والترجـى نحـو: لیتـك : یـا ربنـا منعمـاً ، و نحـوراكباً، وحـرف النـداء، 

ى نـــمملین؛ لأن التقائمــاً فــى الـــدار، ولعلــك جالســاً عنـــدنا، فالظــاهر أنهمــا لیســـا بعــا

والترجى لیسا بمقیدین، وحرف التشبیه نحو: زید كعمـرو راكبـاً، وكـذا معنـى التشـبیه 

راً، من دون لفظ دال علیه نحو: زید عمرو مقبلاً، والمنسوب نحـو: أنـا قرشـى مفتخـ

ن الشـأن بمعنـى فـلأواسم الفعل نحو: علیك زیـداً راكبـاً، وأمـا نحـو: مـا شـأنك واقفـاً؛ 

ولــم یعمــل فــى الحــال معنــى حــروف  – )٣(كمــا ذكرنــا فــى المفعــول معــه –المصــدر 

: لأنهــا لا تشــبه الفعــل لفظــاً نحــو: لعــل وكــأن، )٤(النفــى والاســتفهام، قــال أبــو علــى

ف التنبیـــه؛ فإنهـــا لا یشـــبهان الفعـــل لفظـــاً مـــع وینـــتقض مـــا قالـــه باســـم الإشـــارة وحـــر 

إن وأن، تشـابهانه لفظـاً ومعنـى، ولا عملهما فى الحال، وكذا كاف التشـبیه، ونحـو: 

  تعملان فى الحال. 

  .)٥(فالأولى: إحالة ذلك إلى استعمالهم، وأن لا نعلله"  

                                      
 . ١/٣٣٩انظر: المتبع فى شرح اللمع  )١(
 . ٢/٥٢انظر: الكافیة بشرح الرضى  )٢(
 . ٢/٣٩انظر: شرح الرضى (باب المفعول معه)  )٣(
 . ٦٧٦، ٢/٦٧٥، والمقتصد فى شرح الإیضاح ١٧١، ١٧٠انظر: الإیضاح ص  )٤(
 . ٢/٥٢انظر: شرح الرضى  )٥(
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مــن خــلال كــلام الرضــى نــرى أنــه ذكــر مــن عوامــل الحــال مــا یشــبه الفعــل: 

اعـــل، واســـم المفعــول، والصـــفة المشـــبهة، والمصـــدر، ومــا فـــى معنـــى الفعـــل اســم الف

الإشـــارة، وحـــرف التشـــبیه، و ویشـــمل: الظـــرف، والجـــار والمجـــرور، وحـــرف التنبیـــه، 

  والمنسوب. 

مــا فــى الحــال، وأمــا حرفــاً التمنــى والترجــى (لیــت ولعــل) فمنــع الرضــى عمله  

  ین. ى والترجى لیسا مقیدین بالحالنممعللاً ذلك بأن الت

، إذ یــرون أن الحــروف )٢(وهـذا خــلاف مــا علیــه ســیبویه وجمهــور البصــریین  

الناســخة التــى هــى (لیــت ولعــل وكــأن) تــدخل فــى معنــى الفعــل، ویصــح عملهــا فــى 

الحــال؛ لقــوة شــبهها بالفعــل، بخــلاف (إن ولكــن)، فــلا تعمــلان عنــدهم فــى الحــال؛ 

  لام، بل یؤكدانه.لأنهما لا یغیران معنى الك

سیبویه وفصله بقوله:"هذا باب ینتصـب فیـه الخبـر بعـد  ص علیهوهذا ما ن

الأحرف الخمسة انتصابه إذا صار مـا قبلـه مبنیـاً علـى الابتـداء، لأن المعنـى واحـد 

الـذى قبلـه أن یكـون محمـولاً فى أنه حـال، وأن مـا قبلـه قـد عمـل فیـه، ومنعـه الاسـم 

 ل تعالى:(إن هـذه أمـتكم أمـة، وقا)٣(ن)، وذلك قولك: إن هذا عبد االله منطلقاً على (إ

نه قال: حمل (أمتكم) على (هذه)، كأ )٥(واحدة) أمة(أمتكم :،وقد قرأ بعضهم)٤(واحدة)

إذا قلــت: لیـت هــذا زیــد قائمــاً، ولعــل هــذا زیــد  واحــدة ... وكــذلك إن أمـتكم كلهــا أمــة

ال، وفى(كــأن) ت) تمنــاه فــى الحــهــذا بشــر منطلقــاً ... وأنــت فــى (لیــ ذاهبــاً، وكــأن

(لعــل)  ذهابــه كمــا تمنیتــه إنســاناً فــى حــال قیــام، وإذا قلــت:حــال ه إنســاناً فــى تشــبه

فأنت ترجوه أو تخافه فى حال ذهاب، فلعل وأخواتها قد عملن فیما بعدهن عملین، 

رفعتـــا ونصـــبتا، كمـــا قلـــت: ضـــرب هـــذا زیـــداً، فزیـــداً ینتصـــب بضـــرب، وهـــذا ارتفـــع 

المنطلــق؛ لأنــه حــال وقــع فیــه  بضــرب، ثــم قلــت: ألــیس هــذا زیــداً منطلقــاً، فانتصــب

  .)٦(الأمر"

                                      
والأمــــالى  ٢٩٧، ٢/٢٧٥والخصــــائص  ٣٠٩، ٤/٣٠٧والمقتضــــب  ٢/١٤٨انظــــر: الكتــــاب  )٢(

 . ٣/٢٤٢والأشباه والنظائر  ١/٤٧٣والبحر المحیط  ٢/٢٨٥الشجریة 
یرید أن اسم الإشارة(هذا) هو العامل فى الحال؛ لأن فیه معنى الفعل، ووجود هذا الاسم قبـل  )٣(

 الحال منع حمله على (إن).
 ).٥٢)، والمؤمنون الآیة (٩٢نبیاء، الآیة (سورة الأ )٤(
قــراءة الجمهــور: رفــع (أمــتكم) ونصــب (أمــة)، وقــراءة الحســن: العكــس، نصــب(أمتكم) ورفــع  )٥(

 .٦/٣٣٧(أمة). انظر: البحر المحیط 
 ٢/٢٩٧،٢٧٥والخصــــــــــائص  ٤/٣٠٩،٣٠٧وانظــــــــــر: المقتضــــــــــب  ٢/١٤٨،١٤٧الكتــــــــــاب  )٦(

 .٢/٢٨٦،٢٨٥،٢٧٧والأمالى الشجریة 
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"... وهــذا یقتضــى أن یعمــل فیهــا فعــل، فــإن  وفــى شــرح عیــون الإعــراب:

هما: مـا تضـمنه التنبیـه والإشـارة فعل، ومعنى الفعل على ضربین: أحدعدم فمعنى 

، والمعنى: أنتبـه )٣(و (فتلك بیوتهم خاویة) )٢(فى نحو قوله تعالى:(وهذا بعلى شیخاً)

یخاً، وأشـیر إلیهـا خاویـة، والثــانى: مـا دل علیـه الظـرف مـن الاسـتقرار، نحــو إلیـه شـ

  .)٤(قولك: فیها زید قائماً"

والعامل فى الحال من فعـل أو شـبهه أو مـا فیـه معنـاه، ذكـره مفصـلاً كثیـر 

  .)٥(من النحاة، منهم: ابن مالك، وابنه، وأبو حیان، وابن عقیل، وابن هشام، وغیرهم

العامل فى التمییز عن جملة كالعامل فى الحال، وهـو  لة:ى التمییز عن جمثانیاً: العامل ف

  ما سبقه من فعل أو شبهه على الصحیح.

"وقد جاء من الفعل ما قد أنفذ إلـى مفعـول ولـم یقـو قـوة غیـره  قال سیبویه:

  .)٦(مما قد تعدى إلى مفعول، وذلك قولك: امتلأت ماء، وتفقأت شحماً"

الفاعل وقد كان  من أقسام التمییز: ما نقل عن اشىوذكر أبو الحسن المج

فــاعلاً، نحــو: طــاب زیــد نفســاً، ومثلــه مــا كــان أصــله مفعــولاً كقولــه تعالى:(وفجرنــا 

وثـم قـال فـى بیـان  ،)٨(، أو مبتدأ كقولـه تعالى:(أنـا أكثـر منـك مـالاً))٧(الأرض عیوناً)

مـــا عمـــل فیـــه العامـــل فـــى هـــذا النـــوع مـــن التمییز:"فـــالأول علـــى ضـــربین: أحـــدهما: 

ب عرقـــاً، وطبـــت بـــه نفســـاً، ومـــا جـــرى هـــذا الفعـــل، نحـــو: تفقـــأ زیـــد شـــحماً، وتصـــب

المجــرى، والثــانى: مــا عمــل فیــه معنــى فعــل، وذلــك نحــو قــولهم: زیــد أكــرمهم أبـــاً، 

  .)٩(م عبداً"هوأحسنهم وجهاً، وأنظفهم ثوباً، وأفره

م الكلام، "والتمییز ینقسم قسمین: الأول: منتصب عن تما وقال أبو حیان:

، وهـو مـا ، ومنتصب عن تمـام الاسـم)٢(الإبهام فیه حاصلاً فى الإسنادوهو ما كان 

                                      
 ).٧٢سورة هود، الآیة ( )٢(
 ).٥٢سورة النمل، الآیة ( )٣(
وثمـار الصــناعة  ١/٢٦٠والأصـول  ٤/٣٠٩،٣٠٧وانظـر: المقتضــب  ٢/١٤٨،١٤٧الكتـاب  )٤(

 .٤١٩صـ
وشـــرح ابـــن  ٢/٣٥٢والارتشـــاف  ٢٣٨وشـــرح ابـــن النـــاظم صــــ ٢/٣٤٣انظـــر: شـــرح التســـهیل  )٥(

 .٢/١٧٩وشرح الأشمونى  ٢/٢٧١وأوضح المسالك  ٢/٢٧٠عقیل 
 .١/٢٠٤انظر: الكتاب  )٦(
 ).١٢سورة القمر، الآیة( )٧(
 ).٣٤سورة الكهف، الآیة( )٨(
 .١٦٨انظر: شرح عیون الإعراب صـ )٩(
 لم یقل أبو حیان: والثانى، فلعله سهو منه، أو من الناسخ. )٢(
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فعــل، أو  كــان الإبهــام حاصــلاً فــى الاســم الــذى هــو جــزء كــلام فــالأول ینتصــب بعــد

، وزید )٣(شتق منه من وصف نحو:(واشتعل الرأس شیبا)مصدر ذلك الفعل، أو ما ا

مــالاً، وأفــره عبــداً، ونصــبه بالفعــل أو مــا جــرى طیــب نفســاً، ومســرور قلبــاً، وكثیــر 

. هــذا مــذهب )٤(مجــراه مــن المصــدر والوصــف واســم الفعــل نحو:(ســرعان ذا إهالــة)

: وذهـــب )٦(قـــال ابـــن عصـــفور ،)٥(ســـیبویه والمـــازنى والمبـــرد وابـــن الســـراج والفارســـى

م المحققون إلى أن العامل فیه هو الجملة المنتصب عن تمامهـا لا الفعـل، ولا الاسـ

  .)٧(الذى جرى مجراه، وهو اختیار ابن عصفور"

"وفــى ناصــب تمییــز الجملــة قــولان: أصــحهما مــا فیهــا مــن وقــال الســیوطى:

فعل وشبهه؛ لوجود ما أصـل العمـل لـه، وعلیـه سـیبویه والمـازنى والمبـرد والفارسـى، 

وصــحح ابــن عصــفور أن العامــل فیــه نفــس الجملــة التــى انتصــب عــن تمامهــا، لا 

  .)٨(سم الذى جرى مجراه"الفعل ولا الا

ــال الأشــمونى: "فتمییــز الجملــة رافــع إبهــام مــا تضــمنته مــن نســبة عامــل وق

مـن  ف، أو اسـم فعـل إلـى معمولـهفعلاً كان أو ما جرى مجراه من مصدر، أو وص

شـتعل الـرأس شـیباً) ... وناصـب التمییـز أو مفعول، نحو: طـاب زیـد نفساً،(وافاعل 

بـرد والمـازنى ومـن وافقهـم هـو العامـل الـذى تضـمنته فى هذا النـوع عنـد سـیبویه والم

ونــص  )٩(خــر البــابم فــى آالجملــة لا نفــس الجملــة، وهــو الــذى یقتضــیه كــلام النــاظ

  .)١٠(فى غیر هذا الكتاب علیه

 إلى أن الناصب له نفس الجملة، واختـاره ابـن عصـفور، ونسـبه وذهب قوم

لا اعتـراض؛ لأنـه یصـح فـ إلى المحققین ویصح تخـریج كلامـه هنـا علـى المـذهبین،

فسـر الجملــة؛  أن یقـال: إنـه فســر العامـل؛ لأنــه رفـع إبهــام نسـبته إلــى معمولـه، وأنــه

  .)١(بهام ما تضمنته من النسبة"لأنه رفع إ

                                      
 ).٤سورة مریم، الآیة ( )٣(
 .١/٣٣٦انظر:مجمع الأمثال  )٤(
ــــــــــــاب  )٥( والإیضــــــــــــاح  ١/٢٦٠والأصــــــــــــول  ٤/٣٠٧المقتضــــــــــــب و  ٢/١٤٨،١٤٧انظــــــــــــر: الكت

١/٢١٤،٢١٣. 
 .٢/٢٨٢انظر: الشرح الكبیر  )٦(
 .٢/٢٩٨وأوضح المسالك  ٢/١١٦وانظر: شرح الرضى  ٢/٣٧٧الارتشاف  )٧(
 .١/٣٩٥وانظر: التصریح  ١/٢٥١الهمع  )٨(
 والفعل ذو التصریف نذراً سبقاً.    أى قوله:    وعامل التمییز قدم مطلقا    )٩(
 . ٢/٧٧٨،٧٧٧وشرح الكافیة الشافیة ٢/٣٨٩انظر: شرح التسهیل  )١٠(
 .٢/١٩٥انظر: شرح الأشمونى  )١(
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الفعــل؛ لأن أصــل العمــل لــه لا  یــز هــووالــراجح عنــدى أن العامــل فــى التمی

ام نســــبته إلــــى ى، ولأن التمییــــز فســــر العامــــل برفعــــه إبهــــللجملــــة كمــــا قــــال الســــیوط

  ، كما قال الأشمونى.معموله
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  المبحث السابع

  الاتفاق فى التطابق

  منهما یطابق ما قبله یتفق الحال والتمییز فى أن كلاً 

تثنیـــة وجمعـــاً فـــراداً و فیتطـــابق مـــع صـــاحبه تـــذكیراً وتأنیثـــاً، وإ  أمـــا الحـــال:

مفــرداً،  یكــون الحــال مفــرداً إذا كــان صــاحبه كــذلك، أى: شــریطة أن یكــون صــاحبه

ومثنى إذا كان مثنى، وجمعاً إذا كان جمعاً، ومؤنثاً إذا كان مؤنثاً، ومذكراً إذا كـان 

یــدان راكبــین، والهنــدان اكبــاً، وجــاءت هنــد راكبــة، وجــاء الز مــذكراً، تقــول: جــاء زیــد ر 

راكبتــین، وجــاء الزیــدون راكبــین، والهنــدات راكبــات، وهــذا أمــر معلــوم ومشــهور بــین 

  المعربین.

وســخر لكــم :( جمــع نحــو أو نــىومعنــاه ث "إن اتحــد لفظــه ن هشــام:قــال ابــ

. والأصـل: دائبـة ودائبـاً، ونحو:(وسـخر لكـم اللیـل والنهـار )١(الشمس والقمـر دائبـین)

ختلـــف فـــرق بغیـــر عطـــف، كــــ:( لقیتـــه ، وإن ا)٢(والشـــمس والقمـــر والنجـــوم مســـخرات)

  یقدر الأول للثانى وبالعكس، قال:مصعداً منحدراً) و 

  ..........)٣(عاد ذات هوى معنىعهدت س

  لى الترتیب إن أمن اللبس، كقوله:وقد تأتى ع

  .)٥(" انتهى كلام ابن هشام.....)٤(خرجت بها أمشى تجر وراءنا

هـذا وقـد اتفــق النحـاة علــى أنـه إذا تعـدد الحــال وتطـابق معهــا صـاحبها فــى 

فإنــك  نهــذا التعــدد، ولــم تــأت بكــل حــال منهمــا بجنــب صــاحبها، بــل أخــرت الحــالی

                                      
 ).٣٣سورة إبراهیم، الآیة( )١(
) بروایة قالون عن نافع وأمـا روایـة حفـص فبرفـع (النجـوم مسـخرات)، ١٢سورة النحل، الآیة ( )٢(

وله:(والشـــمس والقمـــر والنجـــوم ) وهـــى ق٥٤ویـــدخل شـــاهداً فـــى هـــذا الموضـــع، آیـــة الأعـــراف(
 مسخرات) بالنصب.

هــذا صــدر بیـــت مــن الــوافر، وعجـــزه قولــه:(فزدت وعــاد ســـلواناً هواهــا) ولــم ینســـب إلــى قائـــل  )٣(
ومعنـى: اسـم مفعـول مـن  ١/٣٨٦والتصـریح ٢/٢٧٩معین، وهو من شواهد: أوضـح المسـالك 

علـى مجـئ الحـالین (ذات هـوى عناه الأمر أى شـق علیـه، وسـلواناً: سـلواً ونسـیاً. واستشـهد بـه 
ومعنــى) علــى عكــس ترتیــب صــاحبیهما، فقــد جعــل أول الحــالین ( ذات هــوى) لثــانى الاســمین 
وهو سعاد لیتصل صاحبه، وجاء الثانى وهو (معنى) لصـاحبه وهـو التـاء فـى (عهـدت)، وهـذا 

 هو الأكثر.
امــرؤ القــیس وهــو هـذا صــدر بیــت مــن الطویـل وعجزه:(علــى أثرینــا ذیــل مــرط مرحـل)، وقائلــه  )٤(

 ١/٢٠١والـــدرر  ١/٢٤٤والهمـــع  ١/٣٨٧والتصـــریح  ٢/٢٨٠مـــن شـــواهد: أوضـــح المســـالك 
ومرط: كساء من صوف أو خـز، مرحـل: معلـم فیـه خطـوط، واستشـهد بـه علـى مجـئ الحـالین 
(أمشـــى) و (تجـــر) علـــى ترتیـــب صـــاحبیهما الأول لـــلأول، والثـــانى للثـــانى؛ لأمـــن اللـــبس؛ لأن 

 ) مؤنث، ومعلوم أن الحال یطابق صاحبه فى التذكیر والتأنیث.(أمشى) مذكر، و (تجر
 .٢/١٨٤والأشمونى  ١/٣٨٧،٣٨٦وانظر: التصریح  ٢/٢٨٠،٢٧٩،٢٧٨أوضح المسالك  )٥(
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لأول الصــاحبین، ولا تجعــل  تجعــل أول الحــالین لثــانى الصــاحبین، وثــانى الحــالین

أول الحــالین لأول الصــاحبین، وثانیهمــا لثانیهمــا إلا حــین تقــوم قرینــة ترشــد الســامع 

  إلى رد كل حال إلى صاحبها.

ومعلــوم أن النحــاة یفضــلون رد أول الحــالین لثــانى الصــاحبین عنــد انعــدام 

ى ترد كل حال إلى صاحبها؛ لأن هذا یقلل الفصل بین الحال وصـاحبها القرینة الت

خـر حـال واحـد وصـاحبها، فأمـا الوجـه الآبأجنبى؛ فإنه یترتب علیـه أن یفصـل بـین 

فیترتــب علیــه الفصــل بــین حــالین وصــاحبیهما، ولا شــك فــى أن فصــلاً واحــداً أخــف 

  من فصلین.

إلى صـاحبها فأنـت ل حال ة تعین على رد كمت آنفاً أنه إذا قامت قرینلوع

  .)١(بالخیار بین أن تجعل الحالین على ترتیب الصاحبین أو على عكس ترتیبها

وتفرق الحالان، نحو: لقیت زیداً مصعداً منحدراً  "وإن تعدد ذو الحالقال السیوطى:

حمل الحال الأول على الاسم الثانى؛ لأنه یلیـه، والحـال الثـانى علـى الاسـم الأول، 

لزید، و (منحدراً) للتاء، كذا قالوه، ووجهوه بأن فیه اتصـال أحـد الحـالین فـ(مصعداً) 

بصاحبه، وعود ما فیه من ضمیر إلى أقرب مذكور، واغتفر انفصال الثـانى وعـود 

ضمیره على الأبعـد؛ إذ لا یسـتطاع غیـر ذلـك، ویجـوز عكـس هـذا مـع أمـن اللـبس، 

  .)٢(فإن خیف تعین المذكور أولاً"

كمـــا یتطـــابق الحـــال مـــع  –طـــابق هـــو الآخـــر مـــع ممیـــزه فیت وأمـــا التمییـــز:

  واشترطوا فى ذلك اتحاد المعنى بینهما إفراداً وتثنیة وجمعاً. –صاحبه

ــك: ــن مال ــال اب لممیز الجملــة مــن مطابقــة مــا قلبــه إن اتحــدا و "ثــم قلــت:( ق

معنــى مالــه خبــرا) ففهــم مــن ذلــك أنــه یقــال: كــرم زیــد رجــلاً، وكــرم الزیــدون رجــالاً، 

زیــدان رجلــین، فتجعــل الممیــز مطابقــاً لمــا قلبــه فــى الإفــراد والتثنیــة والجمــع؛ وكــرم ال

  .)٣(لاتحاده بما قبله فى المعنى، كما كان یجعل مطابقاً له فى الإخبار به عنه"

وقد أورد ابن مالك اعتراضاً بمجئ التمییز مفرداً والممیز جمعـاً فـى بعـض 

 ولئـــكوحســـن أ:(ذا بقولـــه تعـــالىالشـــواهد، وأجـــاب عنـــه بقولـــه:" ولا یعتـــرض علـــى هـــ

فإن الرفیق والصدیق والخلیل والعدو یستغنى بمفردها عن جمعها كثیراً فـى  )١(رفیقا)

ـــه  ـــا أنـــه تمییـــز، والتمییـــز قـــد اطـــرد فـــى كثیـــر من الإخبـــار وغیـــره، ویزیـــده حســـناً هن

                                      
 .١/٣٨٦انظر: حاشیة الشیخ یس  )١(
 .٢/١٨٥،١٨٤وانظر: شرح الأشمونى  ١/٢٤٤الهمع  )٢(
 .٢/٣٨٤انظر: شرح التسهیل  )٣(
 ).٦٩یة (سورة النساء الآ )١(
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الاســتغناء بــالمفرد عــن الجمــع، نحــو: هــم عشــرون رجــلاً، ویمكــن أن یكــون الإفــراد 

أولئك رفیقـاً)؛ لأن الأصـل: وحسـن رفیـق أولئـك رفیقـاً، فحـذف المضـاف فى(وحسن 

  .)٢(وأقیم المضاف إلیه مقامه، وجاء التمییز على وفق المحذوف"

ثــم ذكــر أن التطــابق قــد یتحقــق فــى حالــة عــدم اتحــاد المعنــى، وشــرط لــذلك 

م یقصــد اخــتلاف أنواعــه، ومــن ثــعـدم إفــراد اللفــظ لإفــراد المعنــى، وكونــه مصـدراً لــم 

قــال:" ثــم قلت:(وكــذا إن لــم یتحــدا) ففهــم مــن هــذا أنــه یقــال: حســن الزیــدون وجوهــاً، 

وطهروا أعراضاً، وجعلت ذلك مشروطاً بـألا یلـزم إفـراد لفظـه لإفـراد معنـاه أو لكونـه 

مصدراً لم یقصد اختلاف أنواعه، ففهم من ذلك أن من الممیزات المباینـة لمـا قبلهـا 

ه لإفــراد معنــاه، أو لكونــه مصــدراً لــم یقصــد اخــتلاف فــى المعنــى مــا یلــزم إفــراد لفظــ

أنواعه، ففهم من هذا أنه یقال:حسن الزیدوان وجوهاً وطهروا أعراضاً، وجعلت ذلك 

بألا یلزم إفراد لفظـه لإفـراد معنـاه، كقولـك فـى أبنـاء رجـل واحـد: طـاب بنـو مشروطاً 

ولــم یقصـد اخــتلاف  فـلان أصــلاً، وكرمـوا أبــاً، وكـذلك إفــراد التمییـز إذا كــان مصـدراً 

خـتلاف أنـواع اأنواعه، كقولك: زكا الأتقیاء سعیاً، وجادت الأتقیاء وعیـاً، فلـو قصـد 

لجاز فیه ما جاز فى أسماء الأشـخاص، كقولـك: تخـالف  المصدر لاختلاف محاله

  .)٣(الناس أعراضاً، وتفاوتوا أذهاناً"

، فقــال:" كمـا صـرح بجـواز مجـئ التمییـز مفــرداً لممیـز جمـع إن أمـن اللـبس

لك إلـى (وإفراد المباین بعد جمع إن لـم یوقـع فـى محـذور أولـى) وأشـرت بـذ ثم قلت:

ول معنى قد یكون بعد جمع فیختار إفراده إذا لـم یوقـع أن الممیز الذى لم یتحد بالأ

فــالإفراد فــى هــذا  )٤((فــإن طــبن لكــم عــن شــئ منــه نفســاً) كقولــه تعــالى:فــى محــذور، 

ـــهالنـــوع أولـــ ـــل أخـــف، والجمعیـــة مفهومـــة ى مـــن الجمـــع؛ لأن ، فأشـــبه ممیـــز ممـــا قب

فراد فى محذور لزمت المطابقة كقولك: كرم الزیـدون العشرین وأخواته، فإن أوقع الإ

یـز هـذا النـوع جمعـاً؛ لأنـه لـو آباء، بمعنـى مـا أكـرمهم مـن آبـاء، فلابـد مـن كـون مم

حتمــال أیضـاً اوصـوفاً بـالكرم، وفـى الجمـع لتـوهم أن المـراد كـون أبـیهم واحـداً م أفـرد

أن یكــون المــراد: كــرم آبــاء الذیــدین، ولكنــه مغتفــر؛ لأن اعتقــاده لا یمنــع مــن ثبــوت 

  .)٢(المعنى الأخر"

                                      
 .٢/٣٨٤انظر: شرح التسهیل  )٢(
 .٢/٣٨٥انظر شرح التسهیل  )٣(
 ).٤سورة النساء، الآیة ( )٤(
 .٤٢٤، وثمار الصناعة صـ٢/٣٨٥انظر: شرح التسهیل  )٢(
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علــــى  وأجــــاز الرضــــى التطــــابق إذا كــــان مقصــــوداً، وكــــان التمییــــز قاصــــراً 

بالمطابقــة: الإفــراد إن قصــد المفــرد، والتثنیــة إن قصــد  الممیــز، ومــن ثــم قــال:"یعنى

فیمـا جعلتـه لمـا انتصـب عنـه: طـاب زیـد  ن قصد الجمع ... تقولإ المثنى، والجمع

ـــاً، والزیـــدان أبـــوین، والز  ـــالتمییز مـــا قصـــدت إلیـــه، وهـــو مـــا أب یـــدان آبـــاء، طابقـــت ب

  .)٣(انتصب عنه أى زید، فثنیته إن ثنیت زیداً، وجمعته إن جمعته"

 قـة تتوقـف أیضـاً علـىن المطابذا جعـل التمییـز لمتعلـق الممیـز، فـإوكذلك إ

  ن حدث لبس فالمرجع إلى القرائن.حسب القصد، وإ 

بــاً؛ لأن "وإذا جعلتــه لمتعلقــه فــإن قصــدت أبــاه وحــده أفــردت أ قــال الرضــى:

د أبــوین؛ لأن ن قصــدت أبــوى زیــد ثنیــت أبــاً، فقلــت: طــاب زیــ، وإ المقصــود بــه مفــرد

المقصود به مثنى، وإن قصدت آباءه جمعته، فقلـت طـاب زیـد آبـاء؛ لأن المقصـود 

  جموع.به م

اب الزیــدان أبــوین، وطــاب بــاً، وطــأقــد یلتــبس الأمــر فــى نحــو: طــاب زیــد و 

ن انتصـــب عنـــه أو لمتعلقـــه؟ فلیرجـــع إلـــى القـــرائن إ بـــاء، هـــل التمییـــز لمـــاالزیـــدون آ

  .)٤(كانت"

فــراداً وتثنیــة وجمعــاً، ولــم ییــز عــن الممیــز إختلــف التموتمتنــع المطابقــة إن ا

ى مصـرحاً بـذلك:"فأما إن اختلـف التمییـز ومـا ز، قال الرضیكن التمییز جنساً للممی

: طـاب زیـد أبـوین أو نتصب عنه إفراداً وتثنیة وجمعاً، ولم یكن التمییز جنساً نحـوا

بـاء، فـلا لـبس فـى أن آباء، وطـاب الزیـدون أبـاً أو آبـاء، وطـاب الزیـدون أبـوین أو آ

نـه، وأمـا یس لما انتصب عنه ، بـل هـو لمتعلقـه، وإلا طـابق مـا انتصـب عالتمییز ل

لبس الوكــــان التمییــــز جنســــاً، نحــــو: طــــاب الزیــــدان، أو الزیــــدون أبــــوة، فــــ اختلفــــإن ا

، ولــم یطابقــه لكونــه جنســاً، لمــا انتصــب عنــه ولمتعلقــهحاصــل؛ إذ یصــح أن یكــون 

، نحـو: طـاب زیـد داراً وداریـن ا تقصـده فیمـا لا یصـلح إلا لمتعلقـهوكذا تطابق به مـ

  .)٥(ودوراً،هذا ما قاله المصنف"

واء جعل لما انتصب عنـه ورجح الرضى عدم المطابقة فیما لیس بجنس س

بشـــرط أمــن اللـــبس ومــن ثـــم قــال:"والأولى أن یقـــال: فیمــا لـــیس بجـــنس،  أو لمتعلقــه

فــراد وعــدم ء جعلتــه لمــا انتصــب عنــه أو لمتعلقــه: إنــه إن لــم یلــبس فــالأولى الإســوا

وهـاً وأعراضـاً، وقـال المطابقة نحو: هم حسنون وجهاً، وطیبـون عرضـاً، ویجـوز وج

                                      
 .٢/١١١انظر: شرح الرضى  )٣(
 .٢/١١٢،١١١انظر: شرح الرضى على الكافیة  )٤(
 بالمصنف: ابن الحاجب. وقصده ٢/١١٢انظر: شرح الرضى عن الكافیة )٥(



 
 

  

 
}١٠٢٥{  

 –لیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات المجلد الثاني من العدد السادس والعشرین لحولیة ك

 دراسة نحوية مقارنة –الحال والتمييز 

بس فالمطابقـة لا غیـر، لـا أا عـن أنفسـكم نفسـاً)، وأمـا إذعلى رضى االله عنه:(فطیبو 

بـاء أو أبـوین، وكـذا لا تقـول: طـاب زیـد داراً، : زید طیب أباً، وأنت تریـد آفلا یجوز

 وأمــا قــول الحطیئــة:...... )٢(وأنــت تریــد داریــن، قــال تعالى:(وفجرنــا الأرض عیونــاً)

فإنمـا وحـد الأب فیـه؛ لأنهـم كـانوا أبنـاء أب واحـد.  )٣(مین أذا ما ینسبون أبـا)(والأكر 

ویجوز جمع المثنى إذا لم یلبس، نحو:قر زید عیوناً، قال أبو طالب یخاطب النبى 

):(  

  هـا.)٤(وابشر بذاك وقر منه عیوناً    فأصدع بأمرك ما علیك غضاضة 

ــــز إذا كــــان جن ــــت الســــكمــــا ذكــــر أن التمیی وإلا  –أیضــــاً  –مطابقــــة اً تحقق

اً) قـد ذكرنـا مـرادهم بـالجنس هنـا، سـ(إلا أن یكون جن :)٥(حسب القصد، فقال:"قولهفب

نفسـه أو أبـوة أبیـه فقـط، أو أبـوة أبویـه، أو  زید أبوة سواء أردت به أبـوةتقول: طاب 

أبــوة آبائــه، وكــذا تقــول: طــاب زیــد علومــاً أو علمــین، علــى حســب مــا تقصــد، قــال 

  .)٧(هـ١")٦(رین أعمالاً )سخ(بالآ تعالى:

صــــــفة وجبــــــت المطابقــــــة. نــــــص علــــــى ذلــــــك الرضــــــى  وإذا كــــــان التمییــــــز

جـئ بقوله:"وقوله:(وإن كان صفة) قسیم قوله:(إن كان اسماً). یعنى أن الصـفة لـم ت

، كمــا جــاء الاســم، بــل لــم یجــئ إلا لمــا انتصــب صـالحة لمــا انتصــب عنــه والمتعلقــه

ذ لـیس فـى الصـفات مـا یقـع علـى القلیـل والكثیـر أن تطابقـه؛ إ عنه فقـط، فیجـب إذاً 

، وكفـى زیـد )١(بلفظ المفرد حتى یكون جنساً، وذلك نحـو: الله درك، أو در زیـد فارسـاً 

  .)٢(شجاعاً"

                                      
 ).١٢سورة القمر، الآیة ( )٢(
سیرى أمام فإن الأكثرین حصى)، وهو مـن شـواهد شـرح :(هذا عجز بیت من البسیط، وصدره )٣(

. واستشــهد بــه علــى أنــه ١٦) ودیــوان الحطیئــة صـــ١١٤والخزانــة شــاهد رقــم ( ٢/١١٣الرضــى 
 ونهم أبناء أب واحد.كان الظاهر أن یقون: آباء بالجمع، وإنما وحد الأب لك

والخزانــة  ٢/١١٣مــن الكامــل، ولــیس فــى دیــوان أبــى طالــب وهــو مــن شــواهد: شــرح الرضــى  )٤(
 ). واستشهد به على أنه یجوز جمع المثنى فى التمییز إذا لم یلبس.٢١٥رقم(

 أى: ابن الحاجب. )٥(
 ).١٠٣سورة الكهف، الآیة ( )٦(
 .١/٢٥٢والهمع  ٢/١١٤،١١٣انظر: شرح الرضى  )٧(
معنى قولهم:(الله درك):أصل الدر: ما یدر، أى ما ینزل من الضرع من اللبن، من الغیم ومن  )١(

ــا كنایــة عــن فعــل الممــدوح الصــادر عنــه، وإنمــا نســب فعلــه الله تعــالى قصــداً  المطــر، وهــو هن
للتعجــب منــه؛ لأن االله تعــالى منشــئ العجائــب، فكــل شــئ عظــیم یریــدون التعجــب منــه ینســبونه 

ى نحو: قولهم: الله أنت، والله أبوك، فمعنى دره: مـا أعجـب فعلـه. انظـر: شـرح الكافیـة إلیه تعال
. والأكثرون علـى أن (فارسـاً) فـى هـذا القـول تمییـز، وقیـل: حـال، أى: مـا أعجبـه فـى ٢/١١٥
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حال فروسیته، والـراجح عنـدى أنـه تتمیـز كمـا قـال الأكثـرون؛ لأن تصـریحهم بــ(من) فیـه دلیـل 

وشــرح ابـن النــاظم  ٢/١١٤قولـون: الله درك مــن فـارس انظـر: شــرح الكافیـة علـى أنـه تمییــز، فی
 .١/٣٩٧والتصریح ٢/٣٠١وأوضح المسالك  ٢٥٣صـ

 .٢/١١٣انظر: شرح الكافیة  )٢(
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  المبحث الثامن

  حذف الحال والتمییز

یهما لأنها یفیدان رفـع الإبهـام الحال والتمییز أن یذكرا فى جملت الأصل فى

ا مـن أجلـه وانتفـت الفائـدة التـى لا ذفا ذهـب الغـرض الـذى جـاءا، فإذا حالواقع قبلهم

  تؤدى إلا بهما.

وباسـتقراء كـلام العــرب وجـدنا أنهمـا قــد یخرجـان عـن هــذا الأصـل فیحــذفان 

إذا وتبقى الفائدة التى لا تؤدى إلا بهما كما لـو كانـا موجـودین، ولا یتحقـق ذلـك إلا 

  دلت علیهما القرائن.

  فضیل:وإلیك الحدیث عنهما بالت

  أولاً:حذف الحال:

  أجمع النحاة على أن الحال یجوز حذفه بكثرة إذا فهم ودلت علیه القرائن.

"وأما ما أجزناه من حذف الحال فى قوله تعـالى:(فمن شـهد  قال ابن جنى:

لمـا دلـت الدلالـة أى فمن شهده صحیحاً بالغـاً فطریقـه أنـه  ،)١(منكم الشهر فلیصمه)

ت الحـال مـن هـذه القرینـة از حذفـه تخفیفاً.وأمـا لـو عریـسـنة جـوال علیه من الإجماع

  .)٢(وتجدد الأمر دونها لما جاز حذف الحال على وجه"

فـى جـواب  ، كقولـك: لقیتـه،"ویجـوز حـذف الحـال مـع القرینـة وقال الرضى:

  .)٣(من قال لك: أما لقیت زیداً راكباً"

ى ل، نص علوأكثر ما یكون ذلك إذا كان الحال قولاً أغنى عنه ذكر المقو 

أكثـــــر مـــــا یـــــرد ذلـــــك إذا كـــــان قـــــولاً أغنـــــى عنـــــه المقـــــول  ذلـــــك ابـــــن هشـــــام بقولـــــه:"

. أى قـــائلین ذلـــك، )٤(نحو:(والملائكـــة یـــدخلون علـــیهم مـــن كـــل بـــاب ســـلام علـــیكم)

. ویحتمـل أن )٥(ومثله:(وإذ یرفع إبراهیم القواعد من البیـت وإسـماعیل ربنـا تقبـل منـا)

خبـر، أى وإسـماعیل یقـول. كمـا أن القـول حـذف الواو للحال، وأن القول المحـذوف 

مـا نعبــدهم إلا لیقربونـا إلــى االله خبـراً للموصـول فى:(والــذین اتخـذوا مـن دونــه أولیـاء 

، فــالقول المحــذوف نصــب علــى )٧(، ویحتمــل أن الخبــر(إن االله یحكــم بیــنهم))٦(زلفــى)

                                      
 ).١٨٥سورة البقرة، الآیة ( )١(
 .٢/٣٧٩،٣٧٨الخصائص  )٢(
 .٢/٩٥شرح الكافیة  )٣(
 ).٢٤،٢٣الرعد الآیتان ( )٤(
 ).١٢٧البقرة، الآیة ( )٥(
 ).٣الزمر، الآیة (سورة  )٦(
 ).٣سورة الزمر، الآیة ( )٧(
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ـــراً  ،الحـــال ـــه ،أو رفـــع خب ـــه إذ ،أولا موضـــع ل ـــدل مـــن الصـــلة، هـــذا كل ـــه ب ا كـــان لأن

ى اتخـذوهم، فـالخبر(إن االله یحكـم لعائـد محـذوف، أ(الذین) للكفار، والعائـد الـواو، وا

  .)٣(بینهم) وجملة القول حال أو بدل"

 )٣(،ة القــول، أى یقــولانرادوفــى تفســیر أبــى الســعود:"(ربنا تقبــل منــا) علــى إ

 رفعهمــــا، وقیــــل وإســــماعیل مبتــــدأ خبــــره قــــولربنــــا تقبــــل منــــا إذ یرفعــــان، أى وقــــت 

محــذوف، وهــو العامــل فى(ربنــا تقبــل منــا) فیكــون إبــراهیم هــو الرافــع وإســماعیل هــو 

ــة فــى محــل النصــب علــى الحالیــة، أى: وإذ یرفــع إبــراهیم القواعــد،  ــداعى، والجمل ال

  .)٤(والحال أن إسماعیل یقول: ربنا تقبل منا"

"وقولـــه تعالى:(مـــا نعبـــدهم إلا لیقربونـــا إلـــى االله  وقـــال فـــى موضـــع آخـــر:

(واتخــذوا) مبینــة لكیفیــة إشــراكهم وعــدم خلــوص حــال بتقــدیر القــول مــن واو )٥()زلفــى

  .)٦(نیتهم"

ـــه تعالى:(والملائكـــة باســـطوا أیـــدیهم أخرجـــوا  كمـــا قـــدر الحـــال قـــولاً محـــذوفاً فـــى قول

  .)٨(. أى: قائلین: أخرجوا أنفسكم)٧(أنفسكم)

(والملائكــــة یــــدخلون علــــیهم مــــن كــــل بــــاب ســــلام  وكــــذا فــــى قولــــه تعــــالى:

  .)١٠(أى قائلین: سلام علیكم       .)٩(لیكم)ع

"(سلام علیكم) أى: قائلین ذلك، وهـو بشـارة بـدوام السـلام، وفى روح المعانى:

فالجملة مقول لقول محذوف واقع حالاً من فاعل(یـدخلون)وجوز كونهـا حـالاً مـن غیـر 

  .)١١(تقدیر، أى: مسلمین، وهى فى الأصل فعلیة، أى یسلمون سلاماً"

                                      
 .٢/٢٦٣انظر: مغنى اللبیب بحاشیة الأمیر  )٣(
وقد قرئ على أنه حال منهما علیهما السلام، وقیل: على أنه هو العامل فى (إذ) والجملة  )٣(

ن مسعود وهى (وإذ معطوفة على ما قبلها، والتقدیر: یقولان هذه قراءة أبى بن كعب وعبد االله ب
دار  – ١/٤٣٣یرفع إبراهیم القواعد من البیت وإسماعیل یقولان ربنا تقبل منا انظر القرطبى 

 – ١/٥٨١هـ وفى روح المعانى للألوسى البغدادى ١٤٢٩ –البیان العربى بالقاهرة طـ الأولى 
 المكتبیة التوففیقیة بالقاهرة.

بیـــروت، وانظـــر: فـــتح  –إحیـــاء التـــراث العربـــى دار  – ١/٢٠٤تفســـیر أبـــى الســـعود العمـــادى  )٤(
 .١/٥٨١وروح المعانى ١/٤٣٣وتفسیر القرطبى  ٢/٢٠٢القدیر للشوكانى 

 ).٣سورة الزمر، الآیة ( )٥(
 .٢٤/٣٢٨وانظر: روح المعنى  ٥/٤٩٤تفسیر أبى السعود  )٦(
 ).٩٣الأنعام، الآیة ( سورة )٧(
 .٧/٥٩٣وروح المعانى ٢/٤٠٢وانظر: القرطبى  ٢/٤٠٣تفسیر أبى السعود  )٨(
 ).٢٤،٢٣الرعد، الآیة (سورة  )٩(
 .٥/٤٩٨والقرطبى  ٣/١١٣وانظر: فتح القدیر  ٣/٤٩٧تفسیر أبى السعود )١٠(
 .٤/٦٣٨وانظر: فتح القدیر  ١٣/٥٥٠روح المعانى  )١١(
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.بإضــــمار القــــول، أى: )٤(ربنــــا أخرجنــــا نعمــــل صــــالحاً غیــــر الــــذى كنــــا نعمــــل)وقال:"(

بدونه على أنه تفسیر لما قبله، أو قـائلین علـى أنـه حـال ویقولون بالعطف، أو یقولون 

  .)٥("من ضمیرهم

ـــه فـــى حاشـــیته علـــى تفســـیر الجلالـــین فـــى آیـــة البقـــرة: )٦(قـــال الصـــاوىو   "قول

إبراهیم؛ لأن الجملة الإنشائیة لا لجملة حالاً من لیصح جعل ا )٧((یقولان) قدره المفسر

  .)٨(تقع حالاً إلا بتقدیر"

  ثانیاً: حذف التمییز: 

إذا وجد فى الكـلام مـا یـدل علیـه،  –كالحال  –أجاز النحویون حذف التمییز   

  وتحققت الفائدة منه كما لو كان موجوداً. 

بهــام، أو كــان فــى "ویجــوز حــذف التمییــز إذا قصــد إبقــاء الإ قــال أبــو حیــان:  

 )٩(الكلام ما یدل علیه، ویجوز أن تبدل من التمییز، كقوله تعالى: (ثـلاث مئـة سـنین)

(أسـباطاً) فـ (سنین) بدل من ثلاثمائة، و )١٠(فى قراءة من نون، و(اثنى عشرة أسباطاً)

بدل من اثنتى عشرة، وتمییزها محذوف تقدیره: ثلاثمائـة زمـان أو وقـت، واثنتـى عشـرة 

قیل: ویكون فى المعطوف علیـه نحـو: ثلاثـة وعشـرون درهمـاً، ونحـوه، الأصـل: فرقة، 

  )١١(ثلاثة دراهم، لكنهم تركوه بشبههما بخمسة عشر لدلالة الثانى علیه".

"حــذف التمییــز، نحــو كــم صــمت؟  وقــال ابــن هشــام فــى ذكــر المحــذوفات:  

كم عشـرون ، (إن یكن مـن)١٢(أى: كم یوماً صمت، وقال تعالى: (علیها تسعة عشر)

 )٣(، وهو شاذ فى باب (نعم) نحو (من توضأ یوم الجمعـة فبهـا ونعمـت))٢(صابرون)

  )٤(أى: فبالرخصة أخذ، ونعمة الرخصة"

                                      
 ).٣٧سورة فاطر، الآیة( )٤(
 .٨/١٦٢وانظر: تفسیر القرطبى  ٢٢/٧٦٥روح المعانى  )٥(
مــد بــن محمــد الصــاوى المصــرى، كــان عالمــاً بالتفســیر والحــدیث والفقــه والقــراءات مــن هــو أح )٦(

هـــ وأنظــر ترجمتــه ١٢٤١مصـنفاته حاشــیته علــى تفســیر الجلالـین، تــوفى بالمدینــة المنــورة سـنه 
 .١/٥فى مقدمه حاشیته 

 یقصد به صاحب تفسیر هذه الآیة من الجلالین: السیوطى، أو المحلى. )٧(
 –دار الفكر للطباعة والنشـر والتوزیـع  – ١/٨٩ة الصاوى على تفسیر الجلالین انظر: حاشی )٨(

 م. ٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٧ –بیروت 
 ). ٢٥سورة الكهف، الآیة ( )٩(
 ). ١٦٠سورة الأعراف، الآیة ( )١٠(
 . ٢/٣٨٦انظر: ارتشاف الضرب  )١١(
 ). ٣٠سورة المدثر، الآیة ( )١٢(
 ). ٦٥سورة الأنفال، الآیة ( )٢(
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أو كـان فـى  "ویجوز حـذف التمییـز إذا قصـد إبقـاء الإبهـام وقال السیوطى:  

ضع الكلام ما یدل علیه، ولا یجوز حذف الممیز؛ لأنه یزیل دلالة الإبهام إلا أن یو 

جـلاً، وقـد یحـذف مـن غیـر بـدل، كقـولهم: موضعه، كقولهم: مـا رأیـت كـالیوم ر  غیره

  )٥(تاالله رجلاً، أى: تاالله ما رأیت كالیوم رجلاً"

 )٦(: (وقطعنــاهم اثنتــى عشــرة أســباطاً أممــاً)وقــال القرطبــى فــى قولــه تعــالى  

اً) نعــت "المعنـى: قطعنـاهم اثنتـى عشــرة فرقـة، (أسـباطاً) بـدل مــن اثنتـى عشـرة (أممـ

  .)٧(للأسباط"

  فقدر التمییز المحذوف بـ (فرقة). 

"اثنتـى عشـرة حـال، أو مفعـول ثـان، أى فرقنـاهم  وقال الألوسـى البغـدادى:  

تمیـــز بعضـــها عـــن بعـــض، عـــدد، أو صـــیرناهم اثنتـــى عشـــرة أمـــة یمعـــدودین بهـــذا ال

ل بـد – )٨(وقوله سبحانه وتعـالى (أسـباطاً) كمـا قـال ابـن الحاجـب فـى شـرح المفصـل

من العدد لا تمییز له، وإلا لكانوا ستة وثلاثـین، وعلیـه فـالتمییز محـذوف، أى فرقـة 

  )١٠(: إن صفة التمییز أقیمت مقامه، والأصل: فرقة أسباطاً")٩(أو نحوه، قال الحوفى

كمــــا قــــال  –"و (ثــــانى عشــــرة) حــــال، و (أســــباطاً) بــــدل  وقــــال الصــــاوى:  

  )١٢(فرقة" وتمییز العدد محذوف، تقدیره: .)١١(المفسر

قــدر الألوســى التمییــز  )٣((ســیقولون ثلاثــة رابعهــم كلــبهم) وفــى قولــه تعــالى:  

  )٤(بقوله: "ثلاثة، أى ثلاثة أشخاص)"

  )٥(وفى قوله تعالى: (علیها تسعة عشر)

                                                                                          
 وتتمة الحدیث : (ومن اغتسل فالغسل أفضل).  ٢/٣٦٩الحدیث أخرجه الترمذى فى سننه  )٣(
 . ٢/٢٦٣انظر: مغنى اللبیب بحاشیة الأمیر  )٤(
 . ١/٢٥٣انظر: همع الهوامع  )٥(
 ). ١٦٠الأعراف، الآیة ( )٦(
 . ٤/٤٨٠انظر: تفسیر القرطبى  )٧(
 . ١/٤١٧انظر: الإیضاح فى شرح المفصل لابن الحاجب  )٨(
هو أبو الحسن على بن إبراهیم الحـوفى، تصـدر لإقـراء العربیـة وصـنف فـى النحـو: الموضـح  )٩(

هــ انظـر ترجمتـه فـى: نشـأة النحـو وتـاریخ أشـهر ٤٣٠استوفى فیه العلل والأصول، توفى سـنة 
 .١٦٦النحاة ص 

 . ٩/٣٥٩انظر: روح المعانى  )١٠(
 حلى. یقصد المفسر من الجلالین: السیوطى أو الم )١١(
 . ٢/١٢٥انظر: حاشیة الصاوى على تفسیر الجلالین  )١٢(
 ). ٢٢سورة الكهف، الآیة ( )٣(
 . ١٥/٦٩٥انظر: روح المعانى  )٤(
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قال: "(علیها تسعة عشر) الظاهر ملكاً ... وذهب بعضهم إلى أن التمییز   

ســـعة عشـــر صـــنفاً، أو علیهـــا المحـــذوف صـــنف، وقیـــل: صـــف، والأصـــل: علیهـــا ت

  )٦(تسعة عشر صفاً"

، فـى تفسـیر )٧(هم ثلاثمائـة سـنین وازدادو تسـعاً)وقوله تعالى (ولبثوا فى كهف  

  )٨(لثلثمائة ... وازدادو تسعاً، أى: تسعة سنین"ان الجلالین: "سنین: عطف بی

(أى تســـع ســنین)، أشـــار بــذلك إلـــى أن وقــال الصـــاوى تعلیقــاً علیـــه: "قولــه   

  )٩(لممیز من الثانى لدلالة الأول علیه"حذف ا

ونخلـص ممـا ســبق إلـى أن الحــال والتمییـز یجـوز حــذفهما إذا دلـت علیهمــا   

الدلائل واقترنت بحذفهما القرائن، وأكثر ما یكون ذلك فى الحال إذا كان قولاً أغنـى 

ام عنه المقول، وأكثر ما یكون فى التمییز إذا تحققت منه الفائدة، وقصد بقاء الإبه

  بعد الحذف. 

                                                                                          
 ). ٣٠سورة المدثر، الآیة ( )٥(
 . ٤/٣٤٨وانظر: حاشیة الصاوى  ١٩٢، ٢٩/١٩١روح المعانى  )٦(
 ). ٣٠سورة الكهف، الآیة ( )٧(
وروح المعــــانى  ٦/٢٩٣وانظــــر: تفســــیر القرطبــــى  ٣/١٣ة الصــــاوى تفســــیر الجلالــــین بحاشــــی )٨(

١٥/٧١١ . 
 . ٣/١٣انظر: حاشیة الصاوى على تفسیر الجلالین  )٩(
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  المبحث التاسع
  وقوعهما بعد تمام الكلام

  یتفق الحال والتمییز فى أن كلاً منهما یقع بعد تمام الكلام.   

  أولاً: الحال: 

"... الرابـع: أن یـأتى بعـد قـاء العكبـرى فـى بیـان شـروط الحـال:قال أبو الب  

  )١(كلام تام؛ لأنها تشبه الظرف، والمفعول به، والتمییز"

"ویشـترط فیهـا أیضـاً أن یكـون قـد تـم الكـلام دونهـا، أو  ابن النحـاس: وقال  

فــى حكــم مــا تــم الكــلام دونــه، نحــو: ضــربى زیــداً قائمــاً، وبابــه، ألا تــرى أن (قائمــاً) 

ههنا لا یتم الكلام إلا به لنیابته مناب الخبر، ولو ظهر الخبر علـى الأصـل فقیـل: 

  )٢(ضربى زیداً إذا وجد قائماً، لم تكن لازمة"

ویقال: مـا صـفة الحـال؟ والجـواب: أن صـفتها أن تكـون وقال المجاشعى: "  

نكــرة بعــد معرفــة تــم الكــلام دونهــا، وذلــك نحــو قولــك: جــاء زیــد راكبــاً، فراكــب نكــرة 

جــاءت بعــد معرفــة، هــى زیــد، قــد تــم الكــلام دون راكــب؛ لأنــك لــو قلــت جــاء زیــد، 

  )٣(وسكت، لكان كلاماً تاماً"

"إنمـا ینتصـب الحـال بعـد تمـام الكـلام، ولا ینتصـب  وقال فى موضع آخـر:  

  . )٤(قبل تمامه"

ى وصـف هیئـة الفاعـل أو المفعـول بـه، "وأما الحال فه وقال ابن الخشاب:  

  )٤(ولفظها نكرة، بعد معرفة قد تم الكلام علیها، أى على المعرفة"

 تمـــام الكـــلام فقـــط، هـــذا هـــوالحـــال تقـــع بعـــد وقـــال فـــى موضـــع أخـــر،" وأیضـــاً فـــإن 

  . )٥(الأصل فیها

 والمقصــود بتمــام الكــلام دون الحــال هــو التمــام الإســنادى، أى وجــود جملــة  

فــذلك رهــن ذات فائــدة تحقــق مقصــود المــتكلم مــن خبــره، وهــو الفائــدة التــى یتوقعهــا، 

   )٦(بالقیود التى یطلق علیها عند النحاة: الفضلات، أو المكملات.

  یز:یثانیاً: التم

                                      
 . ١/٣٣٨انظر: المتبع فى شرح اللمع  )١(
 . ١/٥٤٠انظر: التعلیقة على المقرب لابن النحاس  )٢(
 . ١٦٣انظر: شرح عیون الإعراب ص  )٣(
 . ١٦٦بق: ص انظر: المرجع السا )٤(
 .  ١٦٠أنظر: المرتجل فى شرح الجمل صـ )٤(
 .  ٤١٩وثمار الصناعة صـ ١٦٢أنظر: المرتجل صـ )٥(
 .  ١٦٣انظر: شرح عیون الإعراب صـ )٦(
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  الكلام، وهذا باتفاق النحاة.  یز بعد تمامییقع التم  

    . )٢("" ولفظ الممیز اسم نكرة یأتى بعد الكلام التام قال ابن جنى:  

والجــواب: أنـه جــاء بعــد تمــام  "ویقــال: لـم نصــب التمیــز؟ وقــال المجاشــعى:  

شـــبه المفعـــول كمـــا أشـــبهته الحـــال، فنصـــب كمـــا نصـــب المفعـــول، وكمـــا الكـــلام، فأ

الاســم فهــو منصــوب؛  مــام الكــلام أو بعــد تمــام:جــاء بعــد تمــا نصــبت الحــال، وكــل 

 الحــــال والتمیــــز لأنــــه مفعــــول أو مشــــبه بــــه، فممــــا جــــاء بعــــد تمــــام الاســــم: التمییــــز

  . )٣(الواقع بعد المقادیر المنقول، ومما جاء بعد تمام الاسم: التمییز

ز علــى ضــربین: أحــدهما: أن یكــون بعــد تمــام یــ"والتمی وقــال عبــد القــاهر:  

، یكون بعد تمام الاسم، ن، والثانى: أ)٤(اب زید نفسا، وقد تقدم ذكرهالكلام، نحو: ط

ومعنى تمام الاسم: أن یكون ممتنعاً عن الإضافة، وذلك على ثلاثة أوجه: أحدها: 

: الله دره رجــلا، فـــ(دره) قــد أضــیف ثانیــاً، نحــو أن یكــون مضــافاً، فــلا یمكــن إضــافته

حسـن النـاس وجهـاً، أ ومثلـه: زیـد لإضافة إلى رجل فنصـب،إلى الهاء، فامتنع من ا

وأكرم منك أباً. والثانى: أن یكون فـى الاسـم نـون تثنیـة أو جمـع أو تنـوین، كقولـك: 

ومـا فـى السـماء  بـراً، )٦(سـمناً، وقفیـزان )٥(عشرون درهماً، وفـى المقـادیر نحـو: منـوان

قـــدر راحـــة ســـحاباً، والثالـــث: أن یكـــون فـــى تقـــدیر التنـــوین، وذلـــك فـــى ثلاثـــة عشـــر 

  . )٧(أخواتها، فـ(عشر) فى تقدیر التنوین، لأن الأصل: ثلاثة وعشرة"و 

أو ز عند النحویین إلا بعد تمام الكلام ی"لا ینتصب التمی وقال الخوارزمى:  

لأن انتصــابه علــى التشــبیه بــالمفعول، فقــولهم: طــاب زیــد نفســاً،  بعــد تمــام الاســم؛

زلـة: ضـرب زیـد عمـراً، ورطـل بمن )٨(بمنزلة: ضرب زید عمراً، و(ملء الأرض ذهباً)

زیتــاً، بمنزلــة: ضــارب زیــداً، ومنــوان ســمناً بمنزلــة: ضــاربان زیــداً، وعشــرون درهمــاً 

  بمنزلة: ضاربون زیداً. 

  .)٢(یز بعد تمام الكلام فقد تقدم ذكره فى المنصوبات الخاصةیأما التم  

                                      
 .  ٥٨انظر: اللمع صـ )٢(
 .  ١٧١انظر: شرح عیون الإعراب صـ )٣(
 .  ١٢٢انظر: ترشیح العلل فى شرح الجمل صـ )٤(
  نا وهو كیل أو میزان یوزن به. انظر اللسان (منا). منوان: مثنى م )٥(
قفیـــزان: مثنـــى قفیـــز، وهـــو مكیـــال معـــروف، وهـــو ثمانیـــة مكاكیـــك عنـــد أهـــل العـــراق. اللســـان  )٦(

  (قفز). 
 .  ٣٢٢انظر: ترشیح العلل فى شرح الجمل صـ )٧(
 ). ٩١سورة أل عمران، الآیة ( )٨(
 .  ١٢٢صـ راجع المنصوبات الخاصة فى ترشیح العلل )٢(
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  ز بعد تمام الاسم. ین التمیأن تعلم الآوینبغى 

 وهـو أربعـة: بالإضافة، وبمـا یعاقـب الإضـافة، الأمریناعلم أن الاسم یتم ب  

أشـــیاء: التنـــوین، ونـــون التثنیـــة، ونـــون الجمـــع، وتقـــدیر التنـــوین فـــى المركبـــات مـــن 

  .)٣(الأعداد، وذلك من أحد عشر إلى تسعه عشر"

وذكــر ابــن عصــفور أن تمــام الكــلام یكــون باســتیفاء ركنیــه الأساســین وهمــا 

لخبــر، وتمــام الاســم یكــون إمــا بــالنون فــى آخــره، نحــو: الفعــل والفاعــل، أو المبتــدأ وا

  التنوین، نحو: خمسة عشر درهماً. عشرون درهماً، أو

والــذى ینتصــب بعــد تمــام الاســم لا یكــون إلا عــدداً، أو مقــدراً، أو مــا یشــبه 

  .)٤(المقدار، والذى ینتصب بعد تمام الكلام هو تمییز النسبة منقولاً أو غیر منقول

:(عــن تمــام الكــلام) یعنــى أنــه لــیس مبینــاً للفــظ )٥("قولــه س:وقــال ابــن النحــا

ـــا: طـــاب زیـــد نفســـا، وق ـــا الأرض و الاســـم ولا للفـــظ الفعـــل فـــى قولن ـــه تعالى:(وفجرن ل

، بــــل هــــو مبــــین لجهــــة النســــبة التــــى بــــین الاســــم والفعــــل، بخلاف(عنــــدى )٦(عیونــــا)

ر مخبـخبـر والعشرون درهماً)، فإن درهماً مبـین لـذوات العشـرین للنسـبة التـى بـین ال

  .)٧(عنه"

والســـر فـــى أن التمییـــز یـــؤتى بـــه بعـــد تمـــام الكـــلام: أن الغـــرض منـــه إزالـــة 

  .)٨(اللبس ولا لبس فى الكلام الذى لم یتم

                                      
 .٣٢٣،٣٢٢انظر: ترشیح العلل فى شرح الجمل صـ )٣(
 .٢/٢٨٢انظر: الشرح الكبیر  )٤(
 یقصد ابن عصفور. )٥(
 ).١٢سورة القمر الآیة ( )٦(
 .٤٢١، وثمار الصناعة صـ١/٥٤٩،٥٤٨انظر: شرح المقرب المسمى(التعلیقة)  )٧(
 .١/٣٤٨انظر: المتبع فى شرح اللمع  )٨(
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  المبحث العاشر
  ال على صاحبها والتمییز على ممیزهجواز تقدیم الح

ـــدیمهما علـــى مـــا قبلهمـــا، ا   ـــى یتفـــق الحـــال والتمییـــز فـــى جـــواز تق لحـــال عل

  . والتمییز على میزهصاحبه 

  وإلیك الحدیث عن ذلك بالتفصیل: 

  أولاً: تقدیم الحال على صاحبها: 

اتفـــق النحـــاة علـــى أن للحـــال مـــع صـــاحبها ثـــلاث حـــالات: جـــواز تقـــدیمها   

  )١(علیه، ووجوبه، وامتناعه.

 )٢(فیجوز للحال أن تتقدم على صاحبها وأن تتأخر عنـه أما الحالة الأولى:  

اً كضـاحبت اللص مكتوفاً، فلك فـى عولاً، كجاء زید ضاحكاً، وضر فاعلاً كان أو مف

ـــى المنصـــوب فـــى ومكتوفـــاً، أن ت ـــى المرفـــوع فـــى الأول وهـــو (زیـــد) وعل قـــدمهما عل

  )٣(الثانى: وهو (اللص)، فتقول: جاء ضاحكاً زید، وضربت مكتوفاً اللص.

  وأما الحالة الثانیة وهى تقدیم الحال على صاحبها وجوباً: 

  قوا على أن الحال تتقدم على صاحبها وجوباً، وذلك فى أمرین. فقد اتف  

فــ (راكبـاً)  )٤(أن یكون صاحبها محصوراً، نحو: ما جاء راكبـاً إلا زیـد. الأول:

  حال واجبة التقدیم على صاحبها (زید) لكونه محصوراً بالا. 

أن یكـــون صـــاحبها مضــافاً إلـــى ضــمیر یعـــود علـــى شــئ ولـــه صـــلة الثــانى: 

  لحال، نحو: جاء زائراً فاطمة أبوها. وعلاقة با

: )٥("وممــا یوجــب الخــروج علــى الأصــل وقــد نــص علیــه ابــن مالــك بقولــه:  

 اً إضـافة صـاحب الحـال إلـى ضـمیر یعـود إلــى ملابـس الحـال، نحـو: جـاء زائـراً هنــد

  أخوها، أو بغیر إضافة نحو: جاء منقاداً لعمرو صاحبه. 

حضة لم یجز تقدیم الحال علیـه وإذا كان صاحب الحال مجروراً بإضافة م  

  بإجماع، لأن نسبة المضاف إلیه من المضاف كنسبة الصلة من الموصول. 

                                      
وارتشاف الضرب  ٢٣٥وشرح ابن الناظم ص  ٣٤٢ – ٢/٣٣٥تسهیل انظر: شرح ال )١(

والهمع  ٣٨٠، ٣٧٩، ١/٣٧٨والتصریح  ٢٧٠ – ٢/٢٦٥، وأوضح المسالك ٢/٣٤٧
 . ١٧٧، ٢/١٧٦والأشمونى  ١/٢٤١

الحال فى ذلك محمول على الخبر، فكما جاز ذلك فى الخبر جاز فى الحال، شرح التسهیل  )٢(
٢/٣٣٥ . 

 لسابق. انظر: المرجع ا )٣(
 انظر: المرجع السابق.  )٤(
 . ٢/٣٣٥ذلك الأصل هو: تأخیر الحال وتقدیم صاحبه، انظر: شرح التسهیل  )٥(
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فإن كانت الإضافة غیر محضة جاز تقـدیم الحـال علـى المضـاف، كقولـك   

نفصــال فــلا یعتــد أو غــداً، لأن الإضـافة فــى نیــة الا هـذا شــارب الســویق ملتوتــاً الآن

  )١(بها"

  الحال عن صاحبها وجوباً:  الحالة الثالثة: تأخر

  )٢(ویتحقق ذلك فى مواضع:

أن تكون الحال محصـورة بـإلا أو إنمـا، نحـو: مـا قـام زیـد إلا مسـرعاً،  أولها:

وإنمـــــا قـــــام زیـــــد مســـــرعاً، ومنـــــه قولـــــه تعـــــالى: (ومـــــا نرســـــل المرســـــلین إلا مبشـــــرین 

  )٣(ومنذرین)

مهما لكونهمـا ـ (مبشـرین ومنـذرین) حـالان مـن (المرسـلین)، ولا یجـوز تقـدیف  

  )٤(محصورین بإلا، والمحصور لا یجوز تقدیمه.

 بحــرف جــر، نحــو: مــررت بهنــد جالســة. أن یكــون صــاحبها مجــروراً  ثانیهــا:

  . )٥(قال أكثر النحویین: لا یجوز: مررت جالسة بهند

بـأن تعلـق العامـل بالحـال ثـان لتعلقـه بصـاحبه، فحقـه إذا  وعللوا منع ذلك:  

یتعدى إلیه بتلك الواسـطة، لكـن منـع مـن ذلـك أن الفعـل تعدى لصاحبه بواسطة أن 

لا یتعدى بحرف واحد إلى شیئین، فجعلوا عوضاً عن الاشـتراك فـى الواسـطة التـزام 

  )٦(التأخیر.

هم مــن عللــه نومــنهم مــن عللــه بالحمــل علــى حــال المجــرور بالإضــافة، ومــ  

الــدار بالحمــل علــى حــال عمــل فیــه حــرف جــر، متضــمن اســتقراراً، نحــو: زیــد فــى 

  )٧(متكئاً.

هم فـى عب، وتـ)٢(وخالف فى ذلك أبو على الفارسـى وابـن كیسـان وابـن برهـان  

ذلــك ابــن مالــك، حیــث صــحح القــول بجــواز تقــدیم الحــال علــى صــاحبها المجــرور 

                                      
 . ١/٢٤١والهمع  ٢٣٥وانظر: شرح ابن الناظم ص  ٢/٣٣٥شرح التسهیل  )١(
، ٢/٧٤٢، وشرح الكافیة الشافیة ٣٣٦، ٢/٣٣٥انكر هذه المواضع فى: شرح التسهیل  )٢(

. والارتشاف ٢/٢٦٦وأوضح المسالك  ٢٣٥وشرح ابن الناظم ص  ٧٤٥، ٧٤٤، ٧٤٣
 . ١٧٨، ٢/١٧٦والأشمونى  ١/٢٤١والهمع  ٣٧٩، ١/٣٧٨والتصریح  ٣٤٨، ٢/٣٤٧

 ). ٥٦الكهف، الآیة ( )٣(
 . ١/٣٧٨انظر: التصریح  )٤(
وأوضح  ٢/٣٤٧والارتشاف  ٢٣٥وشرح ابن الناظم ص  ٢/٣٣٦انظر: شرح التسهیل  )٥(

 . ٢/١٧٦والأشمونى  ١/٣٧٨، والتصریح ٢/٢٦٦المسالك 
 . ٣٧٩، ١/٣٧٨، والتصریح ٢٣٥وابن الناظم ص  ٢/٣٣٦انظر: شرح التسهیل  )٦(
 . ٢٣٥وشرح ابن الناظم  ٢/٣٣٦انظر: شرح التسهیل  )٧(
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جر، وفند علل المانعین، وذكر من الأدلة ما یؤید اختیاره، ومن ثم قال بعد  فبحر 

لین بهـا: "... وهـذه شـبه وتخـیلات لا تسـتمیل أن عرض المسألة السابقة وعلل القـائ

إلا نفس من لا تثبت له، بل الصحیح جواز التقـدیم فـى نحـو: مـررت بهنـد جالسـة، 

  وإنما حكمت بالجواز لثبوته سماعاً، ولضعف دلیل المنع. 

وفیـه  )٣((ومـا أرسـلناك إلا كافـة للنـاس)أما ثبوته سماعاً ففى قوله تعـالى:   

أن كافـة صـفة لــ (إرسـالة) فحـذف الموصـوف وأقیمـت الصـفة ثلاثة أقوال: أحـدها: 

  . )٤(مقامة، وهو قول الزمخشرى

  ، والتاء فیه للمبالغة. )٥(أن كافة حال من الكافة، وهو قول الزجاج والثانى:

أن كافـة حـال مـن النـاس، والأصـل: للنـاس كافـة، أى جمیعـاً، وهـذا  والثالث:

ن، أعنـــى تقـــدیم حـــال المجـــرور هـــو الصـــحیح، وهـــو مـــذهب أبـــى علـــى وابـــن كیســـا

بحرف، حكاه ابن برهان، وقال: "وإلیه نذهب، كقوله تعالى: (وما أرسلناك إلا كافـة 

للناس) وكافة حال من الناس وقد تقدم على المجرور باللام، ومـا اسـتعملت العـرب 

  ، وكذا أقول. )٦((كافة) قط إلا حالاً". كذا قال ابن برهان

خشــرى فلأنــه جعــل كافــة مرى والزجــاج، أمــا الز ولا یلتفــت إلــى قــول الزمخشــ  

صفة ولم تسـتعمله العـرب إلا حـالاً ... وأمـا الزجـاج فـبطلان قولـه بـین أیضـاً، لأنـه 

جعل (كافة) حالاً مفرداً ولا یعرف ذلك من غیر محل النزاع، وجعله من مذكر مـع 

السماع، ولا على  جعل تائه للمبالغة، وبابه مقصوركونه مؤنثاً، ولا یتأتى ذلك إلا ب

یتأتى غالباً ما هى فیه إلا على أحد أمثلة المبالغة كنسـابة وفروقـه ومهـذارة، وكافـة 

  فاعلة ... بخلاف ذلك، فبطل أن تكون منها لكونها على

  صاحبه المجرور بحرف قول الشاعر: ومن تقدم الحال على 

  )٧(فلن یذهبوا فرغاً بقتل حبال  فإن تلك أذواد أصبن ونسوة   *  

  فلن یذهبوا بدم حبال فرغاً، وحبال اسم رجل.  :أراد

  ومن ذلك قول الشاعر: 

                                                                                          
وشرح  ١/٢٤١والهمع  ١/٣٧٩والتصریح  ٢٣٥وابن الناظم  ٢/٣٣٧انظر: شرح التسهیل  )٢(

 . ٢/١٧٦الأشمونى 
 ). ٢٨ورة سبأ، الآیة (س )٣(
 : "إلا كافة: إلا إرسالة عامة لهم، محیطة بهم". ٣/٢٩٠قال فى الكشاف  )٤(
 . ٤/١٢١انظر: معانى القرآن وإعرابه للزجاج  )٥(
 . ١/٢١١انظر: شرح اللمع لابن برهان  )٦(
رح وشــ ٢/٧٤٥مـن ا لطویـل، قالـه طلیحــة بـن خویلـد، وهــو مـن شـواهد: شــرح الكافیـة الشـافیة  )٧(

، وأذواد: جمع ذود من الإبل ما بین الثلاثة إلـى ٢/١٧٧وشرح الأشمونى  ٢/٣٣٨التسهیل 
العشـرة، فرغــاً: هــدراً، حبــال: اسـم رجــل، واستشــهد بــه علــى مجـئ (فرغــاً) حــالاً متقدمــة علــى 

 صاحبها المجرور بحرف جر وهو قوله: (بقتل حبال)، فدل على جوازه. 
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  )٢(ا لحبیبـاً إنهــى حبیبــإل  *  لئن كان برد الماء هیمان صادیا   

  لئن كان برد الماء حبیباً إلى هیمان صادیاً. أراد: 

  ومن ذلك قول الآخر: 

  )٣(راكم حتى كأنكم عندىـبذك  *    تسلیت طراً عنكم بعد بینكم   

  تسلیت  عنكم طراً. أراد: 

وربما قدم الحـال علـى صـاحبه المجـرور وعلـى مـا یتعلـق بـه الجـار، كقـول   

  الشاعر: 

  )٤(اءـیت إبـدى ولات حـفی   *    ـر غافلاً تعرض المنیة للم  

  )٥(تعرض المنیة للمرء غافلاً..." أراد:

الحال على والذى أمیل إلیه وأرجحه هو مذهب الجمهور القائل بمنع تقدیم   

  صاحبها المجرور بالحرف. 

ما ذكره المجیزون مخصـوص بالشـعر، وأن الآیـة محمولـة علـى أن والحق   

كمــا  –أن (كافــة) حــال مــن الكــاف فــى (أرســلناك)، والتــاء فیهــا للمبالغــة لا للتأنیــث 

والمعنــى: ومــا أرســلناك إلا شــدید الكــف للنــاس، أى المنــع لهــم مــن  –قــال الزجــاج 

  )٦(الشرك ونحوه.

ل كافـة حـالاً مفـرداً، وجعلـه مـن عـواعتراض ابـن مالـك علـى الزجـاج بأنـه ج  

مذكر مـع كونـه مؤنثـاً، مـردود بـأن تـاء المبالغـة لا تخرجـه عـن إفـراده وتـذكیره؛ فـإن 

  (علامة) لفظ مفرد مذكر؛ لأن التاء فیه للمبالغة ولیست للتأنیث. 

                                      
وشرح  ٢/٧٤٥وشرح الكافیة الشافیة  ٥٢٢هو فى: دیوانه ص من الطویل: قاله كثیر عزة، و  )٢(

، والهیمــان: العطشــان، ویــروى (حــران) بمعنـــاه ٢/١٧٧وشــرح الأشــمونى  ٢/٣٣٨التســهیل 
أیضاً، وصادیاً: من الصدى وهو العطـش. والشـاهد فـى (هیمـان صـادیاً) حیـث وقعـا حـالین 

 فى قوله (إلى). متقدمین على صاحبیهما المجرور بالحرف وهو ضمیر المتكلم 
 ٢/٧٤٦وشرح الكافیة الشافیة  ٢/٣٣٨من الخفیف، مجول القائل، وهو فى شرح التسهیل  )٣(

والشاهد فیه (غافلاً) حیث وقع حالاً متقدماً على صاحبه  ٢/١٧٧وشرح الأشمونى 
 المجرور (للمرء) فدل على جوازه. 

)٤(  
 ٧٤٦، ٧٤٥، ٢/٧٤ة الشافیة وانظر: شرح الكافی ٣٣٨، ٣٣٧، ٢/٣٣٦شرح ا لتسهیل  )٥(

 . ١٧٧، ٢/١٦٧وشرح الأشمونى 
 . ٢/١٧٨وحاشیة الصبان علیه  ٢/١٧٨انظر: شرح الأشمونى  )٦(
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ــدل علــى ضــعف    ــا ی فــى الآیــة أنــه لــو صــح مــا ذهبــوا إلیــه  :مــذهبهمومم

ویــؤدى  ،الكریمــة لأدى ذلــك إلــى تقــدیم المحصــور بــإلا علــى صــاحبها. وهــذا ممتنــع

  . )٣(كذلك إلى تعدى (أرسل) باللام، وهو خلاف الأولى

، )٤(فالأكثر فیه أن یتعدى بإلى، كقوله تعالى: (ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه)  

ه: (ولقد أرسلنا موسى بآیاتنا ، وقول)٥(وقوله: (قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط)

، وقولــه: (قــال إن رســولكم الــذى أرســل إلــیكم )٦(وســلطان مبــین. إلــى فرعــون وملإیــه)

، وقولـه: (قـالوا إنـا أرسـلنا إلـى قـوم )٨(، وقولـه: (وإنـى مرسـلة إلـیهم بهدیـة))٧(لمجنـون)

  وغیر ذلك كثیر.  )١٠(، وقوله: (إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه))٩(مجرمین)

الخـلاف فــى المسـألة المـذكورة فیمــا إذا كـان الحـرف غیــر زائـد، فــإذا ومحـل   

  )١(كان زائداً جاز التقدیم اتفاقاً، نحو: ما جاء راكباً من رجل.

أن یكـــون  الثالـــث مـــن الأســـباب الموجبـــة لتـــأخیر الحـــال عـــن صـــاحبها:

صاحب الحال مجروراً بالإضافة، نحو: عرفت قیام زید مسرعاً، وأعجبنى وجه هند 

رة، فلا یجوز بإجمـاع تقـدیم هـذه الحـال واقعـة بعـد المضـاف، لـئلا یلـزم الفصـل مسف

بــین المضــاف والمضــاف إلیــه، ولا قبلــه؛ لأن المضــاف إلیــه مــع المضــاف كالصــلة 

مــع الموصــول، فكمــا لا یتقــدم مــا یتعلــق بالصــلة مــع الموصــول كــذلك لا یتقــدم مــا 

لمحضــــة، أمــــا غیــــر یتعلــــق بالمضــــاف إلیــــه علــــى المضــــاف، وهــــذا فــــى الإضــــافة ا

  )٢(قاله الأشمونى. .المحضة نحو: هذا شارب السویق ملتوتاً الآن أو غداً، فیجوز

وإنمــا كــان ذلــك جــائزاً؛ لأن غیــر المحضــة فــى نیــة الانفصــال، فالمضــاف 

  )٣(إلیه فیها مفعول به، وتقدیم حاله علیه جائز.

  یزة: مثانیاً: تقدیم التمییز على م

                                      
 . ١/٣٧٩والتصریح  ٢٦٩، ٢/٢٦٨انظر: أوضح المسالك  )٣(
 ). ٢٣)، والمؤمنون، الآیة (٢٥) وهود الآیة (٥٩سورة الأعراف، الآیة ( )٤(
 ). ٧٠هود، الآیة ( )٥(
 ). ٩٧، ٩٦ود، الآیتان (ه )٦(
 ). ٢٧الشعراء، الآیة ( )٧(
 ). ٣٥النمل، الآیة ( )٨(
 ). ٣٢الذاریات، الآیة ( )٩(
 ). ١نوح، الآیة ( )١٠(
 . ٢/١٧٨انظر: شرح الأشمونى  )١(
 ٢/٣٤٧وارتشاف الضرب  ٢٣٥وانظر: شرح ابن الناظم ص  ٢/١٧٨شرح الأشمونى  )٢(

  . ١/٢٤١وهمع الهوامع  ١/٣٨٠والتصریح  ٢/٢٩٦وأوضح المسالك 
 . ٢/١٧٨انظر: حاشیة الصبان  )٣(
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میــزة فــى التمییــز عــن الجملــة، بشــرط أن یكــون یجــوز تقــدیم التمییــز علــى   

  العامل مقدماً وهذا باتفاق. 

"وإذا كان قد تقدم التمییز فعل متصرف، أو ما یعمل عمله  قال أبو حیان:  

جـاز توسـیط التمییــز بینـه وبــین المسـند إلیــه الحكـم، تقــول: طـاب نفســاً زیـد، وحســن 

اً خالـد، لا نعلـم خـلا فـاً فـى وجهاً عمرو، وضرب ظهراً أو بطنـاً بكسـر، وتفقـأ شـحم

  .  )٤(جواز ذلك"

"واتفق الجمیع على جواز تقدیم التمییز على الممیز إذا وقال الشیخ خالد:   

  )١(كان العامل متقدماً نحو: طاب نفساً زید"

ــال ال   "یجــوز توســط التمییــز بــین الفعــل ومرفوعــه بــلا خــلاف،  یوطى:ســوق

ه جــواز توســطه مــع الوصــف، نحــو: نحــو: طــاب نفســاً زیــد. قــال أبــو حیــان: وقیاســ

: وكــذا قیاســه الجــواز بــین الفعــل ومنصــوبه، نحــو: فجــرت )٣(. قــال)٢(طیــب نفســاً زیــد

  . )٤(عیوناً الأرض"

صـرفاً، فـإن كـان غیـر متصـرف تواشترط أبو حیان أن یكـون الفعـل ههنـا م  

  فلا یجوز التوسیط. 

ــه:    ــك بقول ــى ذل یط "ولــو كــان الفعــل غیــر متصــرف لــم یجــز توســنــص عل

التمییــز بینــه وبــین مطلوبــه، تقــول: مــا أحســن زیــداً رجــلاً، وأحســن بزیــد رجــلاً، ولا 

  . )٥(یجوز: ما أحسن رجلاً زیداً، على التمییز، ولا: أحسن رجلاً بزید"

یــزه اســماً مبهمــاً؛ وذلــك میــزة إذا كــان ممكمــا لا یجــوز تقــدیم التمییــز علــى م  

تفاق؛ وذلك لأنه عامل ضـعیف، وذلـك لأنه هو العامل فیه، وتقدیمه علیه ممتنع با

  نحو: عشرون درهماً، فلا یجوز تقدیم (درهماً) على (عشرون). 

"إذا كــان التمییــز یجــئ بعــد تمــام الاســم لا یجــوز تقــدیم  قــال ابــن النحــاس:

  )٦(بالإجماع؛ لضعف العامل"

                                      
 . ٢/٣٨٤انظر: الارتشاف  )٤(
 . ١/٤٠٠انظر: التصریح  )١(
هذا الذى نسبه إلیه السیوطى لیس فى الارتشاف، وإنما الذى فیه هو: جواز تقدیم التمییز  )٢(

. انظر: على الوصف، نحو: ما نفساً طیب زید، ولیس توسیطه بینه وبین الممیز
 . ٢/٣٨٥الارتشاف 

 . ٢/٣٨٥انظر: الارتشاف  )٣(
 . ١/٢٥٢انظر: الهمع  )٤(
 . ٢/٣٨٥انظر: ارتشاف الضرب  )٥(
 . ١/٥٥١انظر: التعلیقة  )٦(
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یعمـل  )٧(ووجه ضعف العامل ذكره ابن النحـاس أیضـاً بقولـه: "فــ (عشـرون)  

مجــازاً لا حقیقــة، فــإن قیــل: لا وجــه فــى عمــل (عشــرون) فــى (درهمــاً)؛  عمــل الفعــل

  لبعده عن العمل. 

(الضــاربون) فــى ثبــات النــون فــى حالــة النصــب، إن العشــرین یشــبه  یقــال:  

لنــون فــى حالــة الجــر، نحــو: نحـو: الضــاربون زیــداً، والعشــرون درهمــاً، وفــى حـذف ا

مـل، فحینئـذ إذا كـان التمییـز یجـئ زید، وعشرو درهم، فعمل لمشـابهته العا الضاربو

  .)١(بعد تمام الاسم لا یجوز تقدیم بالإجماع لضعف العامل"

"إذا كـان التمییـز عـن تمـام الاسـم لا یجـوز تقـدیم التمییـز  وقال أبـو حیـان:

علیه، فإذا قلت: عندى رطل زیتاً، فلا یجوز: زیتاً رطلاً، وكذلك لى مثله رجـلاً، لا 

  .)٢(یجوز: لى رجلاً مثله"

أن الحــال والتمییــز یتفقــان فــى جــواز تقــدیمهما علــى مــا  وخلاصــة القــول:  

  یزة. مقبلهما: الحال على صاحبها، والتمییز على م

أمــا الحــال فلهــا مــع صــاحبها ثــلاث حــالات: جــواز لتقــدیم والتــأخیر إذا لــم   

  یكن فیه ما یوجب التقدیم. ولا ما یوجب التأخیر. 

كـــان محصــــوراً، أو كـــان مضــــافاً إلــــى ووجـــوب التقــــدیم علـــى صــــاحبها إذا   

  ضمیر یعود على شئ وله صلة بالحال. 

جر،  فووجوب التأخیر إذا كانت محصورة، أو كان صاحبها مجروراً بحر   

خلافـــاً لمـــن أجـــازوه، أو كـــان مجـــروراً بالإضـــافة؛ لـــئلا یلـــزم الفصـــل بـــین المضـــاف 

  والمضاف إلیه. 

جملة إجماعاً، بشرط أن یكـون یزة فى الموأما التمییز فیجوز تقدیمه على م  

  العامل متصرفاً متقدماً. 

 مبهمــــاً؛ لأنــــه هــــو العامــــل فــــى تنــــع التقــــدیم إذا كــــان الممیــــز اســــماً كمــــا یم  

  لضعفه فى العمل. واالله أعلم. التمییز، فیمتنع تقدیمه اتفاقاً؛

 

                                      
 أى فى قولك: عندى عشرون درهماً. )٧(
 . ١/٥٥١انظر: التعلیقة  )١(
 . ٢/٣٨٦انظر: ارتشاف الضرب  )٢(
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  المبحث الأول

  فروق اللغویة بین لفظى الحال والتمییزال

یفترق الحال والتمییز من جهة اللفظ فى أن الحال یجوز فیها تذكیر لفظها   

  وتأنیثه، ویجوز تأنیث معناها وتذكیره تبعاً لذلك. 

 –أى جـاء بحـرف التـاء  –فإن أنث لفظ الحال أنث معناه، وإن ذكر لفظه   

  علیه مؤنثاً أو مذكواً، والتأنیث أكثر.  جاز تذكیر معناه وتأنیثه، وعود الضمیر

  وأما التمییز فلا یكون إلا مذكواً لفظاً ومعنى. 

  وهاك تفصیل ذلك. 

  أولاً: الحال: 

علــى الوقــت الــذى أنــت فیــه، وعلــى مــا علیــه ا لشــخص  یطلــق الحــال لغــة:  

  )١(من خیر أو شر. قاله الصبان.

علیه فى وقت فعل  أصل الحال ما دل على انقلاب الشئ عما كان وقیل:  

  )٢(من الأفعال، مما یصلح أن یكون نكرة.

وألفهــــا منقلبــــة عــــن واو؛ لجمعهــــا علــــى أحــــوال، وتصــــغیرها علــــى حویلــــة،   

  . )٣(البقاء وغیره ا من التحول، وهو التنقل، قاله أبوواشتقاقه

"واشتقاقها من حال الشئ یحول إذا انقلب عمـا  وفى شرح عیون الإعراب:  

  )٤(قیل للحماة: حال؛ لأنه طین انقلب عما كان علیه". كان علیه، ولهذا

  )٥(وقد أجمع النحاة على أن لفظ الحال یذكر ویؤنث، فتقول: حال وحالة"  

                                      
 . ٢/٢٤٩مصباح السالك إلى أوضح المسالك  وانظر: ٢/١٦٩حاشیة الصبان  )١(
 . ١٦٣انظر: شرح عیون الإعراب ص  )٢(
 . ٢/١٦٩وحاشیة الصبان  ١/٣٦٥وانظر: التصریح  ١/٣٣٧المتبع فى شرح اللمع  )٣(
 وانظر: لسان العرب (حول).  ١٦٣شرح عیون الإعراب ص  )٤(
ومنحـة الجلیـل  ٢/١٦٩ن وحاشـیة الصـبا ٢/١٦٩وشـرح الأشـمونى  ١/٣٦٥انظر: التصریح  )٥(

 . ٢/٢٤٩ومصباح السالك إلى أوضح المسالك  ٢/٢٤٢بتحقیق شرح ابن عقیل 
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  ومن شواهد تذكیر لفظه قول الشاعر: 

  )١(ه وواكل امره واللیالیاــفدع   *  إذا أعجبتك الدهر حال من أمرئ  

  ومن شواهد تأنیثه قول الشاعر: 

علــى جــوده ضــنت بــه نفــس  ة لــو أن فــى القــوم حاتمــاً  *   علــى حالــ  

  )٢(حاتم

صــــالح للتــــذكیر والتأنیــــث مــــن جهــــة المعنــــى،  –مــــن دون تــــاء  –والحــــال 

  فتقول: هذا حال طیب، وتلك حال حسنة. 

  )٣("الحال لغة تذكر وتؤنث" قال أبو حیان:

  ، وذكر مثله الأشمونى بالنص. )٤("الحال یذكر ویؤنث" وقال السیوطى:

والأكثــر والأفصــح فــى لفظــه التــذكیر، وفــى وصــفه، وفــى ضــمیره التأنیــث، 

أى أن الحــــال یكــــون مــــذكر اللفــــظ، ولكنــــه مؤنــــث المعنــــى، فیوصــــف بالأوصــــاف 

المؤنثــة، ویعــود الضــمیر  علیــه مؤنثــاً، ودلیلــه البیــت الســابق: (إذا أعجبتــك الــدهر 

جبتــك) علــى التأنیــث، حــال ... الـــخ) فقــد وقــع لفــظ الحــال مــذكراً، واشــتمل فعلــه (أع

مما یـدل علـى تأنیـث معنـاه، كهنـد وزینـب وسـعاد، ولكنـه مؤنـث مجـازى لا حقیقـى، 

  )٥(فتقول فى أوصافه والإشارة إلیه: هذه حال مشتقة منتقلة، وتلك جامدة لازمة.

لفظهـــا وتأنیـــث معناهـــا: أنهـــا تـــذكیر وممـــا یـــدل علـــى أن الأفصـــح والأكثـــر 

م أن التصـغیر یـرد الأشـیاء إلـى أصـولها، وذلـك تصغر على (حویلة) بالتاء، ومعلو 

نحو: دار فإن تصغیرها: دویرة، برد تاء التأنیث إلیها لأنها مؤنثـة معنـى، وإن كـان 

  لفظها بلا علامة تأنیث، ومثله: نار وتصغیرها: نویرة، وعین: عینه، وهكذا. 

                                      
ــــه أفنــــون، وهــــو مــــن شــــواهد: شــــرح التســــهیل  )١( وشــــرح الأشــــمونى  ٢/٢٦٠مــــن الطویــــل، وقائل

، والشاهد فیه قوله: (أعجبتك الدهر حال) حیـث وقـع ٢/٢٤٢، ومنحة الجلیل ١٦٩، ٢/١٣٩
ومعناه مؤنثاً، بدلیل اتصال فعله (أعجبتك) بتاء التأنیث؛ لأن الحـال مؤنـث لفظ الحال مذكراً، 

 مجازى. 
واللمع لابن جنى  ١/٥٦والكامل للمبرد  ٢/٢٩٧من الطویل، وقائله الفرزدق، وهو فى دیوانه  )٢(

 ٣٩٦وشــــــرح ابــــــن النــــــاظم ص  ٣/٣٣٢وشــــــرح التســــــهیل  ٣/٦٩وابــــــن یعــــــیش  ٢٦٦، ١٧٤
ومصـباح السـالك  ٢/٢٤٢ومنحـة الجلیـل  ٥٧٤، ٣٢٠ص  وشـرح الشـذور ٢/٤٣٣والمسـاعد 

 . واستشهد به على تأنیث الحال لفظاً ومعنى فى قوله (حالة). ٢/٢٤٩
 . ٢/٣٣٤انظر: الارتشاف  )٣(
 . ٢/١٦٩وانظر: شرح الأشمونى  ١/٢٣٦الهمع  )٤(
 .٢/٢٤٩ومصباح السالك  ٢/٢٤٢ومنحة الجلیل  ٢/١٦٩انظر: شرح الأشمونى  )٥(
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 شـیراً إلــى علــة التصــغیر،و البقـاء بتأنیــث الحــال معنــى مبــولـذلك فقــد جــزم أ

علــم أن الحــال مؤنثــة، وألفهــا منقلبــة عــن واو، لقولــك فــى جمعهــا: أحــوال، فقــال: "وا

  )١(وفى تصغیرها: حویلة".

وقــــد أجــــاز جمــــع مــــن النحــــاة فــــى معناهــــا التــــذكیر والتأنیــــث كــــأبى حیــــان 

  )٢(والسیوطى فى قولیهما السابقین، والشیخ خالد فى التصریح والأشمونى فى شرحه

بتأنیثهــا معنــى، وتــذكیرها لفظــاً، ومــن ثــم قــال: وقــد رجــح الشــیخ یــس القــول 

فى إعرابه الحال بالتذكیر: ویجوز فى العائد علیها التذكیر والتأنیث،  )٣(ح"قال الشار 

  .)٤(وفى لفظها كذلك، لكن الراجح فى اللفظ التذكیر، وفى المعنى التأنیث"

ره ) أى: لفظــه وضــمی)٦(: (یــذكر ویؤنــث)٥(وفعلــه مثلــه الصــبان فقــال: "قولــه

التــذكیر بــأن یقــال حــال بــلا تــاء، وفــى  )٧(ووصــفه وغیرهــا، لكــن الأرجــح فــى الأول

  وهذا الذى أرجحه وأمیل إلیه.  )٩(التأنیث" )٨(غیره

فـــــى كلامهـــــم مـــــذكرة ومؤنثـــــة، أى: مـــــذكرة المعنـــــى  النحـــــاة وقـــــد اســـــتعملها  

ا ومؤنثتــه، أى بتــذكیر الوصــف، والضــمیر، والإشــارة وتأنیثهــا، ولكــن اســتعمالهم لهــ

  مؤنثة أكثر. 

فهذا سیبویه أكثر اسـتعماله للحـال مؤنثـة المعنـى بتأنیـث ضـمیرها والإشـارة   

  )١٠(إلیها، وذلك فى مواضع كثیرة

  )١(وقد استعملها مذكرة بتذكیر ضمیرها فى مواضع قلیلة

ولــم یســتعملها  )٢(وقــد اســتعملها أبــو البقــاء مؤنثــة فــى معظــم المواضــع مــن كتابــه  

وقد ذكرها صـاحب التصـریح مؤنثـة فـى جمیـع المواضـع، حیـث أجمـل ، )٣(مذكرة إلا نادراً.

                                      
 . ٢/١٦٩وحاشیة الصبان  ١/٣٦٥وانظر: التصریح  ١/٣٣٧بع المت )١(
 . ٢/١٦٩وشرح الأشمونى  ١/٣٦٥انظر: التصریح  )٢(
 . ١/٣٦٥أى الشیخ خالد فى التصریح  )٣(
 . ١/٣٦٥انظر: حاشیة یس على التصریح  )٤(
 . ٢/١٦٩أى الأشمونى فى شرحه  )٥(
 أى الحال.  )٦(
 أى فى لفظه.  )٧(
 ، وهو ضمیره ووصفه والإشارة إلیه. أى فى غیر لفظه )٨(
 . ٢/١٦٩انظر: حاشیة الصبان  )٩(
وانظــــــــــــــــــر:  ١١٨، ٩٢، ٨٧، ٨١، ٦٠، ٢/٥٠، ٣٩١، ٣٨٤، ٣٤٣، ١/٣٤١الكتــــــــــــــــــاب  )١٠(

، ٢/٢٦٨، والخصائص ٣٣٢، ٣٢٨، ١٦٦، ٦١، ٤/٥٧، ٣٥٥، ٣٥٤، ٣/٢٥٣المقتضب 
 . ٦٢، ٦١، والمفصل ص ٢٩٧، ٢٧٥

 . ١١٣، ٢/٩٢، ٣٧٦، ١/٣٧٠انظر: الكتاب  )١(
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مـــا تكلـــم عنـــه فـــى بـــاب الحـــال مـــن أحكـــام فقـــال: "والمـــذكور فـــى هـــذا البـــاب: حـــدها، ثـــم 

صفاتها، ثم تخصیص صاحبها، ثـم الترتیـب بینهـا وبـین صـاحبها، ثـم بینهـا وبـین عاملهـا، 

  )٤(فرد وظرف وجملة، ثم حذف عاملها"ثم انقسامها إلى مثم تعددها، ثم توكیدها لغیرها، 

  .)٥(وقد ورد الاستعمالان على السواء فى بعض كتب النحو  

  ثانیاً: التمییز: 

 علــم أن التمییــز مصــدر میــز إذا خلــص شــیئاً مــن شــئ وفــرق"ا قــال أبــو البقــاء:  

: التمییــــز تخلــــیص )٦(، وهــــذا معنــــى قــــول المنصــــفبــــین متشــــابهین، ویقــــال: مــــازه ومیــــزه

ها مــن بعــض. وقــولهم فــى الاســم الممیــز: تمییــز، مجــاز، وهــو مــن بــاب الأجنــاس بعضــ

الطلـع والـنجم فإنهـا بمعنـى الطـالع  ةوضع المصدر موضع اسم الفاعل، وهو جائز، كلفظـ

  .  )٧(والناجم

ــك:   "التمییــز والتبیــین والتفســیر، والممیــز والمبــین والمفســر، أســماء  وقــال ابــن مال

  .  )٨(للنكرة الرافعة للإبهام"

"ویســمى مفســراً، ومبینــاً وتبیینــاً، وممیــزاً وتمییــزاً، وهــو كــل اســم  ل ابــن عقیــل:وقــا  

  )٩(نكرة متضمن معنى (من) لبیان ما قبله من إجمال"

"الثامن من المنصـوبات: التمییـز، وهـو والتفسـیر والتبیـین ألفـاظ  وقال ابن هشام:  

    مترادفة لغة واصطلاحاً، وهو فى اللغة بمعنى فصل الشئ عن غیره.

، أى: انفصــلوا مــن المــؤمنین )١٠((وامتــازوا الیــوم أیهــا المجرمــون) قــال االله تعــالى:  

  .)١٢(أى: ینفصل بعضها من بعض" )١١((تكاد تمیز من الغیظ)

  فالتمییز مذكر لفظاً ومعنى بالإجماع، بخلاف الحال، على ما مر بیانه، واالله أعلم.

                                                                                          
 . ١/٣٤٦إلى آخر باب الحال  ١/٣٣٧انظر: المتبع  )٢(
 . ١/٣٣٨انظر: المتبع  )٣(
 . ١/٣٦٥انظر: التصریح  )٤(
وشـرح ابــن  ٢/٣٧٨، إلـى آخــر بـاب الحــال ٢/٣٢١منهـا الألفیــة لابـن مالــك، وشـرح التســهیل  )٥(

 وغیره من شروح الألفیة.  ٢٤٩إلى آخر باب الحال ص  ٢٢٧الناظم ص 
 . ٥٩هو ابن جنى فى كتابه اللمع ص  )٦(
 نقلاً عن أبى البقاء.  ١/٣٩٣وانظر: التصریح  ١/٣٤٧المتبع  )٧(
 . ٢/٣٧٩انظر: شرح التسهیل  )٨(
 . ٢/٣٧٧والارتشاف  ٢٥٠وانظر: شرح ابن الناظم ص  ٢/٢٨٦شرح ابن عقیل  )٩(
 ). ٥٩یس، الآیة (سورة  )١٠(
 ). ٨سورة الملك، الآیة ( )١١(
 . ٣٣٢نظر: شرح شذور الذهب ص ا )١٢(
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  المبحث الثانى

  هاالحال قد یتوقف معنى الكلام علی

  بخلاف التمییز

مــن المعلــوم والمشــهور أن الأصــل فــى الحــال أن یكــون فضــلة، أى وصــفاً 

زائداً على المعنى الأصلى لركنى الجملة الأساسـیین، فـإذا اسـتغنى عـن الحـال بقـى 

الركنــان الأساســیان یؤدیــان المعنــى الــذى جــاءا مــن أجلــه، وذلــك قولــك: جــاء محمــد 

جاء محمد، صح الكلام، وأفاد معنى، وذلـك ببقـاء راكباً، فإذا حذفت(راكباً)، وقلت: 

  والفاعل. الركنین الأساسین فى الجملة وهما الفعل 

الكــلام ببقــاء المبتــدأ وكــذلك قولــك: هــذا زیــد راكبــاً، إذا حــذفت(راكبا) صــح 

  ن على معنى تام. والخبر یدلا

هــــذا، وباســــتقراء الكــــلام العربــــى نجــــد أن الحــــال قــــد یتوقــــف معنــــى الكــــلام 

  ، ولا یفهم المراد إلا بوجودها.علیها

  وإلیك بیان ذلك:

قــال ابــن هشــام فــى بیــان أوجــه الافتــراق بــین الحــال والتمییز:"والثــانى: أن 

، )١(الحال قد یتوقف معنى الكلام علیها، كقولـه تعـالى:(ولا تمـش فـى الأرض مرحـاً)

  وقوله: )٢((لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى)

  .)٣(** كاسفاً باله قلیل الرجاءإنما المیت من یعیش كئیباً 

  .)٤(بخلاف التمییز"

فــإذا حــذفت الحــال فــى الآیتــین والبیــت فــى كــلام ابــن هشــام لأدى ذلــك إلــى 

  فساد المعنى.

ففــى الآیــة الأولــى یكــون نهیــا علــى المشــى فــى الأرض، وفــى الثانیــة یكــون 

  الصلاة، وهذا لا یكون أبداً. عننهیاً 

ه هــو الــذى یعــیش وهــذا مســتحیل عقــلاً وفــى البیــت یحكــم علــى المیــت بأنــ

  وعادة؛ لأنه مناف للواقع.

                                      
 ).٣٧سورة الإسراء، الآیة ( )١(
 ).٤٣سورة النساء، الآیة ( )٢(
وهــو فیــه  ٢/٣٥٣مــن الخفیــف، وقائلــه عــدى بــن الــرعلاء، وهــو مــن شــواهد: شــرح التســهیل  )٣(

 .٦/٥٣٠والخزانة  ٢/١٦٩وشرح الأشمونى  ٢/١٤١بروایة (ذلیلاً) بدل (كئیباً)، والمغنى 
 .٢/٢٣١وانظر: الأشباه والنظائر  ٢/١٤١بحاشیة الأمیر المغنى  )٤(
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وهــذا مــا أكــده صــاحب التصــریح بقولــه:"والمراد بالفضــلة هنــا مــا یــأتى بعــد 

وإذا قـاموا ( (كسـالى) مـن قولـه: تمام الجملة، لا ما یستغنى الكلام عنه لیدخل نحـو

  .)٢(لكلام عنه"، فإن (كسالى) حال، ولا یستغنى ا)١(إلى الصلاة قاموا كسالى)

كمـا عرفــت  –وأكـده كـذلك الأشـمونى بقولــه:" الحـال قـد یتوقـف معنــى الكـلام علیهـا 

  .)٣(ولا كذلك التمییز" –فى أول باب الحال 

"المراد بالفضلة: ما یسـتغنى عنـه مـن حیـث هـو  وقال فى أول باب الحال:

، أو كضــربى العبــد مســیئاً  ة،دمــوقــد یجــب ذكــره لعــارض كونــه ســاداً مســد ع ،)٤(هــو

  ، كقوله:هلتوقف المعنى علی

  هـ.١. )٥(إنما المیت من یعیش كئیباً ** كاسفاً باله قلیل الرجاء

وقد ذكر ابن مالك مـن أنـواع الحـال التـى لا یفهـم المـراد إلا بهـا: حـال  هذا

مـــا نفـــى عاملـــه، أو نهـــى عنـــه، أو الحـــال المجـــاب بهـــا اســـتفهام، أو المقصـــود بهـــا 

  ع.حصر، وغیر ذلك من الأنوا

التى لا یجوز حـذفها التـى لا یفهـم المـراد إلا قال ابن مالك:" ومن الأحوال 

بهـا، كحــال مـا نفــى عاملــه أو نهـى عنــه، كقولــه تعالى:(ومـا خلقنــا الســماء والأرض 

، و(ولا )٧((لا تقربـــوا الصـــلاة وأنـــتم ســـكارى) تعـــالى: ه. وكقولـــ)٦(ومـــا بینهمـــا لاعبـــین)

ال التــى لا تحــذف لكــون المــراد لا یفهــم إلا . ومــن الأحــو )١(تمــش فــى الأرض مرحــاً)

ــــف جئــــت؟  بثبوتهــــا: ــــال: كی ــــاً، لمــــن ق ــــت راكب ــــك: جئ المجــــاب بهــــا اســــتفهام، كقول

. ومن الأحوال )٢(والمقصود بها حصر، كقوله تعالى:(وما أرسلناك إلا مبشراً ونذیراً)

 ،)٣(اً)وهـذا بعلـى شـیخ(التى لا تحـذف لكـون المـراد لا یفهـم إلا بثبوتهـا قولـه تعـالى: 

                                      
 ).١٤٢سورة النساء، الآیة ( )١(
 .١/٣٦٦انظر: التصریح  )٢(
 .٢/٢٠٢انظر: شرح الأشمونى  )٣(
الأقرب فى هذه العبـارة: أن الضـمیر الأول لــ(ما)، والثـانى تأكیـد، والخبـر محـذوف، والمعنـى:  )٤(

تبـار نفـس اللفـظ وقطـع النظـر عمـا عـرض لـه، أو الثـانى من حیث اللفظ نفسه معتبر، أى باع
راجـع للحــال، أى مــن حیـث ذلــك اللفــظ حـال، لا مــن حیــث توقـف المعنــى علیــه، ولـو قــال: مــا 

 .٢/١٦٩یستغنى الكلام عنه من حیث هو كلام نحوى لكان أوضح. انظر: حاشیة الصبان 
 .٢/١٦٩سبق تخرجه قریباً، وانظر: شرح الأشمونى  )٥(
 ).١٦ة الأنبیاء الآیة (سور  )٦(
 ).٤٣سورة النساء، الآیة ( )٧(
 ).٣٧سورة الإسراء، الآیة ( )١(
 ).١٠٥سورة الإسراء الآیة ( )٢(
 ).٧٢سورة هود، الآیة ( )٣(
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) عـن بیـع الحیـوان (نهـى رسـول االله ( رضى االله عنه: –وقول جابر بن عبد االله 

  ، وقول الشاعر: أى متفاضلا )٤(اثنین بواحد).

  ...............  *  ا المیت من یعیش ذلیلاً ــإنم

  وقول الآخر: 

  )٥(ومبدى دلیل البغض مثل صدیق  * عدوك من یرضیك مبطن إحنه    

  القیس:  ومنه قول امرئ

  )٦(رى بسلامـة القـ*  ورجعت سالم ر جزاء ناقة واحد یجزیت خـف  

كـــر كـــون الحـــال فـــى الأصـــل جـــائزة الحـــذف، ثـــم یعـــرض مـــا یجعلهـــا نولا ی

فـإن (لـه) فضـلة، ولـو حـذف  )٧(بمنزلة العمدة، كقولـه تعـالى:(ولم یكـن لـه كفـواً أحـد)

  انتقلت الفائدة.

رجــل یبغضــك، فیبغضــك نعــت  ونظیــره مــن الصــفات كقولــك: مــا فــى الــدنیا

  .)٨(للمبتدأ، ولو حذف انتقلت الفائدة، ومثل ذلك كثیر"

ومــن أنــواع الحــال التــى لا یســتغنى عنهــا، ولا یــتم الكــلام إلا بهــا: الحــال التــى تســد 

مسـد الخبــر، وهــى التـى أشــار إلیهــا الأشـمونى آنفــاً، بقوله:"وقــد یجـب ذكــره لعــارض 

  .)١(مسیئاً" كونه ساداً مسد عمدة، كضربى العبد

وهذا النوع من الأحـوال ذكـره النحـاة مفصـلاً فـى بـاب المبتـدأ والخبـر، وفـى 

  مواضع حذف الخبر وجوباً.

  حیث ذكروا: أن من مواضع حذف الخبر وجوباً أن تسد الحال مسده.

مصـدراً عـاملاً فـى مفسـر  )٣(خبر المبتدأ إذا كـان :)٢(الرابع" قال ابن الناظم:

ده، نحـو: أتـم تبیینـى الحــق منوطـاً بـالحكم، فــ(مسیئاً) حــال صـاحب الحـال، واقـع بعــ

فـى (كـان) المغیـر بمفعـول المصـدر، المقـدر مـع الفعـل المضـاف إلـى من الضـمیر 

                                      
 ).٧٦رقم ( ٤٥وإعراب الحدیث لأبى البقاء صـ ٢/١١٦٥انظر: الجامع الصغیر  )٤(
وأتــى ابــن مالــك ببیــت أبــى نــواس  ١٩٢ص  مـن الطویــل، و قائلــه أبــو نــواس، وهــو فــى دیوانـه )٥(

هـــذا علـــى ســـبیل التمثیـــل لا الاستشـــهاد؛ لأن أبـــا نـــواس لا یحـــتج بشـــعره، لأنـــه جـــاء بعـــد عصـــر 
 . ٢/٣٥٤الاحتجاج؛ إذ هو من شعراء القرن الرابع الهجرى. والبیت المذكور فى شرح التسهیل 

 . ٢/٣٥٤ وشرح التسهیل ١٣٧من الكامل، وهو فى دیوان امرئ القیس ص  )٦(
 ).٤سورة الإخلاص، الآیة ( )٧(
 .٢/٣٥٤،٣٥٣انظر: شرح التسهیل  )٨(
 .٢/١٦٩انظر: شرح الأشمونى  )١(
 أى: من مواضع حذف الخبر وجوابا. )٢(
 الضمیر فى (كان) عائد على المبتدأ، أى: إذا كان المبتدأ مصدراً ... الخ. )٣(
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الخبــر، وكــذلك(منوطاً)، والتقــدیر: ضــربى العبــد إذا كــان مســیئاً، وأتــم تبیینــى الحــق 

  إذا كان منوطاً بالحكم.

  .)٤(لعلم به، وسد الحال مسده"وقد التزم فى هذا النحو حذف الخبر ل

الرابعة: أن یكون المبتدأ مصدراً عاملاً فى مفسـر " و الفتح البعلى:بوقال أ

زیداً قائمـاً، أو أفعـل تفضـیل مضـافاً إلـى المصـدر  ىصاحب حال واقع بعده كضرب

صــائماً، فقــد التــزم  اعتكــافطــب مــا یكــون الأمیــر قائمــاً، وأفضــل المــذكور نحــو: أخ

بـــر للعلـــم بـــه، وســـد الحـــال مســـده، والتقـــدیر: ضـــربى زیـــداً إذا كـــان فیهمـــا حـــذف الخ

  .)٥((كان) تامة، و (قائماً) منصوب على الحال" قائماً، فـ

"الموضــع الرابــع: أن یكــون المبتــدأ مصــدراً، وبعــده حــال  وقــال ابــن عقیــل:

سدت مسد الخبر، وهى لا تصلح أن تكون خبراً فیحذف الخبـر وجوبـاً؛ لسـد الحـال 

ذلــــك نحــــو: ضــــربى العبــــد مســــیئاً، فضــــربى: مبتــــدأ، والعبــــد: معمــــول لــــه، مســــده، و 

ومسیئاً: حال سدت مسد الخبر، والخبر محذوف وجوباً، والتقدیر: ضربى العبد إذا 

ت الاستقبال، وإن أردت المضى فالتقدیر: ضـربى العبـد إذ كـان دإذا أر  كان مسیئاً،

المفســر بالعبــد، و(إذا كــان)  مسـیئاً، فمســیئاً: حــال مــن الضــمیر المسـتتر فــى (كــان)

  .)١(زمان نائب عن الخبر" فأو (إذ كان) ظر 

أن تكـون مباینـة للمبتـدأ،  واشترط النحویون للحال التى تسد مسـد الخبـر:

  فلا تصلح أن تكون خبراً. 

قال ابن الناظم:"ویجب حذف الخبر مقـدراً قبـل حـال لا یصـلح جعلهـا خبـراً 

إشــارة إلــى الحــال متــى صــح جعلهــا  )٣(، وفیــه)٢(ینللمبتــدأ، كمــا فــى المثــالین المــذكور 

خبراً للمبتدأ لم یجز أن تسد الحال مسد خبره، بل تكون هى الخبر وإن حذف معها 

، وروى )٤(فعلــى وجــه الجــواز، حكــى الأخفشــى: زیــد قائمــاً، وخرجــت فــإذا زیــد جالســاً 

                                      
 ٢/٢٢٢،٢٢١وأوضــــح المســــالك  ١/٩٦وانظــــر: شــــرح المفصــــل  ٨٨شــــرح ابــــن النــــاظم صـــــ )٤(

 .٢/١١٨،٢١٧وشرح الأشمونى  ١/١٠٧. والهمع ١/١٨١،١٨٢والتصریح 
 .٢/١٧٣،١٧٢وتوضیح المقاصد  ١/٢٧٨وانظر: شرح التسهیل  ١/١٩١،١٩٠الفاخر  )٥(
 .١/٢٥٤،٢٥٣انظر: شرح ابن عقیل  )١(
 وهما: ضربى العبد مسیئاً، وأتم تبیینى الحق منوطاً بالحكم. )٢(
 بیت ابن مالك: وقبل حال لا یكون خبرا عن الذى خبره قد أضمرا. أى )٣(
هــذا التمثیــل علــى تقــدیر أن (إذا) ظرفیــة، لا فجائیــة، فقــد جعلهــا خبــراً مقــدماً، كقولــك: عنــدى  )٤(

زیــد، ثــم نصــب (جالســاً) علــى الحــال، وفــى هــذا التقــدیر مــا فیــه. انظــر: شــرح ابــن یعــیش 
١/٩٥. 
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أى: ونحن نرى عصـبة، أو نكـون  )٥():(ونحن عصبة)عن على بن أبى طالب (

عصــبة وإنمــا یصــلح أن تســد الحــال مســد الخبــر إذا باینــت المبتــدأ، كمــا فــى نحــو: 

  ضربى زیداً قائماً، وأكثر شربى السویق ملتوتاً، وأخطب ما یكون الأمیر قائماً.

فإن قلت: الحكم على هذا المنصوب بأنه حال مبنى علـى أن كـان المقـدرة 

  تامة، فلم لم نجعلها ناقصة، وهذا المنصوب خبراً؟

قلت: لوجهین: أحدهما: التزام تنكیره؛ فإنهم لا یقولون: ضربى زیـداً القـائم، 

  ولا أكثر شربى السویق الملتوت، فلما التزم تنكیره علم أنه حال لا خبر.

أقرب ما :()٦()، كقوله(هوالثانى: وقوع الجملة الاسمیة مقرونة بالواو موقع

  .)٧(یكون العبد من ربه وهو ساجد"

"ولا یجوز:(ضربى زیداً شدیداً)؛ لصلاحیة الحـال للخبریـة، فـالرفع  :وقال ابن هشام

  .)١(واجب"

التـى تصـلح (لا یكون خبراً) عن الحـال  :)٢("واحترز بقوله وقال ابن عقیل:

مـن  –رحمـه االله  –أن تكون خبـراًَ◌، عـن المبتـدأ المـذكور، نحـو مـا حكـى الأخفـش 

والتقــدیر: ثبــت قائمــاً، وهــذه الحــال  قولهم:(زیــد قائمــاً) فزیــد مبتــدأ، والخبــر محــذوف،

تصلح أن تكون خبـراً، فتقـول: زیـد قـائم، فـلا یكـون الخبـر واجـب الحـذف، بخـلاف: 

ضـــربى العبـــد مســـیئاً، فـــإن الحـــال فیـــه لا تصـــلح أن تكـــون خبـــراً عـــن المبتـــدأ الـــذى 

  .)٣(قبلها، فلا تقول: ضربى العبد مسئ؛ لأن الضرب لا یوصف بأنه مسئ"

التى لا یستغنى عنهـا: الحـال التـى أضـمر عاملهـا وذلـك  ومن أنواع الحال

زدیـــاد قیمـــة شـــیئاً فشـــیئاً، أو وقعـــت بـــدلاً مـــن اللفـــظ یبـــین بهـــا الحضـــور معنـــاه، أو 

  بالفعل فى توبیخ أو غیر توبیخ.

"هــذا بــاب مــا ینصــب مــن الأســماء التــى أخــذت مــن الأفعــال  قــال ســیبویه:

قولـــك: أقائمـــاً وقـــد قعـــد النـــاس،و انتصـــاب الفعـــل، اســـتفهمت أو لـــم تســـتفهم، وذلـــك 

المعنى ولم تسـتفهم، تقـول: قاعـداً علـم أقاعداً وقد سار الركب، وكذلك إن أرت هذا 

                                      
وقراءة النصـب منسـوبة إلـى علـى بـن أبـى طالـب. انظـر: مختصـر ) ١٤سورة یوسف، الآیة ( )٥(

 .٥/٢٨٣والبحر  ٦٢شواذ القرآن لابن خالویه صـ
) ومسـند الإمـام أحمــد ٢١٥كتـاب الصـلاة ( ٤/٢٠٠الحـدیث فـى صـحیح مسـلم بشـرح النــووى  )٦(

٢/٤٢١. 
 .٢/٢١٩،٢١٨وشرح الأشمونى  ١/١٩١وانظر: الفاخر  ٨٨شرح ابن الناظم صـ )٧(
 .١/٢٢٠والأشمونى  ١/١٨٢،١٨١وانظر: التصریح  ١/٢٢٢ضح المسالك أو  )١(
 أى ابن مالك فى الألفیة، وقد سبق ذكر بیته آنفاً. )٢(
 .١/٢٥٤انظر: شرح ابن عقیل  )٣(
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االله وقد سار الركب، وقائماً علم االله وقـد قعـد النـاس، وذلـك أنـه رأى رجـلاً فـى حـال 

قاعــداً، لفــظ بقولــه: أتقــوم قائمــاً، وأتقعــد  فكأنــهقیــام أو حــال قعــود، فــأراد أن ینبهــه، 

ولكنــه حــذف اســتغناء بمــا یــرى مــن الحــال، وصــار الاســم بــدلاً مــن اللفــظ بالفعــل، 

  فجرى مجرى المصدر فى هذا الموضع.

عنــد نفســه فــى  رومثــل ذلــك: عائــذاً مــن شــرها، كأنــه رأى شــیئاً یتقــى فصــا

لأنه یرى نفسه فـى حال استعاذة، حتى صار بمنزلة الذى رآه فى حال قیام وقعود، 

یجـرى هاهنـا مجـرى  افقال: عائذاً باالله،كأنه قال: أعوذ باالله، فصار هـذ تلك الحال،

  .)٤(عیاذاً باالله"

"هذا بـاب مـا جـرى مـن الأسـماء التـى لـم تؤخـذ مـن  وقال فى موضع آخر:

میـــاً مـــرة وقیســـیاً الفعـــل مجـــرى الأســـماء التـــى أخـــذت مـــن الفعـــل، وذلـــك قولـــك: أتمی

اً أخرى، فأنت فى هذه الحال تعمـل فـى أخرى، كأنك قلت: أتحول تمیمیاً مرة وقیسی

ولـیس یسـأله مسترشـداً  عنـدك فـى تلـك الحـال فـى تلـون وتنقـل، تثبیت هـذا لـه، وهـو

  لك.بذولكنه وبخه  هو جاهل به لیفهمه إیاه ویخبره عنه، أمر عن

یـر عاسـتقبله بو وحدثنا بعض العرب أن رجـلاً مـن بنـى أسـد، قـال یـوم جبلـة 

فلم یرد أن یسترشدهم لیخبـروه  نابنى أسد، أعور وذا أعوز فتطیر منه، فقال: یا ب

! فالاسـتقبال نـاب ، كأنـه قـال: أتسـتقبلون أعـور وذانبههمعن عوره وصحته، ولكنه 

الحـال فـى إیـاهم كـان واقعـاً، كمـا كـان التلـون والتنقـل عنـدك ثـابتین  تنبیهـهفى حال 

  عر: ومثل ذلك قول الشا وأراد أن یثبت لهم الأعور لیحذروه. الأول،

  . )١(وفى الحرب أشباه الإماء العوارك **فى السلم أعیاراً جفاءً وغلظةً   

  )٢(: تنقلون وتلونون مرة كذا ومرة كذا"أى

: اذهـب أضـمروا(راشـداً مهـدیاً) فـإنهم  "وأمـا قـولهم: وقال فى موضع ثالث:

  )٣(مصاحب معان)(راشداً مهدیاً،وإن شئت رفعت، كما رفعت 

                                      
 .١/٣٤١،٣٤٠انظر: الكتاب  )٤(
من الطویل، قالته هند بنت عتبة لفل قریش حین رجعـوا مـن بـدر، تحرضـهم علـى المسـلمین،  )١(

 ١/٢٥٨والمقـــرب ٣/٢٥٦والمقتضـــب  ١/٣٤٤قبـــل إســـلامها. والبیـــت مـــن شـــواهد: الكتـــابوذلـــك 
ولســـان العـــرب: (عـــرك) و (عـــور) و (عیـــر).  ٢/٢١٩والارتشـــاف  ٢٢٩وشـــرح ابـــن النـــاظم صــــ

 ،وأعیاراً: جمع عیر وهو الحمـار أهلیـاً كـان أم وحشـیا، والجفـاء: الغلظـة والفظاظـة، أشـباه: أمثـال

 هـــى وضـــعت فعـــل بإضـــمار (أعیـــاراً) نصـــب فیـــه والشـــاهد الحـــائض، وهـــى عـــارك جمـــع العـــوارك:

 به. اللفظ من بدلاً  موضعه
 .٣/٢٦٥وانظر: المقتضب ٣٤٤، ١/٣٤٣الكتاب )٢(
 على أنه خبر لمبتدأ محذوف. )٣(
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مــا صــار بــدلاً  بمنزلــةمهــم؛ لأن(راشــداً مهــدیاً) ولكنــه كثــر النصــب فــى كلا

مـــن اللفـــظ بالفعـــل، كأنـــه لفـــظ برشـــدت وهـــدیت.... ومثلـــه: هنیئـــاً مریئـــا، وإن شـــئت 

نصـــبت فقلـــت: مبـــروراً مـــأجوراً، مصـــاحباً معانـــاً، حـــدثنا بـــذلك عـــن العـــرب عیســـى 

  قال: رجعت مبروراً، واذهب مصاحباً. كأنه ویونس وغیرهما،

علــى إضــمار الفعــل المســتعمل إظهــاره قــول العــرب: وممــا ینتصــب أیضــاً 

فتقول:صـادقاً واالله، أى:  حدث فلان بكذا وكذا،فتقول:صادقاً واالله، أو أنشدك شعراً،

  قاله صادقاً؛ لأنك إذا أنشدك فكأنه قد قال كذا.

ــــه، فتقــــول:    ــــع أمــــراً أو تعــــرض ل ــــرى رجــــلاً قــــد أوق ــــك أیضــــاً أن ت ومــــن ذل

لــم یعنــه، وتــرك  ن هــذا الأمــر متعرضــاً لعنــهأى: دنــا مــ، )١((متعرضــاً لعــنن لــم یعنــه)

  ذكر الفعل لما یرى من الحال. 

، وذلـك إن كنـت فـى حـال مسـاومة )٢(ومثله: (بیع الملطى لا عهـد ولا عقـد)  

  )٣("استغناء لما فیه من الحال"وحال بیع، فتدع (أبایعك) 

نهـا فـى هذا الذى ذكـره سـیبویه جمیعـه مـن أنـواع الحـال التـى لا یسـتغنى ع  

  الكلام لإضمار عاملها. 

ــن مالــك:   ــال اب "ویضــمر عامــل الحــال جــوازاً لحضــور معنــاه، أو لتقــدم  وق

ذكـــره، والأول: كقولـــك للرجـــل: راشـــداً مهـــدیاً، وللقـــادم: مبـــروراً مـــأجوراً، وللمحـــدث: 

صادقاً، بإضمار: تذهب، ورجعت، وتقول. والثانى: كقولك: راكباً، لمـن قـال: كیـف 

رعاً، لمن قال: كم تنطلـق، بإضـمار: جئـت، وانطلقـت، ومنـه قولـه وبلى مس ؟جئت 

  بإضمار: نجمع.  )٤(تعالى: (بلى قادرین)

ویضــمر عاملهــا وجوبــاً، فمــن ذلــك الجاریــة مــثلاً، كقــولهم: (حظیــین بنــات   

  بإضمار: عرفتم، أو نحو ذلك.  )٥(صلفین كنات)

                                      
وروایتــه: (معتــرض لعــنن لــم یعنــه) بــالرفع ولا شــاهد  ٢/٣٢٧انظــر: مجمــع الأمثــال للمیــدانى  )١(

 بالفضول، یضرب مثلاً للمعترض فیما لیس من شأنه.  فیها. والعنن: الاعتراض
والمعـــروف فـــى روایتـــه (لا عهـــدة) كمـــا فـــى اللســـان (ملـــس،  ٢/٢٨٣انظـــر: مجمـــع الأمثـــال  )٢(

 ملطى، عهد)، والملطى: البیع بغیر رجوع، والعهدة: التبعة فى العیب. 
 .  ٣/٢٦٥وانظر: المقتضب  ٢٧٢،  ١/٢٧١الكتاب  )٣(
 ). ٤الآیة (سورة القیامة،  )٤(
والحظــى: مــن لــه حظــوة أى مكانــة، والصــلف: ضــده، وكنــات: جمــع  ١/٢٠٩مجمــع الأمثــال  )٥(

كنــة وهــى امــرأة الابــن أو امــرأة الأخ، والصــلفة مــن لا تحظــى عنــد زوجهــا، یضــرب فــى أمــر 
یعســر طلــب بعضــه وییســر وجــود بعضــه، ونصــب (حظیــین، وصــلفین) علــى الحــال بإضــمار 

  نات وكنات) على التمییز. فعل أى: وجدوا، ونصب (ب
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فشـیئاً، أو غیـر  وجوبـاً: المبـین بهـا ازدیـاد ثمـن شـیئاً  عاملهـا ومن المضمر  

ذلك، كقولك: بعتـه بـدرهم فصـاعداً، تریـد: فـذهب الـثمن صـاعداً، أو تصـدق بـدینار 

  رید: فانحط سافلاً. تفسافلاً، 

ومــن المضــمر عاملهــا وجوبــاً: الحــال الســادة مســد خبــر نحــو: ضــربى زیــداً   

  . )١(قائماً وقد سبق بیان هذا النوع فى باب المبتدأ

اً: الواقعـة بــدلاً مـن اللفـظ بالفعـل فـى تــوبیخ أو ومـن المضـمر عاملهـا وجوبـ  

غیر توبیخ، فالتوبیخ كقولك: أقائماً وقـد قعـد النـاس، وأقاعـداً وقـد سـار الركـب، قـال 

  . )٢(سیبوبه: وذلك أنه رأى رجلاً فى حال قیام أو قعود وأراد أن ینبهه

، ومــن التــوبیخ قــولهم لمــن لا یثبــت علــى حــال: أتمیمیــاً مــرة وقیســیاً أخــرى  

بإضــمار: أتتحــول، وكقولــك لمــن یلهــو وقــر نــاؤه یجــدون: ألاهیــاً وقــد جــد قرنــاؤك، 

  . )٣("أتثبت ونحوه"بإضمار: 

  .)٤(وهذا ما أثبته كثیر من النحاة  

ـــى أن الحـــال قـــد یتوقـــف معنـــى الكـــلام علیهـــا، فـــلا  ونخلـــص ممـــا ســـبق إل

مـــا نفـــى  یســـتغنى عنهـــا، ولا یفهـــم المـــراد إلا بهـــا، وذلـــك فـــى مواضـــع كثیـــرة: كحـــال

عاملــه، أو نهــى عنــه، والحــال التــى أجیــب بهــا اســتفهام، أو المحصــورة بــالا، والتــى 

أضمر عاملها، وذلك: فى الجاریة مثلاً، أو المبین بهـا ازدیـاد قیمـة شـیئاً فشـیئاً، أو 

التى سدت مسد عمدة، أو الواقعة بدلاً من اللفظ بالفعـل فـى تـوبیخ أو غیـر تـوبیخ، 

   وغیر ذلك من المواضع.

یــز، فإنــه لا یتوقــف معنــى الكــلام علیــه، إلا فــى موضــع یوهــذا بخــلاف التم  

یـز النســبة المحصــور بـإلا نحــو: مــا یواحـد أورده بعــض أصـحاب الحواشــى، وهــو تم

  . )٥(طاب محمد إلا نفساً 

                                      
 (باب المبتدأ).  ١/٢٧٨انظر: شرح التسهیل  )١(
 .  ١/٣٤٠انظر: الكتاب  )٢(
 .  ٢/٣٥١انظر: شرح التسهیل  )٣(
وشـرح  ابـن  ٩٠،  ٢/٨٩وشـرح الرضـى  ٢/٦٨وشـرحه لابـن یعـیش  ٦٥انظر: المفصـل صــ )٤(

 .  ١/٢٤٩والهمع  ١/٣٩٣والتصریح  ١٧٣،  ٢/١٧٢وتوضیح المقاصد  ٢٤٩الناظم صـ
 .  ٢/٢٠٢وحاشیة الصبان على شرح الأشمونى  ٢/١٤١انظر: حاشیة الأمیر على المعنى  )٥(
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  المبحث الثالث

  الحال تبین الهیئات، والتمییز یبین النسبة أو الذوات

ل عـن التمییـز: أن الحـال تبـین الهیئـات، مـن الأمـور التـى یفتـرق فیهـا الحـا  

  وأما التمییز مبین للذوات. 

قال ابـن هشـام فـى ذكـر أمـور الافتـراق بینهمـا: " والثالـث: أن الحـال مبینـة   

  .)١(للهیئات، والتمییز مبین للذوات

  . )٢(وذكر مثله الأشمونى بكلماته وحروفه  

  وإلیك الحدیث عن ذلك بالتفصیل. 

  للهیئات: أولاً: بیان الحال 

تأتى الحـال مبینـة لهیئـة صـاحبها، وقـد أجمـع النحـاة فـى تعـریفهم لهـا بأنهـا   

  تجىء لهذا الغرض. 

  )٣("وهو ما دل على هیئة وصاحبها". قال ابن مالك:

  )٤("الحال هو الوصف المذكور فضلة لبیان هیئة ما هو له". وقال ولده:

: عبــارة عــن اســم "الحــال لغــة تــذكر وتأنــث، واصــطلاحاً  وقــال أبــو حیــان:

  )٥(منصوب تبین هیئة صاحبها".

  )٦("وهو وصف فضله مسوق لبیان هیئة صاحبه". وقال ابن هشام:

   )٧(وغیر ذلك من التعریفات التى ذكروها، ولا یخلو منها كتاب نحو.

وقولهم فى التعریفات السابقة:لبیان هیئة صـاحبها:یخرج التمییـز مـن نحـو: 

حـو: مـررت برجـل راكـب؛ فـإن التمییـز فـى ذلـك والنعـت الله دره فارساً، والنعت مـن ن

فى ذا لیس واحد منهما مـذكوراً لقصـد بیـان الهیئـة، بـل التمییـز مـذكور لبیـان جـنس 

                                      
 .  ٢/١٤١المغنى: بحاشیة الأمیر  )١(
 .  ٢٠٣،  ٢/٢٠٢أنظر: شرح الأشمونى  )٢(
 .٢/٣٢١انظر: شرح التسهیل )٣(
 .٢٢٧انظر:شرح ابن الناظم صـ )٤(
 .٢/٣٣٤انظر:الإرتشاف )٥(
 .٣١٩انظر:شرح الشذور ص )٦(
وشرح  ١/٢٣٦والهمع ٢/٢٤٢وشرح ابن عقیل ٢/٢٤٩انظر: منها: أوضح المسالك )٧(

 .٢/١٦٩الأشمونى
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المتعجـب منـه، والنعــت مـذكور لتخصــیص الفاعـل، ووقــع بیـان الهیئــة بهمـا ضــمناً. 

  )١(قاله ابن الناظم.

لـه) مخـرج لأمـرین: "وقـولى: (مسـوق لبیـان هیئـة مـا هـو  وقال ابـن هشـام:

أحدهما: نعت الفضلة من نحو: رأیت رجلاً طویلاً، ومررت برجل طویل، فإنه وإن 

كــان وصــفاً فضــلة لكنــه لــم یســق لبیــان الهیئــة، وإنمــا ســیق لتقییــد الموصــوف،وجاء 

بیان الهیئة ضمناً، والثانى: بعض أمثلة التمییز نحو: الله دره فارسـاً، فإنـه وإن كـان 

لــم یســق لبیــان الهیئــة، ولكنــه ســیق لبیــان جــنس المتعجــب منــه، وصــفاً فضــلة لكنــه 

  )٢(وجاء بیان الهیئة ضمناً".

ولـــیس المـــراد بالهیئـــة الصـــورة المحسوســـة فحســـب، كمـــا یتبـــادر منهـــا، وإلا 

خرج نحو: تكلم صـادقاً، ولا یریـد نحـو: جـاء زیـد والشـمس طالعـة؛ لأنـه فـى معنـى: 

  )٣(للصفة. مبینة لتأویلا بحسب فیه فالحال ،جاء مقارناً لطلوعها

   ذلك. لغیر أو للمفعول، أو للفاعل تكون قد الحال تبینها التى والهیئة

  )٤(به". المفعول أو الفاعل هیئة وصف "الحال جنى: ابن قال

 الهیئـة الفاعـل)، هیئـة (وصـف "وقولـه: شـرحه: فـى العكبرى البقاء أبو وقال

 تكــون وقــد ذلــك. وغیــر جهــل وأ وعلــم مشــى أو ركــوب مــن علیهــا الشــىء التــى الحــال

 حــال فــى علیهــا هــو هیئــة عــن ینفــك لا منهمــا واحــد كــل لأن وللمفعــول؛ للفاعــل الحــال

  )٥(به". أو منه الفعل وقوع

 إلیـه، للمضاف أو معاً، لهما تكون فقد للمفعول، أو للفاعل الهیئة تكون وكما

  قالوه. مما طرفاً  وإلیك واحد، غیر ذلك على نص

 دفعـــة أولهمـــا المفعـــول أو الفاعـــل هیئـــة لبیـــان هـــى الحـــال" الخـــوارزمى: قـــال

 إلیـــه مضـــاف هـــو لمـــا أو الإحتمـــال، ســـبیل علـــى لأحـــدهما أو مختلفـــین، أو متفقـــین،

   البعض. حكم فى أو بعضاً، كان إذا المفعول

 راكبـاً، ضـربته للمفعـول: راكباً،وكونهـا زیـد جـاءنى نحو: للفاعل كونها فمثال

 مصـعداً  لقیته ومختلفان: راكبین، عمراً  زید لقى متفقان: هماو  واحدة دفعة لهما وكونها

 بعضـه وهـو المفعـول إلیـه مضـاف هـو لمـا أو راكباً، عمراً  زید لقى والمحتمل: منحدراً،

                                      
 .٢٢٧انظر شرح ابن الناظم ص )١(
 .٢/٢٤٩وأوضح المسالك  ٣٢١انظر:شرح الشذور ص )٢(
 .٢٠٣، ٢/٢٠٢انظر: حاشیة الصبان )٣(
 .٥٦انظر: اللمع ص )٤(
 .١/٣٣٧ى شرح اللمعانظر: المتبع ف )٥(
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 )١(میتــاً). أخیــه لحــم یأكــل أن أحــدكم (أیحــب تعــالى: قولــه إلیــه المضــاف بعــض أعنــى

 (أن تعـالى: قولـه الـبعض حكـم فـى هـو ومـا الآخـر، احتمال فى الأخ من حال فـ(میتاً)

 إلــى المضــافة الملــة ولیســت إبــراهیم، مــن حــال فـــ(حنیفاً)  )٢(حنیفــاً). إبــراهیم ملــة اتبــع

 الحـــال انتصـــاب جـــوزوا حتـــى منـــه الـــبعض حكـــم فـــى جعلـــوه ولكـــنهم بعضـــه، إبـــراهیم

    )٣(منه".

 راكباً، زید كجاء وحده، الفاعل عن یكون قد الحال أن اعلم ثم" الرضى: وقال

   ثیابه. عن مجرداً  زیداً  ضربت نحو: وحده، المفعول وعن

ـــإذا  تبـــین مقالیـــة أو حالیـــة قرینـــة هنـــاك كـــان فـــإن راكبـــاً، زیـــداً  لقیـــت قلـــت: ف

 تكــن، لــم وإن المفعــول، أو الفاعــل مــن لــه قامــت لمــا تجعلهــا أن جــاز الحــال صــاحب

 لقیــت نحــو: اللــبس، لإزالــة صــاحبه جنــب إلــى تقدیمــه وجــب الفاعــل عــن الحــال وكــان

   المفعول. عن فهو تقدمه لم وإن زیداً، راكباً 

 فــالأولى متفقــین، كــان فــإن معــاً، والمفعــول الفاعــل عــن حــالان جــاء إذا وأمــا

 لقیـت نحو: التفریق، من منع ولا راكبین، زیداً  لقیت نحو: أخصر، فإنه بینهما، الجمع

 قرینـــة هنـــاك كـــان فـــإن تلفـــین،مخ كانـــا وإن راكبـــاً، راكبـــاً  زیـــداً  ولقیـــت راكبـــاً، زیـــداً  راكبـــاً 

 هنـــداً  لقیـــت نحـــو: كـــان، كیفمـــا وقوعهمـــا جـــاز منهمـــا، واحـــد كـــل صـــاحب بهـــا یعـــرف

 لقیــت نحــو: صــاحبه، بجنــب حــال كــل جعــل فــالأولى تكــن، لــم وإن منحــدرة، مصــعداً 

   مصعداً. زیداً  منحدراً 

 نحـو: الفاعـل، حـال وتـأخیر بجنبـه، المفعـول حـال جعل ضعف على ویجوز

 أقـدم المفعـول مرتبـة كـان لمـا لأنـه وذلـك (زیـد)؛ والمصـعد منحـدراً، مصـعداً  زیـداً  لقیـت

 یكـن لـم لمـا الفاعـل، حـال على المفعول حال وقدمت الحالین، أخرت الحال مرتبة من

  صاحبه. بجنب واحد كل

 زیــداً  لقیــت كقولــك: الآخــر، علــى والمفعــول الفاعــل حــالى أحــد عطــف ویجــوز

   قال: وماشیاً، راكباً 

  )١(ومقدرینا لنا مقدرة  **   المنایا تدركنا فسو  وإنا

                                      
 ).٤٧سورة الحجرات، الآیة( )١(
 ).١٢٣سورة النحل، الآیة( )٢(
 .١٣٥، ١٣٤انظر: ترشیح العلل صـ )٣(
وشرح المعلقات السبع  ٢/٤٩قائله عمرو بن كلثوم، وهو من شواهد: شرح الكافیة )١(

ى جواز ) واستشهد به عل١٨٨رقم( ٣/١٧٧والخزانة -القاهرة -مكتبة المتنبى -١١٩للزوزنى
عطف أحد حالى الفاعل والمفعول على الآخر فى قوله(مقدرة لنا ومقدرینا) ، مقدرة لنا: حال 

من الفاعل ،(ومقدرینا) حال من المفعول، وقد عطف أحدهما على الآخر، وفى هامش 
الخزانة المحققة علق الأستاذ عبد السلام هارون بقوله: لم أجد من استشهد به غیره. 

 .١/٤٩قلاً عن هامش شرح الرضى للدكتور عبد العال سالم مكرمن ٣/١٧٧الخزانة
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 متضـادة متخالفـة، أحـوال واحـد لشـئ یجـئ أن -الحـق وهـو -الجمهور وجوز

 (اخــرج تعــالى: كقولــه متضــادة، غیــر أو حامضــاً، حلــواً  الرمــان اشــتریت نحــو: كانــت،

 الحـال فـى ذلـك بعضـهم ومنـع المبتـدأ. خبـر فـى تجیئـان كمـا .)٢(مـدحوراً) مذءوماً  منها

 مـــن حـــالاً  نحو:(مـــدحوراً) فیجعـــل والمكـــان، الزمـــان علـــى قیاســـاً  أولا، كانـــت، متضــادة

  مطلقاً. فمنعها المتضادة فى مثلها واستنكر ضمیر(مذءوماً)،

 مختلفــــین مكــــانین أو زمــــانین فــــى الفعــــل وقــــوع لأن وذلــــك للقیــــاس؛ وجــــه ولا

 دهماأحــ عطفــت لــو بلــى، أمــس، الیــوم وضــربت أمامــك، خلفــك جلســت نحــو: محــال،

 یجوز وكذا وأمامك، خلفك جلست نحو: الفعل، تكرار على لدلالته جاز؛ الآخر، على

 وأمامــك الظهــر، وقــت أمــس خلفــك جلســت نحــو: الزمانــان، أو المكانــان یتبــاین لــم إن

   الدار. وسط

 أو مـدحوراً) (مـذوءماً  تعـالى: قولـه فـى كمـا مختلفـین، بقیدین الحدث تقید وأما

 ممتــزجین، أو أسـود، أبــیض اشـتریته فـى: كمــا ممتـزجین، غیـر محلــین فـى بمتضـادین

   .)٣(به" بأس فلا حامضاً، حلوا اشتریته : فى كما

 الحال فى عاملاً  المضاف كان إذا إلا إلیه المضاف من الحال الرضى ومنع

 لـم إذا إلیـه، المضاف عن الحال :)١(أیضاً  "ویخرج قال: ثم ومن وروده، مع قلیلاً  وعده

 ملـــة بـــل (قـــل تعـــالى: كقولـــه قلـــیلاً، ذلـــك كـــان وإن الحـــال، فـــى ملاً عـــا المضـــاف یكـــن

  .)٣(مصبحین) مقطوع هؤلاء دابر (إن تعالى: وقوله ،)٢(حنیفاً) إبراهیم

   الشاعر: وقول

  )٤(تخضب تكن لم وإن خضبن  *   مدبـراً  حوامیــة كــأن

  

                                      
 ).١٨الأعراف، الآیة( )٢(
 . ٥٠، ٤٩، ٢/٤٨انظر: شرح الرضى  )٣(
أى من الحد الذى ذكره ابن الحاجب وهو قوله: "الحال ما یبین هیئة الفاعل أو المفعول به  )١(

ائماً، وهذا زید قائماً" شرح الكافیة لفظاً أو معنى، نحو: ضربت زیداً قائماً، وزید فى الدار ق
٢/٤٣ . 

 ).١٣٥سورة البقرة، الآیة ( )٢(
 ). ٦٦سورة الحجر، الآیة ( )٣(
وروایته: كأن حوافره، وهو من شواهد: أمالى  ٢١قاله النابغة الجعدى، وهو فى دیوانه ص  )٤(

مى: ). والحوا١٨٦والخزانة رقم ( ٢/٤٥وشرح الرضى  ١٥٦، ١٥٢، ١/٧١ابن الشجرى، 
جمع حامیة وهى ما فوق الحافر، واستشهد به على أن (مدبراً) حال من المضاف إلیه وهو 

 الهاء فى (حوامیه). 



 
 

  

 
}١٠٥٩{  

 –لیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات المجلد الثاني من العدد السادس والعشرین لحولیة ك

 دراسة نحوية مقارنة –الحال والتمييز 

   وقوله:

  )٥(یتلهب مضاعفاً  الحدید حلق   *   علیهم حاشدون وبهثة عوذ  

  )٦(كلامه تهىان

 علـــى یتوقـــف لا المفعـــول أو الفاعـــل مـــن الحـــال مجیـــئ أن هشـــام ابـــن وذكـــر  

   كتبه. بعض فى فصلها ثلاثة بشروط فمشروط إلیه المضاف من مجیئه وأما شرط،

 من به مثلت كنت كما وذلك الفاعل، من یأتى تارة الحال أن بینت "ثم هشام: ابن قال

فـإن خائفـاً حـال مـن الضـمیر المسـتتر فـى  ،)٧(قـب)یتر  خائفاً  منها (فخرج تعالى: قوله

(خرج) العائد على موسى علیه السلام، وتارة یأتى من المفعول كما كنت مثلت بـه 

فــــ(رسولاً) حـــال مـــن الكـــاف التـــى هـــى  )٨(مـــن قولـــه تعالى:(وأرســـلناك للنـــاس رســـولاً)

  .مفعول أرسلنا، وأنه لا یتوقف مجئ الحال من الفاعل او المفعول على شرط

  وإلى أنها تجئ من المضاف إلیه، وأن ذلك یتوقف على واحد من ثلاثة أمور:

أن یكون المضاف بعضاً من المضاف إلیه، كما فى قوله تعالى:(أیحـب  أحدها:

أحدكم أن یأكل لحم أخیه میتا) فمیتا: حال من الأخ، وهو مخفوض بإضافة اللحـم 

  .)١(صدورهم من غل إخواناً)إلیه، والمضاف بعضه، وقوله تعالى:(ونزعنا ما فى 

أن یكـــــون المضـــــاف كـــــبعض مـــــن المضـــــاف إلیـــــه فـــــى صـــــحة حذفـــــه  والثـــــانى:

فـــ(حنیفاً)  )٢(والاســتغناء عنــه بالمضــاف إلیــه، كقولــه تعالى:(بــل ملــه إبــراهیم حنیفــا)

حـال مــن إبــراهیم، وهــو مخفــوض بإضــافة الملــة إلیــه، ولیســت الملــة بعضــه، ولكنهــا 

تغناء بــه عنهــا، ألا تــرى أنــه لــو قیــل: بــل اتبعــوا كبعضــه فــى صــحة الإســقاط والاســ

إبراهیم حنیفاً، صح، كما أنه لو قیـل: أیحـب أحـدكم أن یأكـل أخـاه میتـا، ونزعنـا مـا 

  .)٣(فیهم من غل إخوانا، كان صحیحاً 

أن یكــون المضــاف عــاملاً فــى الحــال، كمــا فــى قولــه تعالى:(إلیــه مــرجعكم  الثالــث:

الكـاف والمـیم المخفوضـة بإضـافة المرجـع، والمرجـع . فــ(جمیعاً) حـال مـن )٤(جمیعاً)

                                      
وأمالى ابن الشجرى  ٣٥٩نسبه البغدادى إلى زید الفوارس، وهو فى: النوادر لأبى زید ص  )٥(

 والشاهد فیه (مضاعفاً) وهو كسابقه.  ٢/٤٥وشرح الرضى  ٢/٣٢٧، ١/١٦٧
 . ٢/٤٥نظر: شرح الرضى ا )٦(
 ). ٢١سورة القصص، الآیة ( )٧(
 ).٧٩سورة النساء، الآیة ( )٨(
 ).١٢سورة الحجرات، الآیة ( )١(
 ).١٣٥سورة البقرة، الآیة ( )٢(
 ).٢هامش ( – ٣٢٥أى: من حیث المعنى لا من حیث التلاوة. انظر شرح الشذورصـ )٣(
 ).٤سورة یونس، الآیة ( )٤(
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هو العامل فى الحـال، وصـح لـه أن یعمـل لأن المعنـى علیـه مـع أنـه مصـدر، فهـو 

بمنزلــة الفعــل، ألا تــرى أنــه لــو قیــل: إلیــه ترجعــون جمیعــاً كــان العامــل الفعــل الــذى 

  .)٥(المصدر بمعناه"

الـدار جالسـاً، وهیئـة  زیـد فـى ویأتى الحال كذلك مبیناً هیئة المبتـدأ، نحـو:

. فـ(خالصة) )٦(الخبر، كقوله تعالى:(قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند االله خالصة)

حــال مــن الــدار، وهــى اســم كــان، ویــأتى كــذلك مــن المفعــول معــه، نحــو: جئــت أنــا 

  . )٧(وزیداً راكبین، فراكبین حال من (زیداً) وهو مفعول معه

ال لغیر الفاعل والمفعـول محمـول وذهب جمع من النحاة إلى أن مجئ الح

علیهمـا معنـى، أى أنـه فاعـل أو مفعـول فــى المعنـى، نـص علـى ذلـك ابـن الحاجــب 

بقوله: "الحال ما یبین هیئة الفاعل أو المفعول به لفظا ومعنى، نحو: ضـربت زیـداً 

  .)١(قائماً، وزید فى الدار قائماً، وهذا زید قائماً"

مبتـــدأ، وفـــى الثالـــث: الخبـــر، وهمـــا فصـــاحب الحـــال فـــى المثـــال الثـــانى: ال

  مؤولان عند ابن الحاجب بفاعل ومفعول فى المعنى.

: إن الحـال عمـا أضـیف إلیـه )٢(" وله أن یقـول وهذا ما أیده الرضى بقوله:

غیر العامل فى الحال لا یجئ إلا إذا كان المضاف فاعلاً أو مفعولاً یصـح حذفـه، 

ت: بـل نتبـع إبـراهیم، مقـام( بـل نتبـع ملـة وقیام المضاف إلیه مقامه، كما أنك لـو قلـ

إبراهیم) جاز، فكأنه حال من المفعول، أو إذا كان المضـاف فـاعلاً أو مفعـولاً وهـو 

الحـال عـن المضـاف كمـا  جـزء المضـاف إلیـه، فكـأن الحـال عـن المضـاف إلیـه هـو

فقولـه (مصـبحین) حـال عمـا  )٣(فى قوله تعـالى: (أن دابـر هـؤلاء مقطـوع مصـبحین)

ه ضـمیر ( مقطـوع )، وذلـك لأنـه نائـب عـن ( دابـر هـؤلاء ) فهـو حـال عـن دل علی

(هــؤلاء ) المضــاف إلیــه ( دابــر ) ، فكأنــه وهــو حــال عــن المضــاف إلیــه حــال عــن 

المضــاف الــذى هــو جــزء المضــاف إلیــه لأن دابــر الشــئ أصــله، فكأنــه قــال: یقطــع 

  دابر هؤلاء مصبحین، فكأنه حال عن مفعول ما لم یسم فاعله.

                                      
 .٣٢٥،٣٢٤ور الذهب صـانظر: شرح شذ )٥(
 ).٩٤سورة البقرة، الآیة ( )٦(
 .١/٣٦٦انظر: حاشیة یس  )٧(
 .٢/٤٣انظر: شرح الكافیة  )١(
 أى ابن الحاجب. )٢(
 ) .٦٦سورة الحجر ، الآیة (  )٣(
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أى تشبه مدبرا، أو أشبه حوامیه مدبرا، فكأنه  )٤(( كأن حوامیه مدبرا ) وكذا

  . )٦()." أهـ)٥(حال من الفاعل أو المفعول، وكذا قوله (علیهم حلق الحدید مضاعفا

وهـــذا مـــا ذهـــب إلیـــه صـــاحب التصـــریح ، حیـــث منـــع مجـــئ الحـــال مـــن غیـــر 

:" وحـدها وصـف فضـلة  الفاعل و المفعول به، وما ورد منه أوله بهمـا ، ومـن ثـم قـال

مذكورة لبیان الهیئة للفاعل، أو للمفعول ، أولهما معا ، فالأول : كجئت راكبا ، فراكبا 

مبین لهیئة الفاعـل وهـو التـاء، والثـانى: نحو:زیـد ضـربته مكتوفـا، فمكتوفـا مبـین لهیئـة 

عل وهو المفعول وهو الهاء، والثالث: نحو: زید لقیته راكبین ، فراكبین مبین لهیئة الفا

تــاء المــتكلم ، ولهیئــة المفعــول وهــو هــاء الغائــب ، ولا یكــون لغیــر الفاعــل والمفعــول ، 

ومــا خــالف ذلــك یــؤول بهمــا، نحــو : زیــد فــى الــدار جالســا ، فجالســا حــال مــن ضــمیر 

الظرف المستتر فیه، وهو فاعل معنى لا من المبتدأ على الأصح، ( وهذا بعلى شیخا 

وهـو مفعـول معنـى، تقـدیره " أنبـه علـى بعلـى، أو أشـیر  فشیخا حال من ( بعلى ) )١()

  .)٢(الى بعلى"

وهــذا أیضــا مــا أیــده أصــحاب الحواشــى حیــث ذكــر یــس أنــه لا یشــكل بمثــل:  

جئت أنا و زیدا راكبین ، مع أن زیـدا ذو الحـال وهـو مفعـول معـه؛ لأنـه فاعـل معنـى، 

فعــول : أنهــا تكــون مــن : لغیــر الفاعــل والم)٣(فلــذلك جــاء الحــال منــه، وأورد علــى قولــه

المجرور بالحرف، ومن المضاف إلیه، ومن المبتدأ، على ما اقتضاه كلام الشارح فى 

  . )٤(فصل (أصل صاحب الحال التعریف)

 )٥(وأجیب عن المجرور بالحرف بأنه من المفعول بـه، كمـا دل علیـه مـا ذكـره

، وأمـا مـا )٦(حاجـبفى ( هذا بعلى شیخا )، ومجیئها من المضاف إلیه لا یثبته ابن ال

  .)٧(یأتى من مجیئها من المبتدأ فعلى الظاهر، وهو فى الحقیقة من الفاعل معنى

                                      
أى البیت الذى ذكره قبل شاهدا على أن مدبرا حال من المضاف إلیه وهو هاء الغائب فى (  )٤(

 بیت ( خضبن وإن لم تكن تخضب )حوامیه )، وتمام ال
أى قول الشاعر السابق ذكره ، وصدره : (عوذ وبهثة حاشدون علیهم ) واستشهد به على  )٥(

مجئ (مضاعفا) حال من المضاف الیه ( الحدید ) ، وصاحبا الحال هنا فى معنى الفاعل 
 أو المفعول .

 .٢/٤٦انظر : شرح الرضى   )٦(
 )٧٢سورة هود ، الآیة (  )١(
 .٣٦٦،  ١/٣٦٥أنظر : التصریح   )٢(
 أى قول الشیخ خالد الأزهرى صاحب التصریح . )٣(
 .٢/٢٥٩یقصد بالشارح : ابن هشام فى أوضع المسالك   )٤(
 أى صاحب التصریح .  )٥(
 . ٢/٤٣انظر : شرح الكافیة   )٦(
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وأرى أن مجـــئ الحـــال مبینـــة لهیئـــة غیـــر الفاعـــل و المفعـــول مـــن المبتـــدأ و  

الخبر و اسم الناسخ، والمضاف إلیـه، و المجـرور بـالحرف، جـائز بـلا تأویـل؛ لـوروده 

ى الفصـیح مـن الكـلام العربـى، وقـد تقـدمت الشـواهد دلـیلا فى الكتاب العزیز بكثرة، وفـ

  .)٨(على ذلك

كمـــا أن فـــى قـــول القـــائلین بالتأویـــل تكلفـــا بینـــا، ومـــا لا یحتـــاج إلـــى تأویـــل  

  أولى.

  ثانیا: بیان التمییز للنسبة أو الذوات: 

  یأتى التمییز فى الكلام من حیث البیان على نوعین:

اقـــع فـــى نســـبة العامـــل إلـــى فاعلـــه، أو مـــا یبـــین الاجمـــال الو  النـــوع الأول:

مفعوله. فالأول یسمى التمییـز المحـول عـن الفاعـل، كقولـه تعـالى: (واشـتعل الـرأس 

فان نسبة (اشتعل) إلى الرأس مبهمة و(شیبا) مبین لذلك الإبهام، والأصل:  )١(شیباً)

واشتعل شیب الرأس، فحول الإسـناد مـن المضـاف وهـو (شـیب) إلـى المضـاف إلیـه 

الــــرأس) فـــارتفع، ثــــم جـــئ بــــذلك المضـــاف الــــذى حـــول عنــــه الإســـناد فضــــلة وهـــو (

  وتمییزا.

  طاب زید نفسا، وتصبب عرقا، وتفقأ الكبش شحما. ومنه قولهم: 

ــــا  ــــه تعــــالى: (وفجرن ــــز المحــــول عــــن المفعــــول، كقول والثــــانى یســــمى التمیی

 فـــان نســـبة (فجرنـــا) إلـــى الأرض مبهمـــة و (وعیونـــا) مبـــین لـــذلك )٢(الأرض عیونـــاً)

الإبهـــام، والأصـــل: وفجرنـــا عیـــون الأرض، فحـــول المضـــاف، وأقـــیم المضـــاف إلیـــه 

  مقامه، وجئ بالمضاف تمییزا، ومنه قولهم: غرست الأرض شجرا.

الواقــع بعــد أفضــل التفضــیل  ومــن التمییــز المبــین للإجمــال فــى النســبة: 

  وهو نوعان: سببى، وما أفعل التفضیل بعضه.

ل على المعنى؛ لأنـه یصـلح للفاعلیـة عنـد هو المعبر عنه بالفاع فالسببى:

جعــل (أفعــل) فعــلا، كقولــك فــى: أنــت أعلــى منــزلا: عــلا منزلــك، وفــى: أنــت أكثــر 

مـالأ: كثــر مالــك، وهــذا النـوع یجــب نصــبه، ومنــه قولــه تعـالى: (أنــا أكثــر منــك مــالاً 

                                                                                          
 ١/٣٦٦انظر : حاشیة الشیخ یس على التصریح   )٧(
 ٢/٢٥٠انظر : مصباح السالك   )٨(
 )٤سورة مریم، الآیة (  )١(
 )١٢سورة القمر، الآیة (  )٢(
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سـن ، وقولـه: (هـم أح)٤(، وقولـه: (أى الفـریقین خیـر مقامـاً وأحسـن نـدیاً))٣(وأعز نفـراً)

  .)٥(أثاثاً ورءیا)

هــذا النــوع محـول عــن المبتــدأ، والتقــدیر فــى المثــال الســابق: منزلــى  وقیــل: 

أعلى، وفى الآیات: مالى أكثر، ونفرى أعز؛ ومقامهم خیر، وندیهم أحسن، وأثاثهم 

أحســـن؛ فحـــول المضـــاف وجعـــل تمییـــزا، وأقـــیم المضـــاف إلیـــه مقامـــه فـــارتفع علـــى 

  .)٦(الابتداء مكانه

لأن تخــریج التمییــز الواقــع بعــد  خــریج أولــى عنــدى مــن الأول؛وهــذا الت 

التفضیل على كونه فاعلا فى المعنى یفوت الدلالة على التفضـیل فـى قـولهم: عـلا 

منزلك، وكثر مالى، ولا یتوصل إلى التفضیل منها إلا بتكلف فقالوا فـى بیـان دلالـة 

، فهـذا )١(، فلـم یفـت التفضـیلالتفضیل منها:"المراد": علا علوا زائدا، وكثر كثرة زائـدة

  تقدیر بعید؛ إذ لا یفطن إلیه، ولا دلیل علیه.

ــل التفضــیل بعضــه  ، فهــو مــا لا یصــلح أن یكــون فــاعلا فــى وأمــا مــا أفع

المعنــى، وعلامتــه؛ أن یصــح أن یوضــع لفــظ (بعــض) موضــع أفعــل، ویضــاف إلــى 

بعــض  جمــع قــائم مقامــه، وذلــك نحــو؛ زیــد أفضــل فقیــه، فانــه یصــح أن یقــال؛ زیــد

الفقهـاء، وهــذا النـوع یجــب جـره بالإضــافة، إلا أن یكـون أفعــل التفضـیل مضــافا إلــى 

  غیره فیجب حینئذ نصب التمییز، نحو ؛ زید أكرم الناس رجلا، وأفضلهم عالما.

التمییـــز الواقـــع بعـــد مـــا یفیـــد التعجـــب، ســـواء أكـــان  ومـــن تمییـــز النســـبة: 

لا، فــالأول نحــو: مــا أشــجع أبــا بكــر بصــیغتیه القیاســیتین(ما أفعلــه، وأفعــل بــه)، أم 

رجلا، وأكرم به أبـا. والثـانى: وهـو التمییـز الواقـع بعـد تعجـب بغیـر الصـیغ القیاسـیة 

كقــولهم: یــا لــه رجــلا، والله دره فارســا، وحســبك بــه كــافلا، وكفــى بــه عالمــا، وویحــه 

رجـــلا، فـــرجلا، وأبـــا، وفارســـا، وكـــافلا، وعالمـــا، تمییـــز لبیـــان جـــنس المتعجـــب منـــه 

  بهم فى النسبة.الم

  والیه أشار ابن مالك بقوله: 

  مـیز كأكـرم بـأبى بكر أبا  وبعد كـل مـا اقتضى تعجبـا  

  وهذا النوع من التمییز غیر محول.

                                      
 ).٣٤سورة الكهف، الآیة (  )٣(
 )٧٣سورة مریم، الآیة (  )٤(
 )٧٤سورة مریم، الآیة (  )٥(
 .١/٣٣٩و التصریح  ٣٣٦،٣٣٧انظر: شرح الشذور صـ  )٦(
 .٢/١٩٨انظر: حاشیة الصبان   )١(
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مــا جعــل دلالــة علــى مــا أضــمر إضــمارا علــى شــریطة التفســیر، نحــو: نعــم  ومنــه:

ضــــمرته، رجــــلا زیــــد، وكــــان الأصــــل: نعــــم الرجــــل زیــــد، إلا أنــــك حــــذفت الرجــــل وأ

واشترطت تفسیره، فجعلت(رجلا) دلالة علیه، وكذلك قولك: بئس ثوبا ثوبـك، وقولـه 

  )٢(تعالى: (كبرت كلمةً)

، أى: وســاء الســبیل )١(كبــرت الكلمــة كلمــة، وقوله:(وســاء ســبیلا) والتقــدیر:

  سبیلا.

فعلــى حــذف، والتقــدیر: ســاء المثــل  )٢(وأمــا قولــه تعــالى: (ســاء مــثلا القــوم)

وم، إلا أنـــه حـــذف(المثل)، وجعـــل(مثلا) تفســـیرا لـــه ودلالـــة علیـــه، ثـــم مـــثلا مثـــل القـــ

  .)٣(حذف المضاف وأقیم المضاف إلیه مقامه، فصار: ساء مثلا القوم

مــا یبــین إجمــال الــذات، وهــو الواقــع بعــد النــوع الثــانى مــن نــوعى التمییــز: 

  المقادیر وشبهها، وهى أسماء مجملة الحقیقة فیأتى التمییز لبیانها.

قادیر تشمل: ما دل على مسـاحة نحـو؛ مالـه شـبر أرضـا، ومـا فـى السـماء قـدر والم

راحة سحابا، وما دل على وزن، نحو؛ له منوان عسـلاً عـلا، ورطـل سـمنا، ومـا دل 

  دقیقا. )٤(على كیل، نحو: له قفیزان بداً، ومكوكان

"هـذا بـاب مـا ینتصـب نصـب كـم إذا كانـت منونـة فـى الخبـر  قال سـیبویه:

، وذلــك مــا كــان مــن المقــادیر، وذلــك قولــك: مــا فــى الســماء موضــع كــف والاســتفهام

سحابا، ولى مثله عبدا، وما فى الناس مثله فارسا، وعلیهـا مثلهـا زبـدا، وذلـك أردت 

أن تقول: لى مثلـه مـن العبیـد، ولـى ملـؤه مـن العسـل، ومـا فـى السـماء موضـع كـف 

ل: عشرون درهما، من السحاب، فحذفت ذلك تخفیفا كما حذفه من عشرین حین قا

وصـارت الأسـماء المضـاف إلیهــا المجـرور بمنزلـة التنـوین، ولــم یكـن مـا بعـدها مــن 

                                      
 )٤تى قالوها كما حكى القرآن هى (اتخذ االله ولدا) الكهف() والكلمة ال٥سورة الكهف، الآیة(  )٢(
 ).٢٢سورة النساء، الآیة (  )١(
 )١٧٧سورة الأعراف، (  )٢(
هذا النوع من تمییز النسبة وغیره من الأنواع المحولة وغیر المحولة منصوص علیها فى   )٣(

 ٣/٣٥- ١٦٩،  ٢/١٥١والمقتضب  ١٧٥،١٧٦، ٢/١٧٤كل كتب النحو، منها: الكتاب 
وشرح عیون الإعراب  ١/٣١٨والتبصرة والتذكرة  ١/٢٢٩،٢٢٧والأصول  ٣٦،

 ١٢٢،١٢٣ترشیح العلل صـ ١/٣٥٠والمتبع   ١٥٨،١٥٩والمرتجل صـ  ١٧٨،١٦٩صـ
وشرح  ٣٨٤،  ٢/٣٨٣وشرح التسهیل  ٢/٢٨٢، والشرح الكبیر  ٢/٦٥وابن یعیش 

 ٣٨٠-٢٣٧٧والارتشاف  ٢٥١،٢٥٢، وشرح ابن الناظم صـ١١٠- ٢/١٠٣الرضى 
 ٢/٣٠٠،٣٠١وأوضح المسالك  ٢٩١- ٢/٢٨٧وشرح ابن عقیل  ١/٣٥٥،٣٥٦والفاخر 

وشرح الأشمونى  ١/٢٥١، والهمع ١/٣٩٧،٣٩٨والتصریح  ٣٣٦،٣٣٧وشرح الشذور صـ
٢/١٩٨،١٩٩. 

 سبق شرح معنى المكوكین والقفیزین والمنوین.  )٤(
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صفتها ولا محمولا على ما حملت علیه، فانتصب بملء كف و مثله، كمـا انتصـب 

الدرهم بالعشرین؛ لأن مثل بمنزلة عشرین، والمجـرور بمنزلـة التنـوین؛ لأنـه قـد منـع 

  الإضافة كما منع التنوین.

أن المجـرور بـدل مـن التنـوین؛ ومـع ذلـك أنـك  -رحمه االله  -وزعم الخلیل   

إذا قلت: لى مثله، فقد أبهمت، كما أنك إذا قلت: لى عشرون، فقد أبهمت الأنواع، 

فــإذا قلــت درهمــا فقــد اختصصــت نوعــا، وبــه یعــرف مــن أى نــوع ذلــك العــدد، فكــذلك 

روسیة، والعبید، فإذا قال عبدا (مثله) هو مبهم یقع على أنواع: على الشجاعة، والف

فقـد بـین مــن أى أنـواع المثـل، والعبــد ضـرب مــن الضـروب التـى تكــون علـى مقــدار 

المثــل، فاســتخرج علــى المقــدار نوعا...ومثــل ذلــك: علیــه شــعر كلبــین دینــا، الشــعر 

مقدار، وكـذلك ؛ لـى مـلء الـدار خیـرا منـك، ولـى خیـر منـك عبـدا، ولـى مـلء الـدار 

منـك نكـرة، وأمثالـك نكـرة، وان شـئت قلـت: لـى مـلء الـدار رجـلا، أمثالك؛ لأن خیـرا 

  .)١(وأنت ترید جمیعا، فیجوز ذلك، ویكون كمنزلته فى كم وعشرین"

ومن المقادیر أیضا ما دل على عدد صریح، أو كنایـة، كمـا أشـار سـیبویه   

  فى كلامه السابق.

عین، فالعدد الصریح الذى ینصب التمییز بعده: أحـد عشـر إلـى تسـعة وتسـ

  تقول: عندى أحد عشر كتابا، وتسعة وتسعون درهما.

، وقولــه: (وبعثنــا مــنهم )٢((إنــى رأیــت أحــد عشــر كوكبــا) ومنــه قولــه تعــالى:

، وقوله: (وواعدنا موسى ثلاثین لیلة وأتممناها بعشر فتم میقـات )٣(اثنى عشر نقیبا)

  .)٥()، وقوله (فلبث فیهم ألف سنة إلا خمسین عاماً )٤(ربه أربعین لیلة)

وأمــا الكنایـــة مـــن العـــدد فتشـــمل: كـــم، وكــأین، وكـــذا، ولابـــد لهـــا جمیعـــا مـــن 

  تمییز یبین ما فیها من إبهام.

  فأما (كم) فتنقسم الى قسمین: استفهامیة، وخبریة، ولكلیهما صدر الكلام.

هى اسم لعدد مبهم المقدار والجنس، ولابد لها من تمییز، تقول: كم  فالاستفهامیة:

  مقدم، و(عبدا) تمییز واجب النصب والإفراد. لكم مفعو عبدا ملكت؟ ف

                                      
 ٢/١٧٢،١٧٣انظر الكتاب   )١(
 )٤٠یوسف، الآیة (  )٢(
 )١٢المائدة، الآیة (  )٣(
 )١٤٢الأعراف، الآیة (  )٤(
 )١٤العنكبوت، الآیة (  )٥(
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وزعم الكوفیـون أنـه یجـوز جمعـه، فتقـول: كـم عبیـدا ملكـت؟ وهـذا لـم یسـمع   

ولا قیاس یقتضیه، ومنعه البصریون، ولذلك یقول سیبویه:" ولم یجز یونس والخلیل 

  .)١(رحمهما االله: كم غلمانا لك؛ لأنك لا تقول: عشرون ثیابا لك"

  جر تمییز كم الاستفهامیة بشرطین:ویجوز 

  أن یدخل علیها حرف جر. أحدهما:

ــانى: أن یكــون تمییزهــا غیــر مفصــول عنهــا، كقولــك: بكــم درهــم اشــتریت؟  والث

وعلى كم شیخ قرأت؟ والجر حینئذ عنـد جمهـور البصـریین بمـن مضـمرة، والتقـدیر: 

  )٢(بكم من درهم؟ وعلى كم من شیخ؟

قولـــه: علـــى كـــم جـــذع بیتـــك مبنـــى؟ فقـــال:  عـــن )٣(" وســـألته قـــال ســـیبویه:  

القیاس النصب، وهو قول عامة الناس، فأما الـذین جـروا فـإنهم أرادوا معنـى (مـن)، 

  .)٤(ولكنهم حذفوها ههنا تخفیفا على اللسان، وصارت(على) عوضا منها"

"واعلـم أن (كـم) تعمـل فـى كـل  وقال فى عمل (كـم) عمـل العـدد الصـریح:  

مل فیه، فإذا قبح للعشرین أن تعمل فى شـيء قـبح ذلـك شيء حسن للعشرین أن تع

فى (كم)؛ لأن العشرین عدد منون، وكذلك (كم) هـو منـون عنـدهم، كمـا أن خمسـة 

عشر عندهم بمنزلة ما قـد لفظـوا بتنوینـه ولـولا ذلـك لـم یقولـوا: خمسـة عشـر درهمـا، 

ولكن التنوین ذهب منـه كمـا ذهـب ممـا لا ینصـرف، وموضـعه موضـع اسـم منـون، 

وكــذلك (كــم) موضــعها موضــع اســم منــون، وذهبــت منهــا الحركــة :كمــا ذهبــت مــن 

  .)٥((إذ)؛ لأنهما غیر متمكنین فى لكلام"

فالمقصــود بهــا الكنایــة عــن التكثیــر، وممیزهــا مجــرور،  وأمــا(كم) الخبریــة:  

عــــدد مفــــرد یضــــاف إلــــى ممیــــزه، وهــــو  ةمجمــــوع تــــارة، ومفــــرد أخــــرى؛ لأنهــــا بمنزلــــ

  مع، وما یضاف إلى مفرد.ضربین: ما یضاف إلى ج

فاســتعملت بــالوجهین إجــراء لهــا مجــرى الضــربین، فیقــال: كــم رجــال صــحبت، كمــا 

  .)١(یقال، عشرة رجال صحبت، وكم رجل لقیت، كما یقال: مائة رجل لقیت

ـــة مجـــرى (كـــم) الاســـتفهامیة فینصـــبون    وقـــد تجـــرى بنـــو تمـــیم (كـــم) الخبری

  اعر: ممیزها، وإن كان جمعا، وجعلوا منه قول الش

                                      
 ٢/١٥٩انظر: الكتاب   )١(
 .٣٣٤،٣٣٥انظر: شرح الشذور صـ  )٢(
 أى: الخلیل.  )٣(
 ٢/١٦٠انظر: الكتاب   )٤(
 ٢/١٥٧انظر: الكتاب   )٥(
 ٤/٨٠و الأشمونى  ٥٢٧انظر : ابن الناظم صـ  )١(



 
 

  

 
}١٠٦٧{  

 –لیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات المجلد الثاني من العدد السادس والعشرین لحولیة ك

 دراسة نحوية مقارنة –الحال والتمييز 

  .)٢(فدعاء قد حلبت على عشارى     كم عمة لك یا جریر وخالة 

بجــر عمــة وخالــة علــى أن كــم خبریــة، وبنصــبهما؛ لأن تمیمــا تجیــز نصــب ممیــز 

  (كم) الخبریة مفردا، أى كثیرا من عماتك وخالاتك من جملة خدمى.

ـــة) علـــى الابتـــداء، و(قـــد حلبـــت) خبـــر للعمـــة أو  ویـــروى برفـــع (عمـــة وخال

وخبـــر الأخـــرى محـــذوف، وإلا لقیـــل: قـــد حلبتـــا؛ لأن المخبـــر عنـــه فـــى هـــذا الخالـــة، 

  .)٣(الوجه متعدد لفظا ومعنى، ونظیره: زینب وهند قامت

وإلــى اســتعمال (كــم) بنوعیهــا فــى العــدد المــبهم، وحكــم تمییزهمــا أشــار ابــن   

  مالك بقوله:

  میزت عشرین ككم شخصا سما    میز فى الاستفهام(كم) بمثل ما 

  إن ولیت (كم) حرف جر مظهرا   ن تجره (من) مضمرا    وأجز أ

  أو مائــة ككم رجال أو مره      واستعملنهـا مخبـرا كعشره 

فمثل (كم) الخبریة فى الدلالة على التكثیر وفى الافتقار  وأما (كأین وكذا)

وممیز (كـأین) منصـوب،  -كما سبق –إلى ممیز، ولكن ممیز كم الخبریة مجرور 

  ن رجلا رأیت، وكذا ممیز (كذا)، نحو : رأیت كذا رجلا.نحو: كأی

وأكثــر مــا یقــع ممیــز (كــأین) مجــرورا بمــن، كقولــه تعــالى: (وكــأین مــن نبــى   

  .)٢(وقوله: (وكأین من آیة فى السموات والأرض) )١(قاتل معه ربیون)

وكــأین مثــل كــم فــى لزومهــا صــد الكــلام، بخــلاف (كــذا) فلــذلك یقــال: رأیــت 

  .)٣(وعندى كذا وكذا درهما، ولا یجوز مثل ذلك فى كأین كذا وكذا رجلا،

  قال ابن مالك مشیرا إلى استعمالها استعمال (كم):

  تمییز زین أو به صل (من) تصب.   ككـم كـأین وكذا وینتصب  

وذلـك كقولـه تعـالى: (فمـن یعمـل مثقـال  وقد یقع التمییز مبینا لأشـباه المقـادیر،

به الـوزن، ولـیس بـه حقیقـة؛ لأن مثقـال الـذرة لـیس اسـما لشـيء فمثقال الذرة شـ )٤(ذرة خیراً)

  یوزن به فى عرفنا.

                                      
والمقتضب  ١٦٢،١٦٦ ٢/٥٧٢قائله الفرزدق، وهو من شواهد: الكتاب من الكامل، و   )٢(

 ٢/٢٨٠والتصریح  ٥٢٧وابن الناظم صـ ١/٣١٢والمقرب  ٤/١٣٣وابن یعیش  ٣/٥٨
. والفدعاء: من الفدع وهو اعوجاج الرسغ من الید ١/٣٦١ودیوان الفرزدق  ١/٢٥٤والهمع 

(عمة) حیث روى بالأوجه  والرجل، والعشار جمع عشراء، وهى الناقة. والشاهد فیه
 الثلاثة:الرفع على الابتداء، والنصب على أن كم استفهامیة ، والجر على أنها خبریة.

 ٢/٢٨٠انظر : التصریح   )٣(
 )١٤٦سورة آل عمران، الآیة(  )١(
 )١٠٥سورة یوسف، الآیة(  )٢(
 ٤/٨٥،٨٤وشرح الأشمونى  ٢/٢٨١والتصریح  ٥٢٩انظر: ابن الناظم صـ  )٣(
 )٧سورة الزلزلة، الآیة (  )٤(
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وقـــولهم: عنـــدى نحـــى ســـمنا، والنحـــى اســـم لوعـــاء الســـمن، وهـــذا یعـــد شـــبه 

الكیــل، ولــیس بــه حقیقــة؛ لأن النحــى لــیس ممــا یكــال بــه الســمن ویعــرف بــه مقــداره، 

عنـــدى وطـــب لبنــــا،  وإنمـــا هـــو اســـم لوعائـــه فیكـــون صــــغیرا وكبیـــرا، ومثلـــه قـــولهم:

والوطـــب اســـم لوعـــاء اللـــبن، وقـــولهم: عنـــدى ســـقاء مـــاء، وزق خمـــرا، وراقـــود خـــلا، 

وقـــولهم: علـــى التمـــرة مثلهـــا زبـــدا، فــــ(زبدا) واقـــع بعـــد (مثـــل) وهـــى شـــبیهة إن شـــئت 

  بالوزن، وإن شئت بالمساحة.

فـــ(سحابا) واقــع بعـــد  )٥(مـــا فــى الســماء موضــع راحـــة ســحابا ومنــه قــولهم:

  )، وهو شبیه بالمساحة.(موضع راحة

فمثــل شــبیه بالمســاحة ولــیس  )٦((ولــو جئنــا بمثلــه مــدداً) ومنــه قولــه تعــالى:

  مساحة حقیقیة، وإنما هو دال على المماثلة من غیر ضبط بحد.

ویحمل علیه فى الدلالة على المماثلة ما یفید المغایرة قولهم (إن لنا غیرها 

ملــون الغیــر علــى المثــل، كمــا یحملــون إبــلا)، ووجــه حملــه علیــه: أنــه غیــره، وهــم یح

المثل على المثل، ولم یحمل غیره، لأنه لا وجه لإلحاقه بالمقدار إلا بأن یحمـل مـا 

  ألحق به وهو المثل.

 ومن أنواع الاسم المبهم الذى یعبر عنه بالذات، ویأتى التمییز مبینا له:

ا)؛ فـان الخـاتم فـرع أن یكون ذلك الاسم المبهم فرعا للتمییز، نحو: (هذا خاتم حدید

الحدید من جهـة أنـه مصـوغ منـه، فیكـون الحدیـد هـو الأصـل و الخـاتم مشـتق منـه، 

  فهو فرعه بهذا الاعتبار .

وضابطه: كل فرع حصل لـه بـالتفریع اسـم خـاص یلیـه أصـله، ویكـون ممـا 

  یصح إطلاق الاسم علیه.

 ومنـــه قـــولهم: (هـــذا بـــاب ســـاجا) فـــان البـــاب فـــرع الســـاج، والســـاج نـــوع مـــن

  .)١(الخشب، وقولهم: (هذه جبة خزا) فان الجبة فرع الخز، والخز نوع من الحریر

                                      
هذا القول والذى سبقه ذكرهما سیبویه دلیلا أو مثالا على المقادیر، وذكرهما غیره مثالا  )٥(

 لأشباه المقادیر.
 )١٠٩سورة الكهف، الایة(  )٦(
هذا النوع من تمییز الاسم المبهم وغیره من أنواع المقادیر وأشباهها.مذكور فى كل كتب   )١(

أوضح المسالك  ٣٣٥وشرح الشذور صـ ٢٥١ح ابن الناظم صـالنحو منها: شر 
 وغیرها ٢/١٩٦وشرح الأشمونى  ١/٢٥٠والهمع  ١/٣٩٦والتصریح  ٢/٢٩٩،٢٩٨
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وقیل فى المنصوب بعد الخاتم، وبعد الباب وبعد الجبة: إنـه حـال، وینبنـى 

علیهما الخلاف فى الإتباع، فمن خرج النصب على التمییز قال: إن التابع عطـف 

  بیان، ومن خرجه على الحال، قال: إنه نعت.

ول أولــى؛ لأنــه جامــد جمــودا محضــا، فــلا یحســن كونــه حــالا ولا نعتــا، والأ

  .)٢(فیتعین كونه تمییزا مبینا لفرعه

أن الحــال والتمییــز یفترقــان فــى أن الحــال تبــین الهیئــات،  وخلاصــة القــول:

وهـــى تشـــمل: هیئـــة الفاعـــل، أو المفعـــول بـــه، أو غیرهمـــا عـــن مبتـــدأ، أو خبـــر، أو 

ى الصـــحیح لخلوهـــا مـــن التكلـــف ولورودهـــا فـــى مضـــاف إلیـــه، أو مفعـــول معـــه علـــ

  الكلام الفصیح الصحیح، خلافا لمن منعه.

وأما التمییز فیبین إجمال النسبة فى الجملة قبله، سواء أكان التمییز محولا 

  عن الفاعل أم عن المفعول، أم عن غیرهما على الأصح، أم غیر محول.

علـى المقـادیر: كـالوزن، ویبین كذلك الذوات، وهى الأسـماء المبهمـة الدالـة 

والكیــل، والمســاحة، والعــدد صــریحاً كــان أو كنایــة، وأشــباه هــذه المقــادیر، ومــا كــان 

فرعــا للتمییـــز، وقیـــل فـــى الأخیـــر: إنـــه حـــال، والصـــحیح أنـــه تمییـــز لجمـــوده جمـــودا 

  محضا.

  والله أعلم

                                      
 ١/٣٩٦انظر : التصریح   )٢(
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  المبحث الرابع
  مجيء الحال جملة وشبه جملة، بخلاف التمییز:

الســـیوطى والأشـــمونى مـــن أوجـــه الافتـــراق بـــین الحـــال ذكـــر ابـــن هشـــام و  

والتمییـــز: أن الحـــال تكـــون جملـــة، وظرفـــاً، وجـــاراً ومجـــروراً، والتمییـــز لا یكـــون إلا 

  .)١(اسما

أن تكون خبریـة؛ لتضـمنها معنـى الوصـف،  فشرط الجملة إذا وقعت حالا:

الــك فــى كمــا تقــع نعتــا وخبــرا، وألا تكــون مصــدرة بحــرف تنفــیس أو(لــن)، قــال ابــن م

  .  )٢(التسهیل: "تقع الحال جملة خبریة غیر مفتتحة بدلیل استقبال"

"قیدت الجملة الواقعة حالا بخبریة احتـرازا مـن الطلبیـة، فإنهـا لا  ثم قال فى شرحه:

  )٣(تقع حالا، وكذلك المصدرة بفعل مقرون بحرف تنفیس أو منفى بلن"

شرطها أن تكون خبریة، "فان كانت الجملة فعلیة ف وقال أبو الفتح البعلى:

غیر مصدرة بلـن، ولا بحـرف تنفـیس، فـلا یقـال: جئـت سـأفعل، ولا جئـت لـن أفعـل؛ 

لأن الحــال صــفة لصــاحبها فــى الحــال، ولــن وحــرف التنفــیس تكــون الجملــة معهمــا 

  .)٤(مستقبلة معنى فینتفى أن تكون حالا"

"وموضــع الحــال تجــيء جملــة، كمــا تجــئ موضــع الخبــر  وقــال الأشــمونى:

  ولذلك ثلاثة شروط:نعت، وان كان الأصل فیها الإفراد، وال

  أن تكون خبریة، وغلط من قال فى قوله: أحدها:

إن (لا) ناهیـــة، والـــواو للحـــال، والصـــواب أنهـــا  :)٥((اطلـــب ولا تضـــجر مـــن مطلـــب)

  .)٦(عاطفة، مثل: (واعبدوا االله ولا تشركوا به شیئاً)

ــانى: غلــط مــن أعــرب (ســیهدین) مــن أن تكــون غیــر مصــدرة بعلــم اســتقبال، و  الث

  حالا. )١(قوله تعالى: (إنى ذاهب إلى ربى سیهدین)

                                      
 .٢/٢٠٢وشرح الأشمونى  ٢/٢٣١والأشباه والنظائر  ٢/١٤١انظر: المغنى   )١(
 )٣رقم ( یذكر هذان المرجعان مع ١١٢انظر: التسهیل صـ  )٢(
. شرح ابن الناظم ٢/٣٦٣والارتشاف  ٢/٨١وانظر : شرح الرضى  ٢/٣٥٩شرح التسهیل   )٣(

 ٢/٢٧٨وابن عقیل  ٢٤٥صـ
والهمع  ٢/٢٨٥،٢٨٦وانظر: أوضح المسالك  ١/٣٧٨الفاخر فى شرح جمل عبد القاهر   )٤(

١/٢٤٦ 
م ینسب إلى قائل هذا صدر بیت، عجزه: (فآفة الطالب أن یضجرا) وهو من السریع، ول  )٥(

معین، وقال العینى: هو من شعر المحدثین فلا یحتج به إلا تمثیلا، وهو من شواهد: 
 ٢/١٨٦، وشرح الأشمونى ١/٢٤٦والهمع  ١/٣٨٩والتصریح  ٢/٢٨٥أوضح المسالك 

. وتضجر: فعل مضارع مجزوم بلا الناهیة وهو مبنى ٢/١٨٦والشواهد الصغرى للعینى 
التوكید الخفیفة، وقد حذفت للضرورة، والأصل، ولا تضجرن، ولا  على الفتح لاتصاله بنون

 تصلح هذه الجملة أن تكون حالیة؛ لأنها إنشائیة، وشرط الحالیة أن تكون خبریة.
 ).٣٦النساء، الآیة ( سورة )٦(
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  .)٢(أن تكون مرتبطة بصاحبها، على ما سیأتى" الثالث:

وإنمــا اشــترط فــى الحالیــة أن تكــون خبریــة لا إنشــائیة: تغلیبــا لشــبه الحــال 

بالنعــت فـــى كونـــه قیــدا مخصصـــا علـــى شــبهه بـــالخبر فـــى كونــه محكومـــا بـــه، لأن 

رض من الإتیان بها: تقید عاملهـا بحیـث یتخصـص وقـوع مضـمونه بوقـت وقـوع الغ

  مضمونها.

  أما الإنشائیة فتكون طلبیة، أو إیقاعیة، كبعت و اشتریت.

فالطلبیــــة لا یتــــیقن حصــــول مضــــمونها، فكیــــف یخصــــص بوقتــــه حصــــول 

مضـمون العامــل؟! والإیقاعیــة غیـر منظــور فیهــا إلــى وقـت یحصــل فیــه مضــمونها، 

بهــا إنمــا هــو مجــرد الإیقــاع، وهــو منــاف لقصــد وقــت الوقــوع،  وأمــا إذا والمقصــود 

جعلـــت الجملــــة الإنشـــائیة مقــــولا لقــــول مقـــدر هــــو الحــــال صـــح كالنعــــت؛ إذ لیســــت 

  .)٣(الإنشائیة حالا حینئذ، قاله الصبان

ویسـتثنى مـن الخبریـة: التعجبیـة، إن قلنـا: إن  ثم قال نقلا عن أبـى حیـان:

  .)٤(، فلا یقال: مررت بزید ما أحسنهخبر، فلا تقع حالا بالتعج

وإذا قــالوا: إنــه لا یجــوز للجملــة المتصــدرة بعلــم اســتقبال كالســین و ســوف 

ولـــن، أن تقـــع حـــالا؛  للتنـــافى بـــین الحـــال والاســـتقبال_فإنه لا یجـــوز أیضـــا للجملـــة 

الشرطیة أن تقع حالا؛ لأنها مستقبلة، ومن ثم قال: الصبان: " لا تقع جملة الشرط 

لأنهــا مســتقبلة، فــلا تقــول: جــاء زیــد إن یســأل یعــط، فــان أردت صــحة ذلــك  حــالا؛

  .)٥(قلت: وهو إن یسأل یعط، فتكون الحال جملة اسمیة"

                                                                                          
 ).٩٩الصافات، الآیة (سورة  )١(
 .١/٣٨٩و التصریح  ٢/١٦٥وانظر: شرح المرادى ٢/١٨٦،١٨٧شرح الأشمونى  )٢(
 .٢/١٨٦انظر : حاشیة الصبان  )٣(
 .٢/٣٦٣المرجع السابق، وانظر: الارتشاف  )٤(
 .٢/١٨٧انظر: حاشیة الصبان   )٥(
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  والجملة الواقعة حالا تنقسم إلى قسمین اسمیة، وفعلیة.

ولابد لهما من رابط یربطهمـا بصـاحب الحـال، وهـذا الـرابط قـد یكـون: الـواو 

  الضمیر فقط، وقد یكون الواو فقط.والضمیر معا، وقد یكون 

"ولابـد فـى الجملـة الحالیــة مـن ضـمیر یربطهـا بصــاحبها،  قـال ابـن النــاظم:

أو واو تقوم مقام الضمیر، وقد یجمع فیها بین الأمرین، كما فى: جاء زید وهو ناو 

  .)١(رحلة"

"الثالث: أن تكون مرتبطة إمـا  وقال ابن هشام فى شروط الجملة الحالیة:

، أو بالضمیر فقط، نحو: )٢(و الضمیر، نحو: (خرجوا من دیارهم وهم ألوف)بالواو 

، أى: متعــادین، أو بــالواو فقــط، نحــو: (لــئن أكلــه )٣((اهبطــوا بعضــكم لــبعض عــدو)

  .)٥(. آهـ)٤(الذئب ونحن عصبة)

  وقد یحذف الضمیر إذا كان معلوما.

ضــمیر إذا الاســتغناء عــى الــواو بنیــة ال )٦(" وحكــى ســیبویه قــال ابــن مالــك:

كان معلوما، كقولك: مررت بالبر قفیز بدرهم، أى: قفیز منه بدرهم، وجاز هذا كما 

حازفى الابتداء: السمن منوان بدرهم، على تقدیر: منوان منه بـدرهم، فلـو قیـل: بیـع 

  .)٧(السمن منوان بدرهم على تقدیر: منه، وجعل الجملة حالا لجاز و حسـن"

لضمیر عن ذكره، كقولهم: مررت بالبر قفیز "وقد یغنى تقدیر ا وقال ولده:

  .)٨(بدرهم"

  أیهما أقیس، إفراد الضمیر أم إفراد الواو؟ وقد یقال:

ــه: "وعنــدى أن إفــراد الضــمیر أقــیس مــن  وقــد أجــاب ابــن مالــك عنــه بقول

الواو؛ لأن إفراد الضـمیر وجـد فـى الحـال وشـبهها وهمـا الخبـر والنعـت، وإفـراد الـواو 

ر لم یوجـد إلا فـى الحـال، فكـان لإفـراد الضـمیر مزیـة علـى مستغنى بها عن الضمی

  .)١(إفراد الواو"

                                      
 .٢٤٥انظر: شرح ابن الناظم صـ )١(
 ) وإنما كان الارتباط بالواو والضمیر معا لتقویة الربط.٢٤٣البقرة، ( )٢(
 ).٣٦البقرة، الآیة ( )٣(
 ).١٤سورة یوسف، الآیة ( )٤(
 .١/٢٤٦والهمع  ١/٣٩١وانظر: التصریح  ٢/٢٨٧أوضح المسالك  )٥(
 لم اعثر علیه فى الكتاب بعد بحث. )٦(
 . ٢/٣٦٧والارتشاف  ٢/٣٦٧انظر: شرح التسهیل  )٧(
 .٢٤٥انظر: شرح ابن الناظم صـ )٨(
 .٢/٣٦٦انظر: شرح التسهیل  )١(
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  والیك الحدیث عن أحوال الجملتین مع الرابط بالتفضیل.

  أولا: الجملة الفعلیة: 

إذا كانــــت الجملــــة الفعلیــــة مصــــدرة بمضــــارع مثبــــت خــــال مــــن (قــــد) لزمــــه 

نائـب بـین یدیـه، ولا الضمیر دون الواو تقول: جاء زید یضـحك، وقـدم بكـر تقـاد الج

یجــوز اقترانــه بــالواو، فــلا تقــول: جــاء زیــد و یضــحك، ولا قــدم بكــر و تقــاد الجنائــب 

  .)٢(بین یدیه

مثبــت  عفــإذا جــاء فــى كلامهــم مــا ظــاهره أن جملــة الحــال المصــدرة بمضــار 

  .)٣(اقترنت بالواو أعرب المضارع حینئذ خبرا لمبتدأ محذوف

، والتقـدیر: فمـت )٤(كـاه الأصـمعىفمن ذلك قـولهم: (قمـت وأصـك عینـه)، ح

  وأنا أصك عینه، ومنه قول الشاعر:

  )٥(زعما لعمر أبیك لیس بمزعم     علقتها عرضا و أقتل قومها   

  والتقدیر: وأنا اقتل قومها، ومنه قوله:

  )٦(نجــوت وأرهنهــم مالكا         قلمــا خـشیت أظافیرهم 

  

  

  أى: وأنا أرهنهم.

ن الآیات القرآنیة وقع فیهم المضارع المثبت مقترنا وذكر ابن مالك عددا م  

بــالواو، فقــال بعــد ذكــره البیتــین الســابقین وغیرهمــا: "ویمكــن أن یكــون مــن هــذا قولــه 

                                      
وتوضیح  ٢/٨٥وشرح الرضى  ٢٤٥وشرح ابن الناظم صـ ٢/٢٦٧انظر: شرح التسهیل   )٢(

وشرح الأشمونى  ١/٣٨٩والتصریح  ٢/٣٦٧، والارتشاف  ٢/١٦٦،١٦٥المقاصد 
٢/١٨٧. 

 انظر: المراجع السابقة.  )٣(
هو عبد الملك بن قریب، صاحب اللغة والنحو والغریب و الأخبار وروایة الشعر توفى سنة   )٤(

  .٢/١٩٧هـ انظر: إنباه الرواة ٢١٦
 ٢٤٥وابن الناظم صـ ٢/٣٦٧وشرح التسهیل  ١٩١، لعنترة وهو فى دیوانه صـمن الكامل  )٥(

وعلقتها : مجهول أى حببت إلى، وعرضا: أى من  ٢/١٨٧والأشمونى  ١/٣٩٢والتصریح 
غیر قصد منى، والشاهد فیه (وأقتل) حیث وقع المضارع المثبت مقرونا بالواو، وأول على 

 رورة.الجملة الاسمیة أى: وأنا أقتل، وقیل: ض
وابن الناظم  ٢/٣٦٧من المتقارب لعبد االله بن همام السلولى وهو فى: شرح التسهیل   )٦(

 ٢/١٨٧والأشمونى  ١/٢٤٦والهمع  ١/٣٧٩والفاخر  ١٦٤والجنى الدانى صـ ٢٤٥صـ
أظافیرهم: أى سلاحهم، ومعناه: لما خشیت بأسهم نجوت وخلیت مالكا فى یدهم. والشاهد 

 قه.فیه (وأرهنهم) وهو كساب
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وقولـه تعـالى: (إن الـذین  )١(تعالى: (قـالوا نـؤمن بمـا أنـزل علنیـا ویكفـرون بمـا وراءه)

تســـأل عـــن أصــــحاب ، وقـــراءة غیـــر نــــافع: (ولا )٢(كفـــروا ویصـــدون عـــن ســــبیل االله)

بتخفیـف النـون، والتقــدیر:  )٥(: (فاسـتقیما ولا تتبعــان))٤(، وقـراءة ابــن ذكـوان)٣(الجحـیم)

، )٦(قمــت وأنــا أصــك، وعلقتهــا عرضــاً وأنــا أقتــل قومهــا، وبلــین وأنــت تحســب آیــاتهن

ونجــوت وأنــا أرهــنهم مالكــاً، وقــالوا نــؤمن بمــا أنــزل علینــا وهــم یكفــرون، وإن الــذین 

ون، وإنـا أرسـلناك بـالحق بشـیراً ونـذیراً وأنـت لا تسـأل عـن أصـحاب كفروا وهم یصد

  )٧(الجحیم، وفاستقیما وأنتما لا تتبعان"

كقولــه تعــالى: "لــم  )٨(وإن كــان المضــارع المثبــت مقرونــاً بـــ (قــد) لزمتــه الــواو  

  . )٩(تؤذونى وقد تعلمون أنى رسول االله إلیكم"

النـافى (لا) أو (لــم)، فـإن كــان  وأمـا إذا كـان المضــارع منفیـاً فإمــا أن یكـون  

وقوله:  )١٠((لا) فالأكثر مجیئهاً بالضمیر فقط، كقوله تعالى: (وما لنا لا نؤمن باالله)

  ، وقول الشاعر: )١١("(مالى لا أرى الهدهد)

  

  

  )١٢(دخلوا السماء دخلتها لا أحجب     ولو أن قوماً لارتفاع قبیلة 

                                      
 ).٩١سورة البقرة: ( )١(
 ).         ٢٥سورة الحج ( )٢(
 . ١٩٤) والقراءة بإسكان اللام وفتح التاء بالبناء للفاعل انظر: الإتحاف ص ١١٩البقرة ( )٣(
هـ، انظر: ٢٤٢هو عبد الرحمن بن أحمد بن بشر بن ذكوان، شیخ الإقراء بالشام، توفى سنة  )٤(

 . ٤/٦٥والأعلام  ١/٤٠٤ غایة النهایة فى طبقات القراء
 ، ٢٥٤، ٢٥٣) والقراءة فى  الإتحاف ص ٨٩یونس ( )٥(
عـــن فـــرط حـــولین   هذا تقدیره للبیت الذى ذكره سابقاً وهو قول الشاعر: تلین وتحسب آیاتهن )٦(

 رقا محیلا
، وأتســاءل متعجبــاً: كیــف یمنــع هــذا الأمــر ویوصــف مــا ٣٦١، ٢/٣٦٧انظــر: شــرح التســهیل  )٧(

قلة أو الشذوذ والضرورة ثم یـؤول علـى خـلاف ظـاهره، وقـد ورد بكثـر فـى القـرآن ورد منه بال
 وكلام العرب شعره ونثره؟!. 

 . ٢/١٨٩وشرح الأشمونى  ١/٣٨٠والفاخر  ٢٤٦انظر: شرح ابن الناظم ص  )٨(
 )٥الصف، الأیة ( سورة )٩(
 ). ٨٤المائدة، الآیة ( سورة )١٠(
 ). ٢٠النمل، ألآیة ( سورة )١١(
والفــاخر  ٢٤٦مــن الكامــل، وهــو منســوب لخالــد بــن یزیــد، وهــو مــن شــواهد: ابــن النــاظم ص  )١٢(

، والشــاهد فیـه: (لا أحجــب) حیـث وقـع حــالاً مـن ضــمیر ٢/١٨٨وشـرح الأشـمونى  ١/٣٧٩
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  نه قول الشاعر: وقد جئ بالواو والضمیر معاً على قلة، وم

  )١(وكنت ولا ینهنهنى الوعید    أماتوا من دمى وتوعدونى

  وقول الآخر: 

  )٢(ولقد كـان ولا یدعى لأب      أكسبته الورق البیض أبـاً 

وإن كــان النــافى للمضــارع (لــم) كثــر إفــراد الضــمیر، وإفــراد الــواو، والجمــع   

  )٣(بینهما.

  )٤(االله وفضل لم یمسسهم سوء)(فانقلبوا بنعمة من  فالأول كقوله تعالى  

  ، وقول الشاعر)٥(وقوله (ورد االله الذین كفروا بغیظهم لم ینالوا خیرا) 

  .)٦(نـزلن بـه حب الفنا لم یحطم كـأن فتـاة العهن فـى كل منزل 

  والثانى كقول الشاعر: 

  للحرب دائرة على ابنى ضمضم  ولقد خشیت بأن أموت ولم تكن  

الواو والضمیر قوله تعالى(أو قال أوحى إلى ولم یـوح وهو اجتماع  والثالث

  إلیه شيء) وقول الشاعر:

                                                                                          
(دخلـــت) والـــرابط الضـــمیر فقـــط، وقـــد علـــم أن الحـــال إذا كـــان مضـــارعاً مثبتـــاً أو منفیـــاً بـــلا 

 . ٢/١٨٨هد الصغرى استغنت عن الحال. انظر: الشوا
، ١/٣٩٢، والتصــریح ٢٤٦مـن الــوافر، قالــه مالـك بــن رقیــة، وهـو فــى: شــرح ابـن النــاظم ص  )١(

، وكنت: من كـان التامـة، أى وجـدت غیـر منهنـه بالوعیـد أى غیـر منـز ٢/١٨٩والأشمونى 
جربــه، مـــن نهنهـــت الرجـــل عــن الشـــئ أى كففتـــه وزجرتـــه، والشــاهد فـــى (ولا ینهنهنـــى) فإنـــه 

 نفى بلا وقع حالاً، وقد جاء بالضمیر والواو معاً، وهو قلیل. مضارع م
والفــاخر  ٢٤٦وشــرح ابــن النــاظم ص  ٢٢مــن الرمــل لمســكین الــدارمى، وهــو فــى دیوانــه ص  )٢(

والــورق: الــدراهم، والبــیض جمــع أبــیض  – ٢/١٨٩والأشــمونى  ١/٣٩٢والتصــریح  ١/٣٧٩

مــالاً ظهــر نســبه وعــرف لــه أب وصــف لهــا والمعنــى أنــه كــان مجهــول النســب، فلمــا أوتــى 
یدعى إلیه. والشـاهد فیـه (ولا یـدعى لأب) حیـث وقـع حـالاً وهـو مضـارع منفـى بـلا، والـرابط 

 الواو، وهذا قلیل. 
، ١/٣٨٠والفــاخر  ٢٤٧،  ٢٤٦.٥وشــرح ابــن النــاظم  ٣٦٩، ٢/٣٦٨انظــر: شــرح التســهیل  )٣(

 . ٢/١٩١والأشمونى  ١/٣٩٢والتصریح 
 ).١٧٤یة (آل عمران، الآسورة  )٤(
 ).٢٥الأحزاب، الآیة (سورة  )٥(
وشـرح  ٢/٣٦٨وشـرح التسـهیل  ١٢مـن الطویـل ،قالـه زهیـربن أبـى سـلمى وهـو فـى دیوانـه ص )٦(

والعهــــن :الصوف،الفنا:شــــجر  ٢/١٩١والأشــــمونى  ١/٣٨٠والفــــاخر  ٢٤٦ابــــن النــــاظم ص
هـن الـذى ثمره حب أحمر فیـه نقطـة سـوداء یسـمى عنـب الـذئب والمعنـى :إنمـا یفتـت مـن الع

علق بالهودج إذا نزلن فى منزل كحب الفنا الصحیح الذى لم ینكسر ،لأنه إذا انكسر ظهـر 
لـــون غیـــر حمـــرة. والشـــاهد: ( لـــم یحطـــم ) حیـــث وقـــع المضـــارع المنفـــى بكـــم حـــالاً، والـــرابط 

 الضمیر وحده وهذا كثیر فى المنفى بكم. 
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  )١(فتناولته واتقتنا بالید     سقط النصیف ولم ترد إسقاطه 

  وقول الأخر: 

  )٢(ولم تكثر القتلى بها یوم سلت     بأیدى رجال لم یشیموا سیوفهم 

ــــة الحالیــــة بفعــــل مــــاض، فهــــى مــــن حیــــث الــــرابط  ــــى ســــبعة وإن صــــدرت الجمل عل

  )٣(اضرب:

أن تكون مقرونة بالواو و( قد ) وجوباً، وذلك إذا لم تشتمل الجملة  أحدها:  

  على ضمیر صاحب الحال، وذلك كقول الشاعر: 

  )٤(لدى الستر إلا لبسة المتفضل   فجئت وقد نضت لنوم ثیابها   

  وقول الآخر:

  )٥(بوقد حان من شمس النهار غرو  فجالدتهم حتى اتقوك بكبشهم   

أن تكون مجردة منهما وجوباً مـع اشـتمالها علـى الضـمیر،وذلك إذا وقعـت  والثانى:

 )١(بعد(إلا) أو قبل(أو)، كقوله تعالى:( وما یأتیهم من رسول إلا كانوا به یستهزئون)

  وقول الشاعر:

                                      
وابـن النـاظم  ٢/٣٧٠وشـرح التسـهیل  ٩٣ومن الكامل قاله النابغة الذبیانى وهو فى دیوانه صـ )١(

والنصـــــیف: الخمـــــار، والشـــــاهد:(ولم تـــــرد  ٢/١٩١والأشـــــمونى  ١/٣٨١والفـــــاخر  ٢٤٧صــــــ
 إسقاطه) فالمضارع المنفى بلم حال وقد اقترن بالواو والضمیر معاً.   

المطبعــة -١/١٨٠والكامــل للمبــرد  ١/١٣٩مـن الطویــل، قالــه الفــرزدق وهــو فـى: شــرح دیوانــه  )٢(
والمغنــــى  ٢/٣٧٠وشــــرح التســــهیل  ٢/٦٦وشــــرح ابــــن یعــــیش ٢/٦٦٧ریــــة والإنصــــاف الخی

تحقیـق الشـیخ محمـد محـى الـدین  ٢/١٧٨) وأنشده ابن رشیق فى العمـدة ٥٩٢الشاهد رقم (
عبــد الحمیــد، وعــزاه إلــى ســلیمان بــن قنــة فــى رثــاء الحســین بــن علــى رضــى االله عنهمــا، ثــم 

أى لـم یغمـدوها، وقیـل: المـراد لـم یسـلوها أى لـم قال: ویـروى للفـرزدق. ولـم یشـیموا سـیوفهم: 

یخرجوها من أغمادها، فهو على هـذا مـن الأضـداد، والشـاهد فیـه ( ولـم تكثـر القتلـى) حیـث 
 اقترن الواو والضمیر لكون المضارع منفیاً بلم.

 ٣٨٢، ١/٣٨١والفــاخر  ٢٤٧وابـن النـاظم صــ ٣٧٢، ٣٧١،  ٢/٣٧٠انظـر: شـرح التسـهیل  )٣(
 . ٢/١٨٨نى والأشمو  ٣٨٣،

والفــاخر  ٢/٢٤٧وشــرح التســهیل  ٩٨مــن الطویــل، قائلــه امــرؤ القــیس، وهــو فــى دیوانــه صـــ   )٤(
ونضت: خلعت، لبسة المتفضل: یرید ثوب النوم،  ٣٠١وشرح الشذور صـ  ٣٨١، ١/٣٧٣

والشــاهد فیــه:( وقــد نضــت ) حیــث اقترنــت الــواو وقــد فــى الجملــة الحالیــة المصــدرة بمــاض، 
 ر.لخلوها من الضمی

والمسـاعد  ٢/٣٧٤من الطویل،وقائله علقمة بن عبدة الفحل، وهو مـن شـواهد: شـرح التسـهیل  )٥(
، وجالــدتهم: أى ضــاربتهم وبــارزتهم، اتقــوك ١٥ودیــوان علقمــة صـــ ١/٣٨١والفــاخر  ٢/٤٨

بكبشهم: أى اسـتحوا منـك بسـیدهم، والشـاهد فیـه ( وقـد حـان غـروب ) حیـث اقترنـت الجملـة 
 اض بالواو وقد وجوباً، لخلوها من ضمیر یعود على صاحب الحال .الحالیة المصدرة بم

 ).١١سورة الحجر، الآیة ( )١(
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  )٢(ولا تشح علیه جاد أو بخلا      كن للخلیل نصیراً جار أو عدلا 

تاهم رسول كانوا به یستهزئون ، وتقدیر البیت: كن لأن تقدیر الآیة: كلما أ

ـــواو كمـــا اســـتغنى موافقاهمـــا،  للخلیـــل نصـــیراً إن جـــار وإن عـــدل ، فاســـتغنتا عـــن ال

  .)٣(فالشاهدان فى تقدیر فعل الشرط، وفعل الشرط لا یقترن بالواو، فكذا المقدر به

ى الضــمیر، ألا یكــون قبــل الماضــى (إلا) ولا بعــده (أو)، وهــو مشــتمل علــ الثالــث:

فیترجح اقترانه بالواو وقـد، كقولـه تعـالى: (أفتطمعـون أن یؤمنـوا لكـم وقـد كـان فریـق 

، وقولــه: (ومــا لكــم ألا تــأكلوا ممــا ذكــر اســم )٤(مــنهم یســمعون كــلام االله ثــم یحرفونــه)

أن یقتــرن بالضــمیر مــع التجــرد  الرابــع:، )٥(االله علیـه وقــد فصــل لكــم مـا حــرم علــیكم 

وقولـه: (هـذه  )٦(كقوله تعـالى :( أو جـاءوكم حصـرت صـدورهم ) من الواو و(قد) ، 

  )٧(بضاعتنا ردت إلینا)

ـــــه  الخـــــامس: ـــــرن بالضـــــمیر والـــــواو مـــــع التجـــــرد مـــــن (قـــــد) ، كقول أن یقت

، وقولـــــه: (ونــــادى نـــــوح ابنــــه وكـــــان فـــــى )٨(تعالى:(الــــذین قـــــالوا لإخــــوانهم وقعـــــدوا) 

  .)١٠(مة)، وقوله: (وقال الذى نجا منهما وادكر بعد أ)٩(معزل)

  وهذا الضرب أقل مما قبله.

أن یكون مقترناً بقد وحدها، مع التجـرد مـن الـواو والضـمیر وهـو  السادس:

  أقل من سابقیه، ومنه قول الشاعر:

  )١(معارفها والساریات الهواطل     وقفت بربع الدار قد غیر البلى 

                                      
وشــــرح ابــــن النــــاظم  ٢/٣٦١مــــن البســــیط، وقائلــــه مجهــــول، وهــــو مــــن شواهد:شــــرح التســــهیل  )٢(

والشـاهد  ٢/١٨٨والأشـمونى  ١/٢٤٦والهمـع  ١/٣٨١والفـاخر  ٢/٣٨١والمساعد  ٢٤٧صـ

جــار أو بخــلاً) حیــث تجــردت الجملــة الحالیــة المصــدرة بمــاض فــى فیــه (جــاد أو عــدلا) و (
 الموضعین من الواو وقد؛ لوقوع (أ و) بعدهما .

 . ٢/١٨٨وحاشیة الصبان   ١/٣٨٢انظر: الفاخر  )٣(
 ) .٧٥سورة البقرة، الآیة ( )٤(
 ) .١١٩الأنعام، الآیة ( سورة )٥(
 ) .٩٠النساء، الآیة (سورة  )٦(
 ) .٦٥ة (یوسف، الآی سورة )٧(
 ) .١٦٨آل عمران، الآیة( سورة )٨(
 ) .٤٢هود، الآیة ( سورة )٩(
 ) .٤٥یوسف، الآیة ( سورة )١٠(
وشــرح  ٢/٣٧٢وشــرح التســهیل  ٨٧مــن الطویــل، وقائلــه النابغــة الــذبیانى، وهــو فــى دیوانــه صـــ )١(

، والربـــــــع: المنـــــــزل، ٢/١٩٠وشـــــــرح الأشـــــــمونى ١/٣٨٢والفـــــــاخر ٢٤٨ابـــــــن النـــــــاظم صــــــــ 
ـــة أى الممطـــرة مطـــراً غزیـــراً، معارفها:م عالمهـــا ،الســـاریات: الســـحب ،الهواطـــل: جمـــع هاطل
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بـــ  أن یقتـرن الضــمیر والـواو دون قــد ، وذلـك فـى الجملــة المصـدرة السـابع:

(لیس)، كقوله تعالى: (ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیه إلا أن تغمضوا 

  ، وقول الشاعر:)٢(فیه)

  )٣(وتوصى بخیر أنت عنه بمعزل     أعن سیىء تنهى ولست بمنته 

  وقول الآخر :

ولیس فؤادى عن هواها بمنسل      تسلت عمایات الرجال عن الصبا 
)٤(  

  لاسمیة حالاً: ثانیاً: وقوع الجملة ا

  )٥(إذا وقعت الجملة الاسمیة حالاً كان الرابط فیها على خمسة أضرب:

أن تكـــون الجملـــة الحالیـــة مؤكـــدة فیتعـــین اقترانهـــا بالضـــمیر وحـــده،  الأول:

  كقولهم: هو الحق برهانه واضح، وهو الحق لا شبهة فیه.

  

  )١(ومنه قوله تعالى: (ذلك الكتاب لا ریب فیه).

رن بالضــمیر وحــده مــن غیــر تأكیــد، وهــذا كثیــر، ومنــه قولــه أن تقتــ الثــانى:

، وقولــه: (نبــذ فریــق مــن الــذین أوتــو )٢(تعــالى: (وقلنــا اهبطــوا بعضــكم لــبعض عــدو)

، وقولــه: (واالله یحكــم لا معقــب )٣(الكتــاب كتــاب االله وراء ظهــورهم كــأنهم لا یعملــون)

                                                                                          
ـــ (قــد) مــع  والشــاهد فیــه: (قــد غیــر البلــى) حیــث اقترنــت الجملــة الحالیــة المصــدرة بمــاض ب

 تجردها من الواو والضمیر ، وهو قلیل .
 ) .٢٦٧البقرة، الآیة ( سورة )٢(
وشـرح عمـدة الحـافظ  ٢/٣٦٦هد : شرح التسـهیل من الطویل ، وقائله مجهول ، وهو من شوا )٣(

والشـــاهد فیـــه ( ولســـت بمنتـــه ) حیـــث ارتبطـــت الجملـــة الحالیـــة  ١/٣٨٣والفـــاخر  ٤٥٩صــــ 
 المصدرة بماض بلیس بالواو مع تجردها من قد .

والفــاخر  ٢/٣٦٧وشــرح التســهیل  ١٠٠مــن الطویــل، وقائلــه امــرؤ القــیس وهــو فــى دیوانــه صـــ )٤(
ل الحزن أو الحب والعمایة والعمـى واحـد ، والصـبا : الحـب والعشـق والتسلى : زوا ١/٣٨٣

 ، ومعناه أن الرجال تخلوا عن هذا الأمر، وأما هو فلا
والفـــــاخر /  ٢٤٩،  ٢٤٨وشـــــرح ابـــــن النـــــاظم ص  ٣٦٧ – ٢/٣٦١انظـــــر: شـــــرح التســـــهیل  )٥(

٣٨٥، ٣٤٨، ١/٣٨٣ . 
 ). ٢البقرة، الآیة ( سورة )١(
 ). ٣٦البقرة، الآیة ( سورة )٢(
 ). ١٠١البقرة، الآیة ( سورة )٣(
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وقولـه:  )٥(یأكلون الطعـام)وقوله: (وما أرسلنا قبلك من المرسلین إلا إنهم ل )٤(لحكمه)

  )٦((ویوم القیامة ترى الذین كذبوا على االله وجوهم مسودة)

  ومجیئه فى الشعر كثیر، ومنه قول الشاعر: 

  

  )٧(سرت قربا أحناؤها تصلصل.      وتشرب أسآرى القطا الكدر بعدما 

  وقول الآخر: 

  .)٨(یلحفون الأرض هداب الأزر      ثــم راحــوا عبق المسك بهم 

  وقوله الأخر: 

  .)١(وحشــاك من خفقانه لا یهدأ     ما بال عینك دمعها لا یرقـا   

  وقول الأخر: 

  .)٢(فاعص الذى یغریك بالسلوان         ظعنت أمامة قلبها بك هائم 

                                      
 ). ٤١الرعد، الآیة ( سورة )٤(
 ). ٢٠الفرقان، الآیة ( سورة )٥(
 ). ٦٠الزمر، الآیة ( سورة )٦(
وشــرح التســهیل  ٢/٧٥٩مــن الطویــل، قائلــه الشــنفرى، وهــو مــن شــواهد: شــرح الكافیــة الشــافیة  )٧(

.  ١/٣٨٥والفــــاخر  ٤٥٥وشــــرح عمــــدة الحــــافظ صـــــ ٢٤٨وشــــرح ابــــن النــــاظم صـــــ ٢/٣٦٤
والأسآر: جمع سؤر وهو بقیة الشراب، القطا: طائر، الكدر: جمع أكدر وهو ما لونـه الغبـرة 
ــــل لــــورد الغــــد، الأحنــــاء: الجوانــــب،  والكــــدر نعــــت القطــــا، ســــرت قربــــاً: أى ســــارت فــــى اللی
تتصلصــل: تصــوت. یصــف نفســه بــالتكبیر فــى الســعى والســبق فیــه لدرجــة أن هــذا الطــائر 

التبكیر إلى الماء یشرب من سـؤرى ممـا یـدل علـى نشـاطى وسـبقى إیـاه، والشـاهد المشهور ب
ــة الحالیــة الاســمیة علــى الضــمیر وحــده،  فیــه: ( أحناؤهــا تتصلصــل ) حیــث اشــتملت الجمل

 وهذا كثیر.  
 ٢/٣٦٥وشـرح التسـهیل  ١/٢٠٢من الرمل: قائله طرفة مـن العبـد، وهـو مـن شـواهد: الكتـاب  )٨(

یصف قومـه بطیـب رائحـتهم  ٥٥ودیوان طرفة صـ ٢/١٩٠والأشمونى  ٢٤٨وابن الناظم صـ
وبخیلائهم بأنهم یغطون الأرض بمـا یجدونـه علیهـا مـن أطـراف أزرهـم، جمـع إزار. والشـاهد 

 فیه ( عبق المسك بهم ) وهو كسابقه. 
 ٤٥٧وشـرح عمـدة الحـافظ صـــ ٢/٣٦٥مـن الكامـل، مجهـول القائـل، وهـو فــى: شـرح التسـهیل  )١(

، لا یرقــأ: لا یجــف، حشــاك: قلبــك لأنــه هــو الــذى یخفــق، والشــاهد فیــه ( ١/٣٨٤والفــاخر 
 دمعها لا یرقأ ) وهو كسابقه. 

 ٤٥٧وشــرح عمــدة الحــافظ صـــ ٢/٣٦٥مــن الكامــل، مجهــول القائــل، وهــو فــى شــرح التســهیل  )٢(
، ظعنت: رحلت ومعناها: أن أمامة تحبك ولا تستمع لمن یغریـك بنسـیانها  ١/٣٨٤والفاخر 

 عد عنها، والشاهد فیه: ( قلبها بك هائم ) وهو كسابقه.  والب
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أن تكــون مقترنــة بــالواو، خالیــة مــن الضــمیر،كقوله تعــالى ( قــالوا  الثالــث:  

: ( كمـا أخرجـك ربـك مـن بیتـك بـالحق وإن وقولـه )٣(لئن أكلة الذئب ونحن عصـبة )

 )٥(): كنـت نبیـاً وآدم بـین المـاء والطـین )، وقوله ()٤(فریقاً من المؤمنین لكارهون )

  ومنه قول الشاعر: 

  .)٦(بمنجرد قید الأوابد هیكل   وقد أغتدى والطیر فى وكناتها  

  وقول الأخر: 

  )٧(الیوم قرتحرقت الأرض و          إذا ركبوا الخیل واستلأموا

  

  وقول الأخر: 

  .)١(أشطان بئر فى لبان الأدهم    یدعون عنتر والرماح كأنها   

  وهذا كثیر فى الكلام كالذى قبله. 

اقترانهـا بـالواو والضـمیر معـاً، كقولـه تعـالى: ( فـلا تجعلـوا الله أنـداداً  الرابع:  

 )٣(وهـــم ألـــوف )وقولـــه: ( ألـــم تـــر إلـــى الـــذین خرجـــوا مـــن دیـــارهم  )٢(وأنـــتم تعملـــون )

                                      
 ).  ١٤یوسف، الآیة (  سورة )٣(
 ). ٥الأنفال، الآیة ( سورة  )٤(
وروایته فیه ( كنت نبیاً وآدم بـین الـروح والجسـد ) وروایـة  ٢/٨٣الحدیث فى الجامع الصغیر  )٥(

 . ٢/٣٦٣یل (بین الماء والطین). هى من شواهد ابن مالك فى شرح التسه
وشــرح المعلقــات الســبع للزوزنــى  ١٠١مــن الطویــل، وقائلــه امــرؤ القــیس، وهــو فــى دیوانــه صـــ )٦(

. وأغتــدى: أى أخــرج مبكــراً  ٢/٣٦٣وهــو مــن شــواهد ابــن مالــك فــى شــرح التســهیل  ٢٩صـــ

للصید، وكناتها: جمع وكنة أى أماكنهـا التـى باتـت فیهـا، بمنجـرد: أى فـرس قـوى سـریع فـى 
هو قلیل الشعر، الأوابد: الوحوش، هیكل: ضخم عظیم الجرم. یریـد أنـه یخـرج  سیره، وقیل:

للصــید مبكــراً قبــل خــروج الطیــر مــن أوكارهــا علــى فــرس ضــخم ســریع، مــن ســرعته یلحـــق 
الوحــوش فــلا تهــرب منــه كأنهــا مقیــدة، والشــاهد فیــه: ( والطیــر فــى وكناتهــا ) حیــث اقترنــت 

 وهذا كثیر. الجملة الاسمیة الحالیة بالواو وحدها، 
، وهــو مــن شــواهد: شــرح التســهیل  ٥٢مــن المتقــارب، قالــه امــرؤ القــیس، وهــو فــى دیوانــه صـــ )٧(

، واسـتلأموا: أى لبسـوا لأمــة الحـرب، وقــر: بـرد. والشــاهد فیـه: ( والیــوم قـر ) وهــو  ٢/٣٦٣
 كسابقه.   

وهـو  ١٥١نى صـوشرح القصائد السبع للزوز  ١٥٣من الكامل، قاله عنترة، وهو فى دیوانه صـ )١(
والأشــطان: جمـــع شــطن وهـــو الحبــل الـــذى یســتقى بـــه،  ٢/٣٦٣مــن شـــواهد شــرح التســـهیل 

 واللبان: الصدر، والأدهم: الفرس. والشاهد فیه (والرماح كأنها ... الخ) وهو كسابقه.
 ). ٤٤البقرة، الآیة ( سورة )٢(
 ). ٢٤٣البقرة، الآیة ( سورة )٣(
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وقوله: ( فلا تموتن إلا وأنتم  )٤(وقوله: ( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد )

  . )٦(): ( لا یزنى الزانى حین یزنى وهو مؤمن )وقوله (  )٥(مسلمون )

اقترانهـــا بالضـــمیر مقـــدراً إذا كـــان معلومـــاً، مـــع الاســـتغناء عـــن  الخـــامس:  

بــدرهم، أى: قفیــز منــه، وجــاء هــذا كمــا جــاء فــى  الــواو، كقــولهم: مــررت بــالبر قفیــز

  . )٧(الابتداء فى قولهم: السمن منوان بدرهم، على تقدیر: منوان منه

  تنبیهان: 

اختلــــف النحویــــون فــــى وقــــوع الفعــــل الماضــــى حــــالاً غیــــر مقــــرون الأول:   

فقد ذهب الكوفیون إلى جواز وقوعه حـالاً مـع خلـوه مـن (قـد)، وإلیـه ذهـب ، )٨(بـ(قد)

  فش من البصریین، واستدلوا على ذلك بالسماع وبالقیاس: الأخ

، قـالوا (حصـرت) )١(أما السماع فقوله تعـالى: (أوجـاءكم حصـرت صـدورهم)  

حــال وقــع موقــع حصــرةً، والــدلیل علــى صــحة هــذا التقــدیر قــراءة مــن قــرأ: (أوجــاءكم 

  ، وقول الشاعر: )٢(حصرةً صدورهم)

  .)٣(فض العصفور بلله القطركما انت   وإنى لتعرونى لذكراك نفضة   

  فـ(بلله) فعل ماضى فى موضع الحال وهو غیر مقرون بقد. 

إنـــه انعقـــد الإجمـــاع علـــى أنـــه یجـــوز أن یقـــام الفعـــل  وأمـــا القیـــاس فقـــالوا:  

 )٤(الماضــى مقــام المســتقبل، كمــا فــى قولــه تعــالى: (وإذ قــال االله یاعیســى ابــن مــریم)

  . )٥(م المستقبل جاز أن یقام مقام الحالأى: یقول، وإذا جاز أن یقام الماضى مقا

                                      
 ).  ١٨٧البقرة، الآیة (  سورة )٤(
 ).  ٩٨سورة أل عمران، الآیة ( )٥(
 رضى االله عنه.عن أبى هریرة  ٣/١٧٨الحدیث فى صحیح البخارى  )٦(
 سبق الإشارة إلى هذا الضرب فى صدر هذا المبحث. )٧(
،  ٢/٣٧٢وشـــرح التســـهیل  ٢/٦٧وابـــن یعـــیش  ١/٢٥٢نظـــر هـــذا الخـــلاف فـــى: الإنصـــاف ا )٨(

ائــــتلاف النصــــرة فــــى اخــــتلاف نحــــاة و  ٢/٣٧٠والارتشــــاف  ٢/٨٧، وشــــرح الرضــــى  ٣٧٣
  ٢/١٩١والأشمونى  ١/٢٤٧والهمع  ١٢٤الكوفة والبصرة صـ

 ).  ٩٠النساء، الآیة ( سورة )١(
  وهى قراءة الحسن البصرى ویعقوب.   ٢٨القراءة فى مختصر شواذ القرأن لابن خالویه صـ )٢(
 ٢/٦٧وابـن یعـیش  ١/٢٥٣من الطویل، قاله أبو صخر الهذلى، وهو من شواهد: الإنصـاف  )٣(

،  ١/٣٣٦والتصـــــریح  ٢/٨٧وشـــــرح الرضـــــى  ٢/٣٧٢وشـــــرح التســـــهیل  ١/١٦٢والمقـــــرب 
ویروى (هزة) بدل (نفضة). وتعرونى: تصیبنى. واستشـهد بـه الكوفیـون علـى مجـيء  ٢/١١

  الفعل الماضى حالاً خالیاً من قد فى قوله: (بلله القطر).    
 ). ١١٦المائدة، الآیة ( سورة )٤(
 .  ٢٥٤، ١/٢٥٣نظر: الإنصاف ا )٥(
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وأمــا البصــریون إلا الأخفــش فقــد منعــوه إلا إذا اقتــرن بقــد ظــاهرة أو مقــدرة،   

  لأن(قد) تقرب الماضى من الحال. 

  وأولوا أدلة الكوفیین وصرفوها عن ظاهرها.   

، حیــث اســتدلوا بالســماع لقــوة أدلــتهموالــراجح عنــدى هــو مــذهب الكــوفیین،   

  وما لا یحتاج إلى تأویل وتقدیر أولى.  وبالقیاس،

وهــذا مــا أیــده وذهــب إلیــه بعــض المتــأخرین مــنهم ابــن مالــك وأبــو الحســن   

  الأشمونى.

"وزعم قوم أن الفعل الماضى لفظـاً لا یقـع حـالاً ولـیس قبلـه  قال ابن مالك:  

قد ظاهرة إلا وهى قبله مقـدرة، وهـذه دعـوى لا تقـوم علیهـا حجـة، لأن الأصـل عـدم 

قدیر، ولأن وجود (قد) مع الفعل المشـار إلیـه لا یزیـد معنـى علـى مـا یفهـم بـه إذا الت

  لم توجد، وحق المحذوف المقدر ثبوته أن یدل على معنى لا یدرك بدونه. 

مستغنى عنها  (قد) تدل على التقریب، قلنا: دلالتها على التقریب فإن قیل:  

تبیــك ربــك ویعلمــك مــن تأویــل بدلالــة ســیاق الكــلام فــى مثــل قولــه تعالى:(وكــذلك یج

بــل كمــا اســتغنى عــن تقدیر(قــد) مــع الماضــى القریــب الوقــوع، إذا وقــع  )١(الأحادیــث)

     نعتاً أو خبراً.

ولـــو كـــان الماضـــى معنـــى لا یقـــع حـــالاً إلا وقبله(قـــد) مقـــدرة لامتنـــع وقـــوع 

نفـى المنفى بلم حالاً، ولكان المنفى بلما أولى منـه بـذلك؛ لأن لـم تنفـى فعـل، ولمـا ت

  قد فعل، وهذا واضح لا ریب فیه. 

وأجاز بعض من قدر(قد) قبل الفعل الماضى الاستغناء عن تقدیرها بجعل 

  .)٢(الفعل صفة لموصوف مقدر، وهو أیضاً تكلف شىء لا حاجة إلیه"

وقــال الأشـــمونى:" مـــذهب البصـــریین إلا الأخفـــش: لزوم(قـــد) مـــع الماضـــى 

ار وفاقـــاً للكـــوفیین والأخفـــش لزومهـــا مــــع المثبـــت مطلقـــاً ظـــاهرة أو مقـــدرة، والمختـــ

المرتبط بالواو فقط، وجواز إثباتها وحذفها فى المرتبط بالضمیر وحده،أو بهما معاً، 

  .)٣(تمسكاً بظاهر ما سبق؛ إذ الأصل عدم التقدیر، لا سیما مع الكثرة"

  التنبیه الثانى:

شــبهها لمــا انقضــى الكــلام علــى الجملــة الحالیــة، وكــان مــن الجمــل جملــة ت  

وهـى جملــة لا محـل لهــا  الجملـة الاعتراضــیة،وتغایرهـا، وجـب التنبیــه علیهـا، وهــى 

                                      
 ).٦سورة یوسف، الآیة ( )١(
 .٣٧٣،  ٢/٣٧٢انظر: شرح التسهیل  )٢(
 .٢/١٩١انظر: شر ح الأشمونى  )٣(
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أن تكـــون مناســـبة  وشـــرطها:مـــن الإعـــراب، تفیـــد الكـــلام تقویـــة وتســـدیداً وتحســـیناً، 

  .)٤(للجملة، بحیث تكون كالتأكید أو التنبیه على حال من أحوالها 

هـا بـین المبتـدأ والخبـر، وبـین وسمیت بذلك لاعتراضها بین أجـزاء الجملـة، كوقوع

الفعــــل وفاعلــــه، ومــــا بــــین مــــا أصــــله المبتــــدأ والخبــــر، والشــــرط وجوابــــه، والقســــم وجوابــــه، 

  .)٥(والموصوف وصفته، والموصول وصلته، والجار والمجرور، والحرف وتوكیده

  )١(وتتمیز الجملة الاعتراضیة عن الحالیة بأمور:

ولــه تعــالى:(ولا تؤمنــوا إلا لمــن أنــه یجــوز فیهــا أن تكــون طلبیــة، كق أولهــا:

  )٢(تبع دینكم قل إن الهدى هدى االله أن یؤتى أحد مثل ما أوتیتم) 

فجملة (قل إن هدى االله هو الهدى) جملـة طلبیـة، وهـى معترضـة بـین قولـه: (ولا 

تؤمنـوا إلا لمـن تبـع دیــنكم) وقولـه:(أن یـؤتى أحــد مثـل مـا أوتیــتم) وجملـة(أن یـؤتى) متعلقــة 

نوا) معمولة لها، والمعنى: ولا تظهروا تصدیقكم بأن أحداً یؤتى مـن كتـب االله بجملة(لا تؤم

مثــل مــا أوتیــتم، وبــأن ذلــك الأحــد یحــاجونكم عنــد ربكــم یــوم القیامــة بــالحق فیغلبــونكم إلا 

لأهـــل دیــــنكم؛ لأن ذلــــك لا یغیـــر اعتقــــادهم بخــــلاف المســــلمین، فـــإن ذلــــك یزیــــدهم ثباتــــاً، 

هم إلــى الإســلام. ومعنــى الاعتــراض حینئــذ: أن الهــدى وبخــلاف المشــركین فــإن ذلــك یــدعو 

    )٣(بید االله، فإذا قدره لأحد لم یضره مكرهم

  ومنه قول الشاعر:

  .)٤(قد أحوجت سمعى إلى ترجمان   إن الثمانیــن وبُلغتها   

  وقول الآخر:

  )٥(ضنت بشىء ما كان یرزؤها    إن سلیمى واالله یكلؤها   

                                      
 .١/٢٤٧والهمع  ٢/٧٦انظر: المغنى بحاشیة الأمیر  )٤(
ـــیلاً فـــى الإرتشـــاف  )٥( ـــى بحاشـــیة الأمیـــر  ٣٧٣، ٢/٣٧٢انظرهـــا  تفصـــیلاً وتمث  -٢/٧٦والمغن

 .٢٤٨، ١/٢٤٧الهمعو  ٨٥إلى
ــــــــى  ٢/٣٧٧انظــــــــر: شــــــــرح التســــــــهیل  )١(  ٢/٢٣٤والأشــــــــباه والنظــــــــائر ٨٧، ٨٦، ٢/٨٥والمغن

 .١/٢٤٨والهمع
 ). ٧٣سورة آل عمران، الآیة( )٢(
 ٢/٨٦انظر: المغنى بحاشیة الأمیر )٣(
 ١/٢٤٨ والهمـع ٢/٨٦ الأمیـر بحاشـیة المغنـى شـواهد: مـن وهـو ،من الرجز،وقائله غیر معلوم )٤(

ــة وقعــت حیــث قولــه:(وبلغتها) فیــه اهدوالشــ  لیســت وهــى وخبرهــا، إن اســم بــین اعتراضــیة جمل

 خبریة. تكون أن الحالیة وشرط ، طلبیة لأنها حالیة؛
 ٢/٣٧٨مـــــــن المنســــــــرح، قالـــــــه إبــــــــراهیم بــــــــن هرمـــــــة، وهــــــــو مــــــــن شـــــــواهد: شــــــــرح التســــــــهیل )٥(

یرزؤهـــا: ویكلؤهـــا: یحفظهـــا ویرعاهـــا، ضـــنت: بخلـــت،  ٢/٥٣والمســـاعد ٢/٣٧٤والارتشـــاف
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جملــة الاعتراضــیة أن تتصــدر بــدلیل اســتقبال كحرفــى التنفـــیس أنــه یجــوز فــى الوالثــانى: 

فجملــــة (ولــــن تفعلــــوا)  )٦(و(لــــن)، كقولــــه تعالى:(فــــإن لــــم تفعلــــوا ولــــن تفعلــــوا فــــاتقوا النــــار)

معترضــــة بــــین الشــــرط والجــــواب، ویمتنــــع أن تكــــون حالیــــة؛ لتصــــدرها بـــــ(لن) وهــــى لنفــــى 

  المستقبل.

ـــالى: ـــه تع ـــه قول ـــى ربـــى  ومن ـــى مـــن (وقـــال إنـــى ذاهـــب إل ســـیهدین. رب هـــب ل

  )٨(وقوله:(إنى أخاف إن عصیت ربى عذاب یوم عظیم). )٧(الصالحین)،

فقد اعترض بجملة الشرط (إن عصـیت ربـى) بـین الفعـل ومفعولـه، والشـرط منـاف للحـال، 

  ومنه قول الشاعر: 

  )١(أقوم آل حصن أم نساء.    وما أدرى وسوف إخال أدرى  

  لفاء، بخلاف الحالیة، وذلك كقول الشاعر:أنه یجوز اقترانها با والثالث:

  )٢(أن سوف یأتى كل ما قدرا.     واعلـم فعلـم المـرء ینفعه  

  )٣((إن یكن غنیاً أو فقیراً فاالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى). وقوله تعالى:

ـــة بالفـــاء،  ـــه، وهـــى مقترن ـــین الشـــرط وجواب ـــة (فـــاالله أولـــى بهمـــا) معترضـــة ب فجمل

الفاصـــــلة بین(فـــــإذا انشـــــقت الســـــماء فكانـــــت وردة  )٤(ء ربكمـــــا تكـــــذبان)وكجملــــة:(فبأى آلا

، والفاصــلة )٦(وبــین الجــواب وهو:(فیومئــذ لا یســأل عــن ذنبــه إنــس ولا جــان) )٥(كالــدهان).

وبــــین صــــفتیهما، وهــــى  )٨(وبــــین (فــــیهن خیــــرات حســــان) )٧(بــــین: (ومــــن دونهمــــا جنتــــان)

                                                                                          
یؤذیها أو ینقصها، والشاهد فیه: وقوع جملـة(واالله یكلؤهـا) جملـة دعائیـة اعتراضـیة بـین اسـم 

 إن وخبرها، وهذا ممتنع فى الحالیة.
 ).٢٤البقرة، الآیة( سورة )٦(
 ).١٠٠، ٩٩الصافات، الآیتان( سورة )٧(
 ).١٥الأنعام، الآیة( سورة )٨(
 ٢/٥٣والمســاعد  ٢/٣٧٧مــن شــواهد: شــرح التســهیلمــن الــوافر، زهیــر بــن أبــى ســلمى؛ وهــو  )١(

ـــــین الفعـــــل  ١/٢٤٨والهمـــــع والشـــــاهد فیـــــه: وقـــــوع جملة(وســـــوف إخـــــال أدرى) اعتراضـــــیة ب
 ومعموله، وهى مصدرة بدلیل استقبال، وهذا ممتنع فى الحالیة.

 ٢/٥٣والمســـــاعد ٢/٣٧٧مـــــن الســـــریع، وقائلـــــه مجهـــــول، وهـــــو مـــــن شـــــواهد: شـــــرح التســـــهیل )٢(
والشاهد(فعلم المرء ینفعه) حیث وقعت جملـة اعتراضـیة بـین  ١/٢٠٧لدار/***  وا١والهمع

 الفعل ومعموله، وهى مقترنة بالفاء، وهذا ممتنع فى الحالیة.
 )١٣٥النساء،الآیة( )٣(
 ).٣٨الرحمن، الآیة( )٤(
 ).٣٧الرحمن، الآیة( )٥(
 ). ٣٩الرحمن، الآیة ( )٦(
 ). ٦٢الرحمن، الآیة ( )٧(
 ). ٧٠(الرحمن، الآیة  )٨(
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ة ومعلوم أن الجملـة الحالیـة لا تقتـرن (مدهامتان) فى الأولى و(حور مقصورات) فى الثانی

  .  )٩(بالفاء

  أنه یجوز اقترانها بالواو مع تصدرها بمضارع مثبت، كقول الشاعر:  والرابع:

  أوجد میتاً قبیل أفقدها      یاحادیى عیرها وأحسبنى 

  .)١٠(أقل من نظرة أزودها     قفــا قلیلاً بها على فلا 

الواو فیها واو الاعتراض، ویمتنـع أن فقوله: (وأحسبنى) جملة اعتراضیة، و   

تكــون واو الحـــال، لأن الجملـــة الحالیــة إذا كانـــت فعلیـــة فعلهــا مضـــارع مثبـــت غیـــر 

مقتــرن بقــد امتنــع دخــول الــواو فیهــا رابطــاً، ویكــون الــرابط فیهــا الضــمیر وحــده، قــال 

  ابن مالك مصرحاً بذلك.

  حوت ضمیراً ومن الواو خلت.     وذات بدء بمضارع ثبت 

أنــه لا یقــوم مقامهـا مفــرد، بخـلاف جملــة الحــال فإنـه یجــوز فیهــا  خـامس:ال  

أن یحـــل محلهـــا مفـــرد منصـــوب، فـــإذا قلـــت: جـــاء زیـــد وهـــو مســـرور، جـــاز لـــك أن 

تقــــول: جــــاء زیــــد مســــروراً، ومــــن ثــــم كــــان محــــل جملــــة الحــــال النصــــب، ولــــم یكــــن 

  . )١(للاعتراضیة محل من الإعراب، إنما سببه عدم حلول مفرد محلها

أنها لا تكون معمولة لشيء من أجزاء الجملـة التـى وقعـت فیهـا، سادس: ال  

  .)٢(بخلاف الحالیة، فإنها تكون معمولة لما سبقها من فعل أو شبهه. أهـ

  مجيء الحال شبه جملة: 

كمــا تقــع الحــال جملــة، فإنهــا تتمیــز كــذلك عــن التمییــز بوقوعهــا شــبه جملــة   

  ظرفاً أو جاراً ومجروراً. 

ــالظرف، كقو    ــك:ف ـــ(بین) ظــرف مكــان فــى  ل (رأیــت الهــلال بــین الســحاب) ف

  موضع الحال من الهلال.

فـــ (فــى  )٣(كقولــه تعــالى: (فخــرج علــى قومــه فــى زینتــه)والجــار والمجــرور، 

زینتـه) جـار ومجـرور، فــى موضـع الحـال مــن فاعـل خـرج المســتتر فیـه العائـد علــى 

  . )٤(قارون

                                      
 .  ٢/٨٧أنظر: المغنى على الأمیر  )٩(
.  ٢/٨٨البیتـــان لأبــــى الطیــــب المتنبــــى، وهمـــا مــــن شــــواهد: ابــــن هشـــام فــــى مغنــــى اللبیــــب  )١٠(

والحــادى: الــذى یتقــدم الإبــل بالغنــاء لتنشــط فــى ســیرها وجملــة: (وأحســبنى أوجــد میتــاً قبیــل 
معترضـة اقترانهـا بـالواو وهـى  أفقدها) معترضة بـین النـداء والمقصـود بـه، ویـدل علـى كونهـا

 جملة فعلیة فعلها مضارع مثبت، والجملة الحالیة إن كانت كذلك امتنع اقترانها بالواو.  
 .  ١/٢٤٧والهمع  ٢/٣٧٧انظر: شرح التسهیل  )١(
  .  ١/٢٤٧هذا الأخیر انفرد به السیوطى فى الهمع  )٢(
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همـا یتعلقـان بمحـذوف وجوبـاً والظرف والجار والمجـرور إن وقعـا حـالین فإن  

تقـــدیره: مســـتقر، أو اســـتقر، فالتقـــدیر بمســـتقر إن قـــدرت الحـــال فـــى موضـــع مفـــرد، 

  . )٥(والتقدیر باستقر إن قدرت فى موضع الجملة، وعلیه الأكثرون

وإنمــا كــان الحــذف واجبــاً فــى التقــدیرین الســابقین؛ لأنهمــا كــون مطلــق، أى   

  .)١(الجار والمجرورأنهما یقدران فى أغلب أحوال الظرف و 

، أى: مفیــدین، ویشــترط فــى الظــرف والجــار والمجــرور أن یكونــا تــامین  

  . )٢(وإفادتهما تكون بالإضافة، أو بالنعت، أو بالعدد، أو بغیر ذلك من أنواع الإفادة

هــو مــا یحســن الســكوت علیــه، وذلــك بكــون متعلقــه عامــاً  والظــرف التــام:  

  ما. محذوفاً، هو استقر، أو مستقر ونحوه

هــو مــا لا یحســن الســكوت علیــه، وذلــك بكــون متعلقــه  والظــرف النــاقص:  

ــم یــدل علیــه دلیــل، فــالأول نحــو: زیــد فــى الــدار، أو  خاصــاً، فهــذا یجــب ذكــره إن ل

  .)٣(عندك، والثانى نحو: زید بك واثق، وفیك راغب، ویطلق علیه لغو

قــع وقــد تســاءل أبــو الحســن المجاشــعى عــن مجــيء الظــرف النــاقص خبــراً ی  

بعــده الحــال، فقــال:" ویقــال: هــل یجـــوز أن یكــون الظــرف النــاقص خبــراً یقــع بعـــده 

الحــال؟ والجــواب: أنــه لا یجــوز، إنمــا ینتصــب الحــال بعــد تمــام الكــلام، ولا ینتصــب 

قبــل تمامــه، والظــرف النــاقص لا یــتم بــه الكــلام، ألا تــرى أنــك لــو قلــت: فیــك زیــد، 

لأنه لم یقع به فائدة: فـإن قلـت: عبـد االله . و )٤(وأنت تخاطب رجلاً، لكان غیر متلئب

علینا أمیراً، جاز؛ لأن الفائـدة قـد وقعـت بــ(علینا)، وكـذلك إن أردت أنـه فـوق سـقف 

  . )٥(یعلو علینا، ویجوز الرفع إذا ألغیت الظرف، وجعلت الفائدة فى أمیر ونحوه"

                                                                                          
 ). ٧٩سورة القصص، الآیة ( )٣(
 .  ١/٣٨٨والتصریح  ٢/٢٨٥ك انظر: أوضح المسال )٤(
 .  ١/٣٨٨انظر: التصریح  )٥(
 انظر: المرجع السابق.  )١(
  .  ٢/٢٨٥انظر: مصباح السالك  )٢(
 .  ١٦٦انظر: شرح عیون الإعراب صـ )٣(
اتــلأب الشــيء اتلئبابــا: اســتقام، واتــلأب الطریــق: امتــد واســتوى، وغیــر متلئــب: غیــر مســتقیم.  )٤(

 اللسان (تلأب). 
 .  ٤/٢٠٣والمقتضب  ١٢٥، ٢/١٢٤وانظر: الكتاب  ١٦٦ح عیون الإعراب صـشر  )٥(
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  خلاصة القول فى هذا المبحث: 

جــاراً ومجــروراً، بخــلاف التمییــز، أن الحــال تقــع جملــة وشــبه جملــة ظرفــاً و   

  فإنه لا یكون إلا اسماً مفرداً. 

وشــرط جملــة الحــال أن تكــون خبریــة، وأن تكــون مرتبطــة بــذى الحــال، إمــا   

  بالضمیر، وإما بالواو، وإما بهما معاً وقد تقدم تفصیل ذلك. 

  وإذا وقع شبه الجملة حالاً تعلق بمحذوف وجوباً تقدیره: استقر أو مستقر.   

وإنمــــا كــــان الحــــذف واجبــــاً، لأنهمــــا كــــون مطلــــق، وشــــرط الظــــرف والجــــار   

  والمجرور حینئذ أن یكونا تامین، أى: مفیدین. 

  والله أعلم
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  المبحث الخامس

  جواز التعدد فى الحال، وامتناعه فى التمییز

ممــــا تتمیــــز بــــه الحــــال عــــن التمییــــز أنهــــا تتعــــدد، نــــص علیــــه ابــــن هشــــام   

  . )١(الأمور التى یفترق فیها الحال والتمییز والسیوطى والأشمونى فى ذكر

كمــا  -أنهــا مبینــة لهیئــة الشــيء، والهیئــات تتعــدد والســر فــى تعــدد الحــال:  

وأمــــا التمییــــز فهــــو مبــــین للــــذات،وهى لا  –ســــترى فــــى هــــذا المبحــــث إن شــــاء االله 

  .  )٢(تتعدد.

وقـــد حملـــت الحــــال فـــى هـــذا الأمــــر علـــى الخبـــر والنعــــت لمـــا بینهمـــا مــــن   

، نــص علــى ذلــك ابــن مالــك بقولــه:" قــد تقــدم أن للحــال شــبهاً بالنعــت، فكمــا مشــابهة

الواحـــد خبـــران فصـــاعداً ونعتـــان فصـــاعداً،  )٣(جـــاز أن یكـــون للمبتـــدأ الواحـــد والنعـــت

فكذلك یجوز أن یكون للاسـم الواحـد حـالان فصـاعداً، فیقـال: جـاء زیـد راكبـاً مفارقـاً 

ار: زیــد راكــب مفــارق عــامراً مصــاحب عــامراً مصــاحباً عمــراً، كمــا یقــال فــى الأخبــ

  .  )٤(عمراً، وفى النعت: مررت برجل راكب مفارق زیداً مصاحب عمراً"

"الحــال شــبیهة بــالخبر وبالنعــت، وصــاحبها شــبیه  وقــال أبــو الفــتح البعلــى:  

بالمبتدأ أو المنعوت، فكما أن المبتدأ والمنعوت یتكرر خبره ونعته، فكذلك ذو لحال 

  .)٥(ه، فیجوز تعددها لتعدد صاحبها بلا خلاف"یجوز أن تتكرر حال

  . )٦(والحال تتعدد جوازاً ووجوباً 

                                      
 ٢/٢٠٣وشـرح الأشـمونى  ٢/٢٣١والأشـباه والنظـائر  ٢/١٤١أنظر: المغنى بحاشـیة الأمیـر  )١(

 . 
 .  ٢/١٤١أنظر: حاشیة الأمیر على المغنى  )٢(
للمعنى والسیاق، ولعله  هكذا فى شرح التسهیل، والصواب: (والمنعوت الواحد)، لأنه المناسب )٣(

 سهو منه أومن الناسخ. 
 .  ٣٤٩،  ٢/٣٤٨أنظر: شرح التسهیل  )٤(
 .  ١/٤٠٤أنظر: الفاخر  )٥(
 ٥٦،  ٢/٥٥وشـــرحه لا بـــن یعـــیش  ٦١والمفصـــل صــــ ٢/٢٨٢أنظـــر: أمـــالى ابـــن الشـــجرى  )٦(

وشـرح   ٢/٧٥٥وشـرح الكافیـة الشـافیة  ١/٥٢٨وشرح الألفیة ابن معطى  ١/١٥٥والمقرب 
،  ٢/٣٥٨والارتشـاف  ٢٤٢،  ٢٤١وشـرح ابـن النـاظم صــ ٣٥،  ٣٤٩،  ٢/٣٤٨التسهیل 

،  ٢/٢٧٧وأوضح المسالك  ٢٧٥،  ٢/٢٧٤وشرح ابن عقیل  ٣٦، ٢/٣٥والمساعد  ٣٥٩
والأشــــــمونى  ١/٢٤٤والهمــــــع  ٣٨٦، ١/٣٨٥والتصــــــریح  ٤٠٥،  ١/٤٠٤والفــــــاخر  ٢٧٨

٢/١٨٤   . 
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فتتعدد جوازاً وصاحبها مفرد ومتعـدد، وإلـى ذلـك أشـار ابـن مالـك بقولـه فـى   

  الألفیة: 

  لمفرد فاعلم وغیر مفرد     والحــال قد یحىء ذا تعدد   

  ضاحكاً  جاء زید راكباً       فمثــال المتعدد لمفرد قولك  

  ومنه قول الشاعر: 

  )١(زیارة بیت االله رجلان حافیا     على إذا ما جئت لیلى بخفیة   

حــالان مــن فاعــل الزیــارة المحــذوف، والتقــدیر: علــى زیــارة  فــرجلان حافیــاً:

بیت االله حال كونى رجلان حافیـاً، أى ماشـیاً غیـر منتعـل ویحتمـل أن یكونـا حـالین 

  . )٢((على)من یاء المتكلم المجرورة بـ

" (إن لمفرد نحو: قال صاحب التصریح:"ولیس منـه، أى مـن تعـدد الحـال  

 )٣(االله یبشــرك بحیــى مصــدقاً بكلمــة مــن االله وســیداً وحصــوراً ونبیــا مــن الصــالحین)،

  . )٤(لأن من شروط التعدد عدم الاقتران بالعاطف"

  وأما تعدد الحال لتعدد صاحبها ففیه تفصیل: 

  حدة فى اللفظ والمعنى ثنیت أو جمعت.فإن كانت الأحوال مت  

ــك: ــن مال ــال اب " ومثــال تعــدد الحــال مــع تعــدد صــاحبها بجمــع: جــاء زیــد وعمــرو ق

مسرعین، ولقى بشر عمـراً راكبـین، فـالأول مثـال تعـدد الحـال بجمـع لتعـدد صـاحبها 

مـــع اتحـــاد إعرابیهمـــا، والثـــانى مثـــال التعـــدد والجمـــع مـــع اخـــتلاف الإعـــرابین. ومـــن 

ومنه: هذه ناقـة وفصـیلها   )٥((وسخر لكم الشمس والقمر دائبین).:تعالى الأول قوله

راتعین، على قول من جعل فصـیلها معرفـة وهـى أفصـح اللغتـین، ومـن جعلهـا نكـرة 

علــى تقــدیر الانفصــال قــال: هــذه ناقــة وفصــیلها راتعــان، علــى النعــت. ومــن الثــانى 

  قول عنترة: 

  

  

                                      
، وهـو مـن شـواهد: أوضـح  ٣٠١وهـو فـى دیوانـه صــمن الطویل، نسب إلى قیس بن الملـوح،  )١(

 .  ٢/١٨٤والأشمونى  ١/٣٨٥والتصریح  ٢/٢٧٧المسالك 
  .  ٢/١٨٤وحاشیة الصبان  ١/٣٨٥انظر: التصریح  )٢(
 ). ٣٩أل عمران، الآیة ( سورة )٣(
 .  ١/٣٨٥انظر: التصریح  )٤(
 ).٣٣إبراهیم، الآیة( سورة )٥(
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  .)١(تیك وتستطارمتى ما تلقنى فردین ترجف * روانف ألی  

"إن اتحـــد لفظـــه ومعنـــاه ثنـــى أو جمـــع، فالتثنیـــة وقـــال صـــاحب التصـــریح: 

فــدائبین حــال مؤسســة بمعنــى دائمــین،  )٢(نحو:(وســخر لكــم الشــمس والقمــر دائبــین).

والأصل دائبـة ودائبـاً، فلمـا اتفقـا لفظـا ومعنـى ثنیـا،ولا یضـر اختلافهمـا فـى التـذكیر 

ء فــى العمــل علــى عــادة جاریــة فیــه، والجمــع والتأنیــث، وأصــل الــدؤب مــرور الشــى

 )٣(نحو:(وســـــخر لكـــــم اللیـــــل والنهـــــار والشـــــمس والقمـــــر والنجـــــوم مســـــخرات بـــــأمره)

فمسخرات حال مؤكدة لعامها لفظاً ومعنى، صـرح بـذلك ابـن مالـك فـى شـرح العمـدة 

وولــده فــى شــرح الــنظم، والأصــل: مســخراً، ومســخراً، ومســخرة، ومســخراً، ومســخرة، 

  .)٤(لفظاً ومعنى جمعت"فلما اتحدت 

وإن لم تتحد الأحوال المتعددة فى اللفظ والمعنـى یفـرق بینهـا بغیـر عطـف، 

وینبغــى حینئــذ أن یجعــل أول الحــالین لثــانى الاســمین، وثانیهمــا لأولهمــا، وقــد یــأتى 

  .)٥(اللبسعلى الترتیب إن أمن 

حـالاً "وتقول:لقیت زیداً مصعداً منحـدراً، فتجعل(مصـعداً) قال ابن الشجرى:

من(زید)؛ لأنه ملاصق له، و(منحدراً) حالاً من ضـمیرك؛ لیكـون فـى الكـلام فصـل 

واحــد، وهــو فصــلك بزیــد وحالــه بــین التــاء وحالهــا، ولــو جعلت(مصــعداً) حــالاً مــن 

التـــاء، ومنحـــدراً حـــالاً مـــن زیـــد، كـــان فـــى الكـــلام فصـــلان: فصـــلك بزیـــد بـــین التـــاء 

  .)٦(منحدراً"زید وحاله التى هى وحالها، وهو مصعداً، وفصلك بمصعداً بین 

"وأما قولهم: لقیت زیـداً مصـعداً منحـدراً، ورأیـت زیـداً راكبـاً وقال ابن یعیش:

ـــاً،  ماشـــیاً، إذا كـــان أحـــدهما مصـــعداً والآخـــر منحـــدراً وأحـــدهما ماشـــیاً والآخـــر راكب

ـــــد المنحـــــدر، فیكون(مصـــــعداً) حـــــالاً للتـــــاء،  ـــــت المصـــــعد وزی ـــــالمراد أن تكـــــون أن ف

                                      
ن ٠واب ١/٤٥١وأمــالى ابــن الحاجــب ١٩١رار العربیــة صـــمــن الــوافر، وهــو مــن شــواهد: أســ )١(

وابـــــن النـــــاظم  ٢/٧٥٥وشـــــرح الكافیـــــة الشـــــافیة ٢/٣٥٠وشـــــرح التســـــهیل ٥٦، ٢/٥٥یعـــــیش
والروانـف: جمـع رانفـة أسـفل  ٢٣٤ودیـوان عنتـرة صــ ٢/٦٣والهمع ٢/٩٤والتصریح ٢٤٢صـ

ــــه(ف ــــى قول ــــى ف ــــى تعــــدد الحــــال وهــــو مثن ــــه عل ــــى الأرض، واستشــــهد ب ردین) الإلیــــة ممــــا یل
 وصاحبهما متعدد ومختلف الإعراب وهما ضمیر الرفع والنصب فى(تلقنى).

 ).٣٣إبراهیم، الآیة( سورة )٢(
 ). ١٢النحل، الآیة ( سورة )٣(
 . ٣٨٦، ١/٣٨٥انظر: التصریح  )٤(
والتعلیقــــــة لابــــــن  ١/٢١٨والأصــــــول ٤/١٦٩وانظر:المقتضــــــب ٢/٢٨٢أمــــــالى ابــــــن الشــــــجرى )٥(

 .١/٥٤٥النحاس
 .٢/٥٦رح ابن یعیشانظر: ش )٦(



 
 

  

 
}١٠٩١{  

 –لیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات المجلد الثاني من العدد السادس والعشرین لحولیة ك

 دراسة نحوية مقارنة –الحال والتمييز 

) حالاً لزیـد، وكیـف قـدرت بعـد أن یعلـم المخاطـب المصـعد مـن المنحـدر، و(منحدراً 

  )١(فإنه لا بأس علیك بتقدیم أى الحالین شئت".

  "ومثال تعدد الحال لتعدد صاحبها بتفریق قول الآخر: وقال ابن مالك:

  )٢(فزدت وعاد سلواناً هواها.    عهدت سعاد ذات هوى معنى  

ــــانى الاســــمین، وآخرهمــــا وینبغــــى عنــــد التفریــــق أن تجعــــل أو  ل الحــــالین لث

لأولهمــا، ویتعـــین ذلـــك إن خیـــف اللـــبس، لأنـــه إذا فعـــل ذلـــك اتصـــل أحـــد الوصـــفین 

بصــاحبه وعــاد مــا فیــه مــن ضــمیر إلــى أقــرب المــذكورین، واغتفــر انفصــال الثــانى 

وعـــود مـــا فیـــه مـــن ضـــمیر إلـــى أبعـــد المـــذكورین؛ إذ لا یســـتطاع غیـــر ذلـــك مـــع أن 

أما إذا جعل أولى الحـالین لأول الاسـمین وأخراهمـا لثانیهمـا، اللبس مأمون حینئذ، و 

فإنـــه یلـــزم انفصـــال الموضـــعین معـــاً، والأصـــل اتصـــالهما معـــاً، لكنـــه متعـــذر فیهمـــا 

ممكــن فــى أحــدهما، فلــم یعــدل عــن الممكــن ممــا یقتضــیه الأصــل إلا إذا منــع مــانع 

  وأمن اللبس، كقوله امرىء القیس: 

  )٣(على أثرینا ذیل مرط مرحل.   خرجت بها أمشى تجر وراءنا   

  ومن الجائى على ما ینبغى قوت عمرو بن كلثوم   

  هـ.١مقدرة لنا ومقدرینا     وإنــا سـوف تركنا المنایا   

وقـــال الأشـــمونى:" وقـــد یكـــون بتفریـــق نحـــو: لقیـــت هنـــداً مصـــعداً منحـــدرة،   

  وقوله: 

  

  )١(منجدیه فأصابوا مغنماً      لقى ابنى أخویه خائفاً 

                                      
وشـــرح ابـــن النـــاظم  ٢/٣٥٠مـــن الـــوافر، قائلـــه غیـــر معلـــوم، وهـــو مـــن شـــواهد: شـــرح التســـهیل )١(

وشـرح شـواهد المغنـى  ١/٣٨٦والتصـریح ٢/٢٧٩وأوضح المسالك ٢/٥٦٥والمغنى ٢٤٢صـ
. وعهــدت: علمــت، ذات هــوى: صــاحبة ١/٩٠١، وشــرح أبیاتــه للبغــدادى٣٠٤للســیوطى صـــ

، والســلوان: النســیان . والشــاهد فیــه(ذات هــوى معنــى) حیــث عشــق، معنــى: صــاحب عنــاء
 وقعا حالین متفرقین، الأول لسعاد، والثانى لضمیر المتكلم فى(عهدت).  

ســبق تخریجــه فــى الفصـــل الأول، المبحــث الســابع:(الاتفاق فــى التطـــابق). واستشــهد بــه هنـــا  )٢(
ول والثـــانى للثـــانى؛ علـــى مجـــئ الحالین(أمشـــى) و(تجـــر) علـــى ترتیـــب صـــاحبها، الأول لـــلأ

لأمــن اللــبس؛ لأن أمشــى مــذكر، و(تجــر) مؤنــث. ومعلــوم أن الحــال تطــابق صــاحبهما فــى 
 التذكیر والتأنیث.

وحاشــیة  ١/٤٠٤والفــاخر ٢/٤٩وشــرح الرضــى ٢/٣٥٠مــن الــوافر، وهــو فــى: شــرح التســهیل )٣(
. ١١٩) وشرح المعلقات السبع للزوزنى صـ١٨٨رقم( ٣/١٧٧وخزانة الأدب ٢/١٨٥الصبان

واستشـــهد بـــه علـــى وقـــوع أول الحـــالین وهى(مقـــدرة) لثـــانى الاســـمین وهو(المنایـــا) وثانیهمــــا 
 (مقدرینا) لأول الاسمین وهو الضمیر فى(تدركنا) والعطف بین الحالین بلا إیهام.
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فعند ظهور المعنى برد كل حال إلى مـا یلیـق بـه، كمـا قـى المثـال والبیـت،   

وعند عدم الظهور یجعل أول الحالین لثانى الاسمین، وثانیهما لـلأول، نحـو: لقیـت 

  . )٢(زیداً مصعداً منحدراً حال من التاء"

  تعدد الحال وجوباً:

رى، وكـذلك إذا یجب تعدد الحال إذا وقعت بعد (إما) معاداً معهـا (إمـا) أخـ  

  وقعت بعد (لا) معاداً معها (لا) أخرى. 

"ویجب للحال إذا وقعت بعـد (إمـا) أن تـردف بـأخرى معـاداً  قال ابن مالك:  

وإذا وقعــت  ،)٣(معهـا (إمـا)، كقولـه تعـالى: (إنـا هـدیناه السـبیل إمـا شـاكراً وإمـا كفـوراً)

كقولـــك: مـــن وجـــد بعـــد (لا) وجـــب لهـــا أیضـــاً أن تـــردف بـــأخرى معـــاداً معهـــا (لا)، 

فلینفـق لا مســرفاً ولا مقتــراً، إلا أن الإفـراد بعــد (إمــا) ممنــوع مطلقـاً، أعنــى فــى النثــر 

  والنظم، وأما الإفراد بعد (لا) فمستباح فى الشعر، كقول الشاعر: 

  )٤(ولكن بأنواع الخدائع والمكر     قهرت العدا لا مستعینا بعصبه 

عـــد (إمـــا) واجـــب لوجـــوب تكریـــر "واعلـــم أن تكریـــر الحـــال ب وقـــال الرضـــى:  

(إمـــا)، نحـــو اضـــرب زیـــداً إمـــا قائمـــاً وإمـــا قاعـــداً، وكـــذا بعـــد (لا)، لأنهـــا تكـــرر فـــى 

نحــو: جــاءنى زیــد لا راكبــاً ولا ماشــیاً،  –كمــا یجــيء فــى اســم لا التبرئــة  –الأغلــب 

  . )٥(ویندر إفرادها نحو: جاءنى زید لا راكباً"ٍ 

وصـاحبها مفـرد، محتجـاً بـأن الحـال هذا وقد منع ابن عصفور تعدد الحـال   

بمنزلــة الظــرف، والظــرف لا یتعــدد، لاســتحالة كــون الــذات الواحــدة فــى زمــانیین أو 

  .)١(مكانیین فى حال واحدة، فكذلك الحال

                                                                                          
وشـرح ابـن  ٢/٣٦والمسـاعد  ٢/٣٥٠من المدید، وقائله غیر معلوم، وهو فى: شـرح التسـهیل  )١(

والشاهد فى (خائفاً منجدیه) حیـث وقـع (خائفـاً) حـالاً  ٢/١٨٤الأشمونى وشرح  ٢/٢٧٤عقیل 
من (ابنى) و (منجدیـه) حـالاً مـن أخویـه، والعامـل فیـه لقـى، وهـو مثـال لتعـدد الحـال مـع تعـدد 

 صاحبها.  
 .  ١٨٥،  ٢/١٨٤انظر: شرح الأشمونى  )٢(
 ) . ٤الإنسان، الآیة ( سورة )٣(
 ٢/٣٦٠والارتشـاف  ٢/٣٥یسار، وهو من شـواهد: شـرح التسـهیل من الطویل، قائله زیاد بن  )٤(

. والشــاهد فیــه (لا  ٢٠٢،  ١/١٢٩والــدرر  ٢٤٥،  ١/١٤٨والهمــع  ٢٩٩والجنــى الــدانى صـــ
 مستعیناً) حیث أفردت الحال بعد (لا) ولم تتعدد، وهذا مستباح فى الشعر.  

  .  ٢/٣٦٠وانظر: الارتشاف  ٢/٥٠شرح الكافیة  )٥(
 .  ١/٤٠٥وانظر: الفاخر للبعلى  ١/١٥٥لابن عصفور  المقرب )١(
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"وزعــم ابــن عصــفور أن فعــلاً واحــداً لا  قــال ابــن مالــك عارضــاً رأیــه هــذا:  

: كمــا لا )٢(، وقــالینصــب أكثــر مــن حــال واحــد لصــاحب واحــد قیاســاً علــى الظــرف

یقال: قمت یوم الخمیس یـوم الجمعـة، لا یقـال: جـاء زیـد ضـاحكاً مسـرعاً، واسـتثنى 

: فجـاز )٣(الحال المنصوبة بأفعل التفضـیل، نحـو: زیـد راكبـاً أفضـل منـه ماشـیاً، قـال

هذا كما جاز فى الظرف: زید الیوم أفضل منه غداً، وزید خلفك أسرع منـه أمامـك، 

فــى أفعــل التفضــیل، لأنــه قــام مقــام فعلــین، ألا تــرى أن معنــى ثــم قــال: وصــح ذلــك 

  .)٤(قولك: زید الیوم منه غداً: زید یزید فضله الیوم على فضله غداً 

ورأیــه هــذا مــردود، وقــد أنكــر علیــه ابــن مالــك ذلــك إنكــاراً شــدیداً، وعــد ذلــك   

اء منه سقطة وكبوة لا تقبل من مثله، ومن ثم. قال: " قلت: تنظیر ابن عصفور ج

زید ضاحكاً مسرعاً بقمت یوم الخمـیس یـوم الجمعـة، لا یلیـق بفضـله، ولا یقبـل مـن 

مثله، لأن وقوع قیام واحد یوم الخمیس ویوم الجمعة محال، ووقـوع مجـئ واحـد فـى 

  الحال ضحك وحال إسرع غیر محال.

وإنمــا نظیــر قمــت یــوم الخمــیس یــوم الجمعــة: جــاء زیــد ضــاحكاً باكیــاً، لأن   

حد فى حال ضحك وحـال بكـاء محـال، كمـا أن وقـوع قیـام واحـد فـى وقوع مجيء وا

  .)٥(یوم الخمیس ویوم الجمعة محال، ولكن المشرفى قد ینبو، واللاحقى قد یكبو

علــى أنــه یجــوز أن یقــال: جــاء زیــد ضــاحكاً باكیــاً، إذا قصــد أن بعــض مجیئــه فــى   

  .)١(حال ضحك وبعضه فى حال بكاء"

تعــدد الحــال حمــلاً لهــا علــى الخبــر والنعــت منكــراً وصــحح أبــو الفــتح البعلــى جــواز   

بذلك على ابن عصفور ما ذهب إلیه ومفنـذا قولـه فقـال: " والصـحیح جـواز تعـددها 

لشــبهها بــالخبر والصــفة، ولا یســتحیل أن یكــون للشــيء الواحــد حــالان وأكثــر، كمــا 

جـوز یكون لـه صـفتان وأكثـر، فیجـوز أن یجـيء الشـخص راكبـاً لابسـاً متكلمـاً، ولا ی

  أن یكون الشخص الواحد وراءك وأمامك، ولا یمینك وشمالك، فافترقا.

بالنصــب، وقــال أبــو الفــتح  )٢(ومــن مجیئهــا متعــددة قــراءة الحســن والیذیــدى: (خافضــة رافعــة)

حال أخرى قبلها،  )٤(هما حالان، و(لیس لوقعتها كاذبة)  )٣(ابن جنى فى المحتسب:

   )٥(خافضة رافعة فهذه ثلاث أحوال".أى: إذا وقعت الواقعة صادقة الواقعة 

                                      
 .  ١/١٥٥أى ابن عصفور فى المقرب  )٢(
 أى ابن عصفور.  )٣(
 .  ٢/٣٤٩انظر: شرح التسهیل  )٤(
 المشرفى: السیف، واللاحقى: صفة الفرس.  )٥(
  .  ٢/٣٤٩انظر: شرح التسهیل  )١(
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أن یجــيء لشــيء  –وهــو الحــق  -"وجــوز الجمهــور وفعــل الرضــى كســابقیه فقــال:  

واحد أحوال متخالفة، متضادة، كانت، نحو: اشتریت الرمان حلواً حامضاً، أو غیر 

كمــــا تجیئــــان فــــى خبــــر  )٦(متضــــادة، كقولــــه تعــــالى: (اخــــرج منهــــا مــــذءوماً مــــدحوراً)

  المبتدأ. 

نــع بعضــهم ذلــك فــى الحــال متضــادة كانــت، أولا، قیاســاً علــى الزمــان والمكــان، وم  

فیجعــل نحــو: (مــدحوراً) حــالاً مــن ضــمیر (مــذءوماً)، واســتنكر مثلــه فــى المتضــادة، 

  فمنعها مطلقاً. 

ولا وجـــه للقیـــاس، وذلـــك لأن وقـــوع الفعـــل فـــى زمـــانین أو مكـــانین مختلفـــین محـــال،   

جــوز إن لــم یتبــاین الزمانــان والمكانــان، نحــو: نحــو: جلســت خلفــك وأمامــك، وكــذا ی

  . )١(جلست خلفك أمس وقت الظهر، وأمامك وسط الدار"

  وخلاصة القول فى هذا المبحث: 

أن الحــال تتعــدد حمــلا لهــا علــى الخبــر والنعــت، لشــبهها بهمــا، فكمــا یتعــدد   

  الخبر والنعت تتعدد الحال أیضاً. 

جوز فیما تعـدد صـاحبها أن تجمـع فتتعدد جوازاً وصاحبها مفرد ومتعدد، وی

وتفرق بحسب القرائن. وتتعدد وجوباً بعد (إما) و(لا) مكررتین، وبعد (لا) من غیر 

  تكریر على قلة. 

ومنــع ابــن عصــفور تعــدد الحــال وصــاحبها مفــرد حمــلاً علــى الظــرف فــى   

  جواز تعدده، ولیس بشيء، لثبوت بطلان مذهبه.

                                                                                          
 ). ٣سورة الواقعة، الآیة ( )٢(
ـــى موجـــود فـــى المحتســـب بنصـــه وفصـــه،  ٢/٣٠٧انظـــر: المحتســـب  )٣( ـــه البعل ، ومـــا نســـبه إلی

 والقراءة السابقة منسوبة فیه أیضاً إلى الثقفى وأبى حیوه بعد البزیدى والحسن. 
 ).  ٢الواقعة، الآیة ( سورة )٤(
 .  ١/٤٠٥انظر: الفاخر  )٥(
 ). ١٨الأعراف، الآیة ( سورة )٦(
 .  ٥٠،  ٢/٤٩انظر: شرح الرضى  )١(
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  المبحث السادس
  لتمییز جامداً مجيء الحال مشتقة وا

یفترق الحال والتمییز فى الاشتقاق والجمود، فحق الحال أن تكون مشـتقة، 

وحـــق التمییـــز أن یكـــون جامـــداً، وهـــذا فـــى الأغلـــب، وقـــد یتعاكســـان، وهـــذا باتفـــاق 

  النحاة. 

  .)١("ویختلفان فى أن هذا جنس وتلك مشتقة" قال الدینورى:  

تمیز: أنها تكـون فـى الأغلـب " ومن الفرق بینها وبین الوقال ابن الخشاب:

بالأســماء المشــتقات، والتمییــز یكــون بالأســماء الجامــدات، كقولــك فــى الحــال: جــاء 

  . )٢(زید ماشیاً، فماش اسم مشتق، وفى التمییز: عشرون درهماً، فدرهم اسم جامد"

"حــــق الحــــال الاشــــتقاق، وحــــق التمییــــز الجمــــود، وقــــد  وقــــال ابــــن هشــــام:  

مــــدة، نحــــو: هــــذا مالــــك ذهبــــاً، (وتنحتــــون مــــن الجبــــال یتعاكســــان، فتقــــع الحــــال جا

، وقولـــك: زیــــد هــــو الضــــیف )٤(، ویقــــع التمییــــز مشـــتقاً، نحــــو: الله دره فارســــاً )٣(بیوتـــاً)

  .)٥(احتمل الحال والتمییز، والأحسن عند قصد التمییز إدخال (من)"

  .)٦(وذكر مثله السیوطى والأشمونى

  وإلیك الحدیث عنهما بالتفصیل:

    ق الحال. أولاً: اشتا

حق الحـال أن تكـون مشـتقة، وهـذا هـو الغالـب فیهـا والأكثـر فـى اسـتعمالها   

  اتفاقا.

" والأكثـر فـى كلامهـم أن تكـون مشـتقة، لأنـه لابـد أن تـدل قال ابن الناظم:  

علــى حــدث وصــاحبه، وإلا لــم تفــد بیــان هیئــة مــا هــى لــه، والأكثــر فیمــا یــدل علــى 

  .)٧(ب، وعالم، وكریم"حدث وصاحبه أن یكون مشتقاً، نحو ضار 

                                      
 .  ١٦٥وانظر: شرح عیون الإعراب صـ ٤٢٢ثمار الصناعة للدینورى صـ )١(
 . ١٦١انظر: المرتجل صـ )٢(
بـــدون (مـــن)، وآیـــة  – ٧٤) ، وآیـــة الأعـــراف (وتنحتـــون الجبـــال بیوتـــاً) ١٤٩الشـــعراء، الآیـــة ( )٣(

 .   ٨٢الحجر (وكانوا ینحتون من الجبال بیوتاً) 
بـل هـو تمییـز لبیـان جـنس المتعجـب منـه وهـو  –الهیئـة فارساً لیس بحال وإن حصل به بیان  )٤(

 .  ١/٣٦٦الفروسیة. تصریح 
 .  ٣٣٢وانظر: شرح الشذور صـ ٢/١٤٣المغنى  )٥(
 .  ٢/٢٠٣وشرح الأشمونى  ٢/٢٣٢انظر: الأشباه والنظائر  )٦(
  .  ٢٢٨انظر: شرح ابن الناظم صـ )٧(
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" الثـانى أن تكـون مشـتقة وقال صاحب التصریح فـى ذكـر أوصـاف الحـال:  

مـــن المصــــدر، لا جامــــدة، وذلـــك أیضــــاً غالــــب لا لازم، كجـــاء زیــــد ضــــاحكاً، فــــإن 

  .)١((ضاحكاً) مشتق من الضحك"

ـــال الســـیوطى:   "والغالـــب فـــى الحـــال أن تكـــون وصـــفاً مشـــتقاً، إمـــا مـــن  وق

عل أو المفعول، أومن الاسم غیر المصدر كـاظفر مـن الظفـر، المصدر، كاسم الفا

  . )٢(ومستحجر عن الحجر، ومستنسر من النسر"

وذكــر كثیــر مــن النحــاة أن الاشــتقاق شــرط مــن شــروط الحــال ووصــف مــن   

    . )٣(أوصافها

كما ذكروا أن الغالب فى الحال المشتقة أن تكون منتقلة. ومعنى الانتقال:   

تصـــف بهـــا، نحـــو: جـــاء زیـــد راكبـــا، فــــ(راكباً) وصـــف منتقـــل، ألا تكـــون ملازمـــة للم

     )٥(لجواز انفكاكه عن زید بأن یجيء ماشیاً 

"واشـتفاقها مـن التحـول، وهـو التنقـل، ومـن هنـا كـان قـال أبـو البقـاء العكبـرى:      

  .)٦(الأصل فى الحال أن تكون متنقلة"

ال منتقلــة "وهــى أربعـة: حـ وقـال فـى موضــع آخـر فــى بیـان أقســام الحـال:  

وهــى الأصــل، كقولــك: جــاء زیــد راكبــاً، ومعنــى المنتقلــة: أن تكــون بحیــث یصــح أن 

  .)٧(یجعل مكانها حال أخرى، ألا ترى أنك لو جعلت مكان راكباً ماشیاً صح"

"كــون الحــال بلفــظ مشــتق، وبمعنــى منتقــل كجئــت راكبــاً،  وقــال ابــن مالــك:  

ـــه بلفـــظ جامـــد، أو مع نـــى غیـــر منتقـــل؛ لأن اللفـــظ وذهبـــت مســـرعاً، أكثـــر مـــن كون

  .)٨(المشتق الدال  على معنى منتقل أكثر فى الكلام مما لیس كذلك"

"والغالــب فــى الحــال أن تكــون منتقلــة مشــتقة، أى: وصــفاً عبــر وقــال ولــده:

  )١(ثابت، مأخوذاً من فعل مستعمل".

                                      
 .  ٣٢٦الشذور صـوشرح  ٢/٢٥٢وانظر: أوضح المسالك  ١/٣٦٨التصریح  )١(
 .  ٢/١٧٠وانظر: شرح الأشمونى  ١/٢٣٧الهمع  )٢(
 ٢/٣٣٤والارتشــاف  ٢/٧١وشــرح الرضــى  ١/٣٣٨والمتبــع  ٤١٩انظــر: ثمــار الصــناعة صـــ )٣(

 . ١/٣٩٢والفاخر  ١/٥٣٩والتعلیقة 
 .  ٢/٢٤٤انظر: شرح ابن عقیل  )٥(
 . ١/٣٣٧انظر: المتبع  )٦(
 .  ١/٣٤٢انظر: المتبع:  )٧(
 . ٢/٣٢٢انظر: شرح التسهیل  )٨(
 . ٢٢٨انظر: شرح ابن الناظم ص  )١(
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"أحدها: أن تكـون منتقلـة،  وقال صاحب التصریح فى ذكر أوصاف الحال:

یهـا؛ لأنهـا مـأخوذة مـن التحـول وهـو التنقـل، قالـه أبـو البقـاء، لا ثابتـة وهو الأصل ف

  . وإلى انتقال الحال واشتقاقها أشار ابن مالك فى ألفیته بقوله:)٢(دائماً"

  یغلب لكن لیس مستحقاً     وكونــه منتقــلاً مشتقاً   

ویشـــیر بقولـــه: (لكـــن لـــیس مســـتحقاً) إلـــى أن الحـــال قـــد تخـــرج عـــن هـــذین 

  ، فتأتى وصفاً ثابتاً، وغیر مشتقة. الوصفین

  )٣(فتقع الحال وصفاً ثابتاً غیر منتقل فى ثلاث مسائل.

أن یــــدل عاملهــــا علــــى تجــــدد صــــاحبها، كقولــــه تعــــالى: (وخلــــق الإنســــان  الأولــــى:

، وقولهم:(خلــــق االله الزراعــــة یــــدیها أطــــول مــــن رجلیهــــا) فالفعــــل )٤(ضــــعیفاً)

لمخلــوق وحدوثــه، وهــو العامــل (خلــق) فــى الآیــة والمثــال یــدل علــى تجــدد ا

فى الحال وفى صاحبها فجاءت الحـال (ضـعیفاً) فـى الآیـة و (أطـول) فـى 

  المثال وصفین ثابتین. 

ــة: وقولــه:  )٥(أن تكــون مؤكــدة: إمــا لعاملهــا، كقولــه تعــالى : (فتبســم ضــاحكاً) الثانی

ـــاً) ـــه: (وأرســـلناك للنـــاس رســـولاً) )٦((یـــوم أبعـــث حی ، وإمـــا لصـــاحبها، )٧(وقول

، وإمـا لمضـمون جملـة )٨(وله تعالى: (لآمن من فى الأرض كلهم جمیعاً)كق

  قبلها، نحو قولهم: زید أبوك عطوفاً؛ لأن الأبوة من شأنها العطف. 

فى أمثلة مسموعة لا ضابط لها: كقولهم: دعوت االله سمیعاً، وقوله تعالى:  الثالث:

  )٢(، وقوله: (أنزل إلیكم الكتاب مفصلاً))١((قائماً بالقسط)

وقـد تـأتى الحـال جامـدة، وتكـون فـى تأویـل المشـتق، كقـولهم: (مـررت بقـاع   

 )٣(عرفج) أى: خشن، وبناقة علاة، أى: قویة، وقوله تعالى: (هذه ناقة االله لكـم آیـة)

  . )٤(أى: علامة

                                      
 . ١/٣٣٧انظر؛: المتبع  )٢(
 ٢٥٢، ٢،٢٥١وأوضـــــح المســــــالك  ١/٣٩٢والفـــــاخر  ٢٢٨انظـــــر: شـــــرح ابـــــن النـــــاظم ص  )٣(

 .٢/١٧٠والأشمونى  ١/٣٦٧والتصریح 
 ). ٢٨النساء، الآیة ( سورة )٤(
 ). ١٩النمل، الآیة ( سورة )٥(
 ). ٣٣ریم، الآیة (م سورة )٦(
 ).٧٩النساء، الآیة ( سورة )٧(
 ). ٩٩یونس، الآیة ( سورة )٨(
 ). ١٨آل عمران، الآیة ( سورة )١(
 ). ١٤٤الأنعام، الآیة ( سورة )٢(
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وقــد كثــر جمودهــا فــى مواضــع كثیــرة، كــأن تــدل علــى ســعر، أو تشــبیه، أو   

أو فرعیتـــه، أو طـــور واقـــع فیـــه تفضـــیل، أو مفاعلـــة، أو ترتیـــب، أو أصـــالة الشـــئ، 

  كانت موصوفة. 

  قال ابن مالك فى الألفیة مشیراً إلى تلك المواضع: 

  مبــدى تـأول بلا تكلف    ویكثـر الجمود فى سعر وفى  

  وكـر زیـد أسداً أى كأسد    كبعــه مــداً بكذا یداً بید   

إذا كــان مــؤولاً بالمشــتق،  "أكثــر مــا یكــون الجامــد حــالاً  وقــال ابــن النــاظم:  

، )٥(تأویلاً غیر متكلف، كما إذا كان موصوفاً، كقوله تعالى: (فتمثل لها بشراً سـویاً)

أو كان دالاً إما على سعر، نحو: بعت الشاء شـاةً بـدرهم، وبعـت البـر ففیـزاً بـدرهم، 

تــه ، وبایعتــه یــداً بیــد، كأنــك قلــت: كلم)٦(وإمــا علــى مفاعلــة، نحــو كلمتــه فــاه إلــى فــى

مشافها، وبایعته مناجزاً، وإما على تشبیه، نحو: كـر زیـد أسـداً، أى: كـر مثـل أسـد، 

  ، وقول الشاعر: )١(ومنه قولهم: (وقع المصطرعان عدلى عیر)

  )٢(وفى الحرب أمثال النساء العوارك  أفى السلم أعباراً جفاء وغلظة  

  وقول الأخر: 

ـــــــــبن كلا    مشق الهواجر لحمهن مع السرى  ـــــــــى ذه كـــــــــلا حت

  )٣(وصدوراً 

                                                                                          
 ).٧٣الأعراف، الآیة ( سورة )٣(
 . ٢٢٨انظر: شرح ابن الناظم ص  )٤(
 ).١٧مریم، الآیة ( سورة )٥(
نصــبه: فمــذهب ســیبویه: أنــه منصــوب نصــب الحــال؛ لأنــه واقــع  اختلــف النحویــون فــى توجیــه )٦(

موقع مشافهاً ومؤد معناه، ومذهب الكوفیین: أن الحـال محذوفـة، وأصـله: كلمتـه جـاعلاً فـاه 
إلـى فــى، ومـذهب الأخفــش: أنــه منصـوب بنــزع الخــافض، وأصـله: كلمتــه مــن فیـه إلــى فــى، 

ه یقتضـى تنزیـل جامـد منزلـة فحذف حرف الجر، ونصب فـاه. والمـذهب الأول أصـحها؛ لأنـ
مشــتق علــى وجــه لا یلــزم منــه لــبس ولا عــدم للنظیــر، وذلــك موجــود بإجمــاع فــى هــذا البــاب 
وغیره، فوجب الحكم بصحته. ومن نظائره المستعملة فى هذا البـاب: بایعتـه یـداً بیـد، وبعـت 

وشــاة وقفیــزاً  الشــاء شــاة بــدرهم، والبــر قفیــزاً بــدرهم، والــدار ذراعــاً بــدرهم، فــلا خــلاف أن یــداً 
وذراعـاً منصـوب نصـب الحـال لا نصـب المفعـول بـه، ولا نصـب المسـقط منـه حـرف الجـر. 

والهمــــــع  ٢/٣٣٥، والارتشــــــاف ٣٢٥، ٢/٣٢٤وشــــــرح التســــــهیل  ١/٣٩١انظــــــر: الكتــــــاب 
١/٢٣٧ . 

وفصـل المقـال ص  ٢/٣٦٤هذا مثل، وهو بروایـة: (وقعـا كعكمـى عیـر) فـى: مجمـع الأمثـال  )١(
 ، والعكم: العدل. ٣٣٦، ٢/٣٢٨ثال وجمهرة الأم ١٩٨

 سبق تخریجه.  )٢(
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وإمــا علــى غیــر ذلــك، كمــا إذا دل علــى ترتیــب، نحــو: ادخلــوا رجــلاً رجــلاً،   

  وتعلمت الحساب باباً باباً، أو على أصالة الشئ، كقوله تعالى: 

ـــاً)   ـــى )٤((قـــال أأســـجد لمـــن خلقـــت طین ـــداً، أو عل ، ونحـــوه: هـــذا خاتمـــك حدی

ا مالــك ذهبــاً، أو علــى فرعیتــه، نحــو: هــذا حدیــدك خاتمــاً، أو علــى نوعــه، نحــو: هــذ

  .)٥(كون واقع فیه تفضیل، نحو: هذا بسراً أطیب منه رطباً"

  .)٦(وذكر مثل ذلك كثیر من النحاة

وذكــر ابــن هشــام أن ثلاثــة مــن هــذه المواضــع التــى تقــع فیهــا الحــال جامــدة   

هــى التــى تــؤول بالمشــتق، وســبعة منهــا لا تــؤول، بــل تبقــى حــالاً جامــدة بــلا تأویــل، 

  : "وتقع جامدة مؤولة بالمشتق، فى ثلاث مسائل: قالومن ثم 

أن تــدل علــى تشــبیه، نحـو كــر زیــد أســداً، و: بــدت ا لجاریــة قمــراً، وتشــنت  إحــداها:

غصناً، أى: شجاعاً، ومضیئة، ومعتدلة، وقالوا: (وقع المصطرعان عدلى 

  عیر) أى: مصطحبین اصطحاب عدلى حمار حین سقوطهما. 

، نحـو: بعتـه یـداً بیـد، أى: متقابضـین وكلمتـه فـاه إلـى أن تدل على مفاعلة الثانیة:

  فى، أى: متشافهین. 

  أن تدل على ترتیب، كـ: ادخلوا رجلاً رجلاً، أى: مرتبین. الثالثة:

أن تكــون موصــوفة،  وتقــع جامــدة غیــر مــؤول بالمشــتق فــى ســبع مســائل، وهــى:

أو  )٣(وتســمى حــالاً موطئــة )٢(، (فتمثــل لهــا بشــراً ســویاً))١(نحــو (قرآنــاً عربیــاً)

                                                                                          
 ١/٢٢٠وشــرح أبیـــات ســـیبویه  ١/١٦٢مــن الكامـــل، قائلــه جریـــر، وهــو مـــن شــواهد: الكتـــاب  )٣(

، ومشـق: أذهـب، ٢٢٧ولسان العرب (كلل) ودیوان جریر ص  ٢٣٠وشرح ابن الناظم ص 
مــع كلكــل وهــو الصــدر، ومنــه الممشــوق: الخفیــف الجســم، الســرى: الســیر لــیلاً، الكلاكــل: ج

وصـــف رواحـــل أهزلهـــا دءوب الســـیر فـــى الهـــواجر مـــع اللیـــل، حتـــى ذهبـــت لحـــوم كلاكلهـــا 
وصــدورها ونحلــت، كأنــه أراد بالكلاكــل أعلــى الصــدور، فلــذلك ذكــر معــه الصــدر، أو یكــون 
علــى التــرادف، والشــاهد فیــه مجــئ الحــال (كــلا كــلاً وصــدوراً) جامــداً بالمشــتق، ولــذلك قــال 

 إنشاده: "فإنما هو على قوله: ذهب قدماً، وذهب أخراً" سیبویه بعد
 ).٦١الإسراء، الآیة ( )٤(
 .٢٣٠، ٢٢٩انظر: شرح ابن الناطم ص  )٥(
والارتشــــــــاف  ١٣٥، ١٣٤، ٢/١٣٣وتوضـــــــیح المقاصـــــــد  ٢/٣٢٤انظـــــــر: شـــــــرح التســـــــهیل  )٦(

، ٢/١٧٠وشــــرح الأشــــمونى  ١/٢٣٧والهمــــع  ٢/٢٤٦، وشــــرح ابــــن عقیــــل ٣٣٥، ٢/٣٣٤
١٧١ . 

 ). ٢یوسف، الآیة ( سورة )١(
 ).١٧سورة مریم، الآیة ( )٢(
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دالــة علــى ســعر، نحــو: بعتــه مــداً بكــذا، أو عــدد، نحــو: (فــتم میقــات ربــه 

، أو طـــور واقـــع فیـــه تفضـــیل، نحـــو: هـــذا بســـراً أطیـــب منـــه )٤(أربعـــین لیلـــة)

، أو تكــون نوعــاً لصــاحبها، نحــو: هــذا مالــك ذهبــاً، أو فرعــاً، نحــو: )٥(رطبــاً 

، أو أصـلاً لـه، نحـو: )٦(جبال بیوتاً)هذا حدیدك خاتماً، و: (وتنحتون من ال

  . )٨(هـ"١. )٧(هذا خاتمك حدیداً، و: (أأسجد لمن خلقت طیناً)

"أكثـر هـذه الأنـواع وقوعـاً مسـألة التسـعیر،  ثم قـال تحـت عنـوان: (تنبیـه):

  والمسائل الثلاث الأول، وإلى ذلك یشیر قوله:

  مبــدى تـأول بـلا تكلف   ویكثر الجمود فى سعر وفى  

فهم منـه أنهـا تقـع جامـدة فـى مواضـع أخـر بقلـة، وأنهـا لا تـؤول بالمشـتق وی

  .)١(كما لا تؤول الواقعة فى التسعیر وقد بینتها كلها"

ـــة  ـــه المواضـــع كلهـــا مؤول ـــن النـــاظم فـــى جعل ـــى اب ـــن هشـــام عل واعتـــرض اب

، ووصـــمه بـــالتكلف، فقـــال:"وزعم ابنـــه أن الجمیـــع مـــؤول بالمشـــتق وهـــو )٢(بالمشـــتق

قلنـــا بــــه فـــى الــــثلاث الأولـــى؛ لأن اللفــــظ فیهـــا مــــراد بـــه غیــــر معنــــاه تكلـــف، وإنمــــا 

  ." )٣(الحقیقى، فالتأویل فیها واجب

وفى كلام ابن هشام نظر؛ لأنه یمكن تأویل المواضع السبعة على معنـى: 

متصفاً بصفات البشر من استواء الخلقة ونحوها، ومسعراً، ومعدوداً، ومطوراً بطور 

  )٤(ومتأصلاً أو مصنوعاً. البر أو الرطب، ومنوعاً،

                                                                                          
أى: ممهـدة لمـا بعـدها، لأنـه هـو المقصـود، أمـا هـى فغیـر مقصـودة بـذاتها، وإنمـا تهـئ الــذهن  )٣(

لمــا یجــئ بعــدها مــن الصــفة، فهــى وســیلة إلــى النعــت، فــذكر (قرآنــاً) توطئــة لــذكر (عربیــاً) 

 . ٢/٢٥٤ومصباح السالك  ١/٣٧١لتصریح وذكر (بشراً) توطئة لذكر (سویاً) انظر: ا
 ). ١٤٢سورة الأعراف، الآیة ( )٤(
بســــراً: حــــال مــــن فاعــــل أطیــــب المســــتتر فیــــه ، ورطبــــاً: حــــال مــــن الضــــمیر المجــــرور بمــــن،  )٥(

والمعنـــى: هـــذا فـــى حالـــة كونـــه بســـراً أطیـــب مـــن نفســـه حـــال كونـــه رطبـــاً، انظـــر: التصـــریح 
١/٣٧١. 

 ). ٧٤الأعراف، الآیة ( سورة )٦(
 ). ٦١الإسراء، الآیة ( سورة )٧(
 ٣٧٢،  ٣٧٠،  ١/٣٦٩وانظر: التصریح  ٢٥٥،  ٢٥٤،  ٢٥٣،  ٢/٢٥٢أوضح المسالك  )٨(

 . 
  .  ٢/٢٥٥انظر: أوضح المسالك  )١(
 .٢٢٩انظر: شرح ابن الناظم صـ )٢(
 .   ٢/٢٥٥انظر: أوضح المسالك  )٣(
 .  ١/٣٧٢انظر: التصریح  )٤(
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وعدها السیوطى اثنتى عشرة مسألة تقع فیهـا الحـال جامـدة، ولیسـت عشـرة 

كمــا عــدها غیــره، وذكــر أنهــا تغنــى عــن الاشــتقاق، فقــال:" ویغنــى عــن الاشــتقاق  –

، والثـــانى: تقـــدیر مضـــاف )٥(أمـــور: أحـــدها: وصـــفه، نحـــو: (فتمثـــل لهـــا بشـــراً ســـویاً)

عان عدلى عیر) أى: مثل عدلى عیر، الثالث: دلالتـه قبله، كقولهم: (وقع المصطر 

على سـعر، نحـو: بعـت الشـیاه شـاة بـدرهم، والبـر قفیـزاً بـدرهم، والـدار ذراعـاً بـدرهم، 

أى: مســعراً، الرابــع: دلالتــه علــى مفاعلــة، نحــو: كلمتــه فــاه إلــى فــى، أى: مشــافهة، 

امس: دلالتـــه علـــى وبعتـــه یـــداً بیـــد، أى: منـــاجزة، ورأســـاً بـــرأس، أى: مماثلـــة... الخـــ

ترتیب، نحو: ادخلوا رجلاً رجلاً، أى: مرتبین واحداً بعد واحد، وعلمته الحساب باباً 

باباً، أى: مفصلاً أو مصنفاً... السادس: دلالته على أصالة الشيء، نحو: (أأسجد 

، وهــذا خاتمــك حدیــداً، وهــذه جبتــك خــزاً، الســابع: دلالتــه علــى )٦(لمــن خلقــت طینــاً)

: هــذا حدیــدك خاتمــاً، الثــامن: دلالتــه علــى نوعیتــه، نحــو: هــذا مالــك فرعیتــه، نحــو

ذهباً، التاسع: دلالته علـى تشـبیه، نحـو: كـر زیـد أسـداً، أى: مشـبهاً أسـداً، العاشـر: 

دلالتـــه علـــى تقســـیم، نحـــو: اقســـم المـــال علـــیهم أثلاثـــاً أو أخماســـاً، الحـــادى عشـــر: 

بـراً أطیـب منـه رطبـاً، والثـانى  دلالته على تفضیل على نفسه باعتبارین، نحـو: هـذا

، نحــو: أحمــد )١(عشــر: دلالتــه علــى تفضــیل علــى غیــره، ذكــره ابــن مالــك فــى كافیتــه

  . )٢(طفلاً أجل من على كهلاً"

    

وذكــر ابــن مالــك علــة اجتمــاع الجمــود وعــدم الانتقــال فــى بعــض الشــواهد، 

هذه جبتك خـزاً، فقال:" وقد اجتمع الجمود والانتقال فى قولهم: هذا خاتمك حدیداً، و 

، وإنمـــا كـــان الحـــال جـــدیراً بـــوروده مشـــتقاً وغیـــر مشـــتق، )٣(وهمـــا مـــن أمثلـــة ســـیبویه

ومنــتقلاً وغیــر منتقــل؛ لأنــه خبــر فــى المعنــى، والخبــر لاحجــر فیــه، بــل یــرد مشــتقاً 

وجامــداً، ومنــتقلاً ولازمــاً، فكــان الحــال كــذلك، وكثیــراً مــا یســمیه ســیبویه خبــراً، وقــد 

فة، فمـــن تســـمیته خبـــراً قولـــه: هـــذا بـــاب مـــا ینتصـــب لأنـــه خبـــر نســـمیه مفعـــولاً وصـــ

                                      
 ). ١٧مریم، الآیة ( سورة )٥(
 ). ٦١الإسراء، الآیة ( سورة )٦(
 .  ٢/٧٢٩انظر: شرح الكافیة الشافیة  )١(
، والموضـــعان اللـــذان زادهمـــا الســـیوطى همـــا: العاشـــر وهـــو:  ٢٣٨،  ١/٢٣٧انظـــر: الهمـــع  )٢(

 دلالته على تقسیم، والثانى عشر، وهو: دلالته على تفضیل على غیره. 
 .  ١/٣٩٦انظر: الكتاب  )٣(
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فیهــا عبــد االله قائمــاً، وعبــد  )٤(لمعــروف یرتفــع علــى الابتــداء قدمتــه أو أخرتــه، وذلــك:

    )٥(االله فیها قائماً.

ومـــن ذلـــك قولـــه: هـــذا بـــاب مـــا ینتصـــب خبـــره وهـــى معرفـــة لا توصـــف ولا   

مـن ذلـك قولـه فـى بـاب مـا یختـار و  )٦(تكون وصـفاً، وذلـك قولـك: مـررت بكـل قائمـاً،

فیــه الرفــع والنصــب لقبحــه أن یكــون صــفة: ألا تــرى أنــك تقــول: هــذا مالــك درهمــاً، 

وهــذا خاتمــك حدیــداً، ولا یحســن أن تجعلــه صــفة، فقــد یكــون الشــيء حســناً إذا كــان 

   )٧(خبراً، وقبیحاً إذا كان صفة.

ماء التـــى ومـــن تســـمیته مفعـــولاً فیـــه قولـــه: هـــذا بـــاب مـــا ینتصـــب مـــن الأســـ  

لیســت صــفات ولا مصــادر، لأنــه حــال یقــع فیــه الأمــر، فینتصــب لأنــه مفعــول فیــه، 

  .)١(وذلك قولك: كلمته فاه إلى فى، وبایعته یداً بید

ومــن تســمیته صــفة قولــه بعــد أن مثــل بأمــا صــدیقاً مصــافیاً فلــیس بصــدیق   

مصاف: والرفع لا یجـوز هنـا، لأنـك قـد أضـمرت صـاحب الصـفة وحیـث قلـت: أمـا 

لعلم فعالم لم یتضمن مذكوراً قبل كلامك هـو العلـم، فمـن ثـم حسـن فـى هـذا الرفـع، ا

، ومراده بالصفة هنـا )٢(ولم یجز الرفع فى الصفة، ولا یكون فى الصفة الألف واللام

  .  )٣(هـ١الحال" 

  مجيء الحال مصدراً: 

 -كما سبق -اتفق النحاة على أن الأصل فى الحال أن یكون وصفاً مشتقاً   

مادل على معنى وصاحبه، كقائم ومضروب، وأما وقوعها مصدراً فهو خلاف وهو 

الأصل، إذ لا دلالة فیـه علـى صـاحب المعنـى، ومـع ذلـك فقـد جـاء بكثـرة فـى كـلام 

  العرب، وإلى ذلك أشار ابن مالك بقوله فى الألفیة: 

  بكثرة كبغتة زید طلع    ومصدر منكر حالاً یقع   

وهـو أكثـر مـن  )٣(مصدراً بكثـرة، قـال أبـو حیـان "ورد الحال وقال السیوطى:  

، و: (ینفقــون أمــوالهم باللیــل والنهــار )٤(وروده نعتــاً، فمنــه: (ثــم ادعهــن یأتینــك ســعیاً)

                                      
 تاب:" وذلك قولك". نص: الك )٤(
 .  ١/٨٨انظر: الكتاب  )٥(
 . ٢/١١٤انظر: الكتاب  )٦(
 .  ١/٣٩٦انظر: الكتاب  )٧(
  .  ١/٣٩١انظر: الكتاب  )١(
 .  ١/٣٨٧انظر: الكتاب  )٢(
 .٢/٣٢٥،٣٢٤انظر: شرح التسهیل  )٣(
 .  ٢/٣٤٢انظر: الارتشاف  )٣(



 
 

  

 
}١١٠٣{  

 –لیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات المجلد الثاني من العدد السادس والعشرین لحولیة ك

 دراسة نحوية مقارنة –الحال والتمييز 

، وقـالوا: )٧(، و: (ثم إنى دعوتهم جهاراً))٦(، و: (وادعوه خوفاً وطمعاً))٥(سراً وعلانیة)

تــه فجــأة، وكفاحــاً، وعیانــاً، وكلمتــه قتلتــه صــبراً، وأتیتــه ركضــاً، ومشــیاً، وعــدواً، ولقی

  ". )٨(مشافهة، وطلع بغتة، وأخذت ذلك عنه سماعاً 

ــع الحــال:   ــى وقعــت موق ــك المصــادر الت ــف النحــاة فــى تخــریج تل )١(واختل

    

أن هـذه  :)٣(والمبـرد فـى أحـد قولیـه )٢(فمذهب سیبویه وجمهـور البصـریین  

وراكضــــاً، ومفاجئــــاً، المصــــادر فــــى موضــــع الحــــال مؤولــــة بالمشــــتق، أى: ســــاعیاً، 

ومسراً، ومعلناً، وخائفین، وطامعین، ومصبوراً، وماشیاً، وكذا الباقى، فهـم بعربونهـا 

  منصوبة بالفعل قبل أحوالاً. 

أنهــا تعــرب مفعــولاً  :)٤(والمــذهب الثــانى: مــذهب الإخفــش والمبــرد فــى قولــه الثــانى

والتقـدیر: بـركض، مطلقاً، عاملـه فعـل مـن لفظـه، والجملـة مـن الفعـل وفاعلـه حـال، 

  ویمشى مشیاً. 

وهــــذا المــــذهب نســــبه كثیــــر مــــن المتــــأخرین إلــــى المبــــرد، ولــــم ینســــبوا إلیــــه   

  المذهب الأول الذى اتفق به مع سیبویه. 

وبالرجوع إلى المقتضب وجدت أن المبرد قـد ذكـر فیـه مـا یشـیر إلـى جـواز   

یكون حالاً؛ لأنه المذهبین، فقال: "ومن المصادر ما یقع موقع الحال، فیسد مسده ف

قــد نــاب عــن اســم الفاعــل، وأغنــى غنــاءه، وذلــك قــولهم: قتلتــه صــبراً، إنمــا تأویلــه: 

  .)٥(صابراً، أو مصبراً"

                                                                                          
 ). ٢٦٠البقرة، من الآیة ( سورة )٤(
 ). ٢٧٤رة، من الآیة (البق سورة )٥(
 ). ٥٦الأعراف، من الآیة ( سورة )٦(
 ). ٨نوح، الآیة ( سورة )٧(
 .  ١/٢٣٨ عانظر: همع الهوا م )٨(
 ٣٢٨، ٢/٣٢٧وشــــرح التســــهیل  ٦٠،  ٢/٥٩انظــــر: هــــذا الخــــلاف فــــى: شــــرح ابــــن یعــــیش  )١(

 ١/٢٣٨والهمـع  ١/٣٧٤والتصـریح  ٢٣١وشرح ابن النـاظم صــ ٢/١٣٨وتوضیح المقاصد 
 .  ١٧٣،  ٢/١٧٢والأشمونى 

 ٤٢٠والمسائل المشكلة المعروفة بالبغدادیات صــ ٢/١٢٣وأنظر: المحتسب  ١/٣٧٠الكتاب  )٢(
  .  ٢/٧٩وشرح الرضى  ٤٧٥،  ٢/٤٩،  ٢٢١،  ١/١٠٦وأمالى ابن الشجرى 

 .٣/٢٦٨انظر: المقتضب  )٣(
 . ٢٦٨، ٣/٢٣٤والمقتضب  ١/٣٧٥انظر: معانى القرآن للأخفش  )٤(
 . ٣/٢٣٤انظر: المقتضب  )٥(



 
 

  

 
}١١٠٤{  

 –لیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات المجلد الثاني من العدد السادس والعشرین لحولیة ك
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"واعلـم أن مـن المصـادر مصـادر تقـع فـى موضـع  وقال فـى موضـع آخـر:  

الحـــال، وتغنـــى غنـــاءه، فـــلا یجـــوز أن تكـــون معرفـــة؛ لأن الحـــال لا تكـــون معرفـــة، 

  )٦(مشیاً، وقد أدى عن معنى قولك: جئتك ماشیاً"وذلك قولك: جئتك 

فهذان النصان یدلان على أن المبرد یعرب المصـدر حـالاً مـؤولاً بالوصـف   

  وهذا ما أغفله عنه النحاة ولم ینسبوه إلیه.  –كما هو مذهب سیبویه  –

وجــاء فــى كلامــه أیضــاً مــا یــدل علــى موافقتــه للمــذهب الثــانى، حیــث قــال:   

  )١(اً؛ لأن المعنى: جئته ماشیاً، فالتقدیر: أمشى مشیاً""وكذلك جئته مشی

"جــاء زیــد مشــیاً، إنمــا معنــاه: ماشــیاً؛ لأن تقــدیره:  وقــال فــى موضــع آخــر:  

  )٢(یمشى مشیاً".

فهـــــذان النصـــــان صـــــدرهما یفیـــــد أن المبـــــرد یعـــــرب المصـــــدر حـــــالاً مـــــؤولاً   

  عل محذوف. بالوصف، وعجزهما یفید أن المصدر یعرب عنده مفعولاً مطلقاً لف

وأما المذهبان الأخیران فمردودان؛ لظهور التكلف فیهما بالحـذف والتأویـل. 

لـم یبـق  –مـن الثـانى إلـى الخـامس  –وبعد إثبات ضعف المـذاهب الأربعـة السـابقة 

إلا مذهب سیبویه ومن تبعه، القائل بأن المصدر حال مؤول بالمشـتق، وهـو أرجـح 

قال قائل: أتانـا مشـیاً، یصـح أن یكـون جوابـاً  المذاهب، لبعده عن التكلف، ولأنه لو

  )٣(لقائل قال: كیف أتاكم زید؟

أنــه لا یجــوز أن تقــول: أتانــا زیــد  وممــا یــدل علــى صــحة مذهبــه أیضــاً:  

المشى، معرفاً؛ لأن فیه شذوذاً من جهتین: المصدریة، والتعریف، والحـال لا تكـون 

  )٤(إلا نكرة.

، بــل ر الواقــع حــالاً عنــد هــذا الحــدهــذا ولــم تقــف أقــوال النحــاة فــى المصــد  

  اختلفوا فیه من حیث القیاس والسماع. 

أنــه لا یجــوز القیــاس علــى هــذه المصــادر مــع كثرتهــا،  فمــذهب الجمهــور:  

وعــذرهم فــى ذلــك أنــه خــلاف الأصــل مــن قبــل أن الحــال وصــف فــى المعنــى، ومــا 

  . )٥(جاء على خلاف القیاس فغیره علیه لا ینقاس

                                      
 . ٣/٢٦٨انظر: المقتضب  )٦(
 . ٣/٢٣٤انظر: المقتضب  )١(
 .٤/٥٥٩انظر: المقتضب  )٢(
 . ٢/٥٩انظر: شرح ابن یعیش  )٣(
 .٢/٦٠انظر: شرح ابن یعیش  )٤(
 .١/٢٣٨والهمع  ٢/٣٤٢والارتشاف  ٢/٣٢٨وشرح التسهیل  ١/٣٧٠انظر: الكتاب  )٥(



 
 

  

 
}١١٠٥{  

 –لیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات المجلد الثاني من العدد السادس والعشرین لحولیة ك
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أنـه یجـوز القیـاس فیمـا ذكـر، واختلـف نقـل  البصـریین:ومذهب المبرد مـن   

النحاة عنه، فمنهم من نقل عنه أنه یجیز القیاس على ما و رد عن العـرب مطلقـاً، 

  ومنهم من نقل عنه أنه یجیز القیاس فیما كان المصدر نوعاً من الفعل. 

 "وشذ المبرد فقال: یجوز القیاس، فقیل عنه: مطلقاً، وقیـل: قال أبو حیان:  

  )١(فیما هو نوع الفعل، نحو: أتیته سرعة"

مذهب الكوفیین: یرون أن هذه المصادر مفعـولات مطلقـة  المذهب الثالث:  

ولكــنهم خـالفوه فـى ناصــبها، فالفعـل عنــدهم فیهـا هــو  –كمـا هـو مــذهب الأخفـش  –

نفــس الفعــل المــذكور المتقــدم علیهــا، نحــو: طلــع زیــد بغتــة، فبغتــة مفعــول مطلــق، 

لتأویله بفعل من نفس المصدر، والتقدیر: زیـد بغـت بغتـة، فیؤولـون  وناصبه(طلع)؛

  طلع ببغت، وینصبون به بغتة، وجاء ركضاً فى تأویل: ركض ركضاً.

أن هــذا المصــدر حــال علــى تقــدیر مضــاف هــو وصــف أو مــؤول  والرابــع:  

بالوصــف، فتقــدیر المثــال المــذكور: جــاء زیــد صــاحب ركــض، أو ذا ركــض، حكــاه 

  .)٢(أبو حیان

أن المصدر المذكور أصله مضاف إلیـه، والمضـاف المحـذوف  والخامس:  

مصــدر آخــر مــن لفــظ الفعــل المتقــدم فــى الكــلام، وأصــل المثــال المــذكور: جــاء زیــد 

  .)٣(مجئ ركض، حكاه الأشمونى

  الآراء فى میزان النقد:

ــه الثــانى القائــل بــأن المصــدر مفعــول    أمــا مــذهب الأخفــش والمبــرد فــى قول

فعـل مـن لفظـه، فمـردود؛ لأنـه إذا كـان الـدلیل علـى الفعـل المضـمر  مطلق، وعاملـه

ـــه فعـــل، ولا  ـــك فـــى كـــل مصـــدر ل نفـــس المصـــدر المنصـــوب فینبغـــى أن یجیـــزوا ذل

  .)٤(یقتصروا على السماع

وأما مـذهب الكـوفیین القائـل بـأن المصـدر مفعـول مطلـق، والعامـل فیـه هـو   

یمكـــن أن یفســـر المصـــدر  نفـــس الفعـــل المـــذكور المتقـــدم علیـــه، فضـــعیف؛ لأنـــه لا

بالفعل المتقدم؛ لأن القتل لا یدل على الصبر، ولا اللقاء على المفاجأة، ولا الإیتان 

  .)١(على الركوض، ولا الطلوع على المباغتة

                                      
 .٢/٣٤٣انظر: ارتشاف  )١(
 .٢/١٧٣انظر: شرح الأشمونى  )٢(
 .٢/٣٨٢انظر: شرح التسهیل  )٣(
 المصدر السابق. ) ٤(
 .٢/٣٤٢انظر: الارتشاف  )١(



 
 

  

 
}١١٠٦{  

 –لیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات المجلد الثاني من العدد السادس والعشرین لحولیة ك
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ــال الســیوطى:   "وشــذ المبــرد فقــال: یجــوز القیــاس، واختلــف النقــل عنــه،  وق

نــه أجــازه فیمــا هــو نــوع فنقــل عنــه قــوم أنــه أجــاز ذلــك مطلقــاً، ونقــل عنــه آخــرون أ

  .)٢(الفعل، نحو: أتیته سرعة"

وبالرجوع إلى المقتضب وجدت أن المبرد أجاز القیاس فیما هو نـوع الفعـل   

فقــط، فقــال: ولــو قلــت: (جئتــه إعطــاء)، لــم یجــز؛ لأن الإعطــاء لــیس مــن المجــئ، 

  .)٣(ولكن: (جئته سعیاً) فهذا جید؛ لأن المجئ یكون سعیاً"

القیــاس علیـــه مطلقـــاً فلــیس فـــى المقتضـــب، ولــم یقـــل بـــه  وأمــا نســـبتهم إلیـــه  

المبـــرد، بـــل ذكــــر فیـــه مــــا یفهـــم أنــــه لا یجیـــزه مطلقــــاً، حیـــث قــــال: "واعلـــم أن مــــن 

  .)٤(المصادر مصادر تقع فى موضع الحال وتغنى غناءه"

"ومــن المصــادر مــا یقــع فــى موقــع الحــال فیســد  وقــال فــى موضــع آخــر:  

المصادر" فى الموضوعین یفهم منه أنه لا یحبیـز  فقوله:"من )٥(مسده، فیكون حالاً"

  القیاس مطلقاً، بل فى بعضها؛ لأن (من) تغیر التبعیض.

  وأما ابن مالك وابنه فقد أجازا القیاس على ثلاثة أنواع من المصدر المنكر:

أولها: أن یكون المصدر المنصوب بعد خبر مقترن بأل الدالة علـى الكمـال، نحـو: 

  فضلاً ونبلاً، أى الكامل فى الحال.أنت الرجل علماً و 

  علم، وحال فضل، وحال نبل. 

ما وقع بعد خبر یشـبه بـه مبتـدؤه، نحـو: أنـت زهیـر شـعراً، والأحنـف حلمـاً،  الثانى:

  أى: مثل زهیر فى حال شعر، والأحنف فى حال حلم. 

أن یقـــع المصـــدر المنكـــر المنصـــوب بعـــد أمـــا الشـــرطیة، نحـــو: أمـــا علمـــاً  الثالـــث:

وأمــا نــبلاً فنبیــل، التقــدیر: مهمــا یــذكر إنســان فــى حــال علــم فالــذى  )١(فعــالم

  .)٢(وصفت عالم

                                      
 .١/٢٣٨انظر: الهمع  )٢(
 . ٣/٢٣٤انظر: المقتضب  )٣(
 .٣/٢٦٨انظر: المقتضب  )٤(
 .٣/٢٣٤انظر: المقتضب  )٥(
هـذا النـوع وهـو وقـوع المصـدر المنكـر هذا من أمثلة سیبویه، حیـث سـبقهما إلـى القـول بـاطراد  )١(

حــالاً بعـــد أمـــا الشـــرطیة فقـــال: "هــذا بـــاب مـــا ینتصـــب مـــن المصــادر لأنـــه حـــال صـــار فیـــه 
أنـه  –رحمـه االله  –المذكور، وذلك قولك: أما سمناً فسـمین، وأمـا علمـاً فعـالم، وزعـم الخلیـل 

ــة قولــك: أنــت الرجــل علمــاً ودینــاً، وأنــت الرجــل فهمــاً وأدبــاً، أى أنــت الرجــل فــى هــذه  بمنزل
، ویفهــم مــن هــذا الــنص أیضــاً أن ســیبویه یقــیس علــى النــوع الأول ١/٣٨٤الحــال" الكتــاب 

وهــو المصــدر المنصــوب بعــد خبــر مقتــرن بــأل الدالــة علــى الكمــال، وذلــك فــى قولــه: "وزعــم 
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"وقاســه النــاظم وابنــه بعــد (أمــا) نحــو: (أمــا علمــاً فعــالم)،  قــال ابــن هشــام:  

أى: مهما یذكر شـخص فـى حـال علـم فالمـذكور عـالم، وبعـد خبـر شـبه بـه مبتـدؤه، 

  )٣(على الكمال، نحو: أنت الرجل علماً"كـ: (زید زهیر شعراً) أو قرن هو بأل الدالة 

                                                                                          
الخلیــل رحمــه االله أنــه بمنزلــة قولــك: أنــت الرجــل علمــاً، وأنــت الرجــل فهمــاً، وأدبــاً أى: أنــت 

 رجل فى هذه الحال". ال
 . ٢٣٢وشرح ابن الناظم ص  ٣٢٩، ٢/٣٢٨انظر: شرح التسهیل  )٢(
 .٢/٢٥٩انظر: أوضح المسالك  )٣(
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  ثانیاً: مجئ التمییز جامداً: 

حق التمییز أن یكون اسماً جامداً، سواء أكان تمییزاً عن اسم مبهم أم عـن   

  جملة. 

فتمییز الاسم هو الدال على مقدار أو شبهه، وقد سبق تفصیل الكلام فیه،   

ذراعــــان حریــــراً، ومنــــوان عســــلاً، وأمثلتــــه: لــــه شــــبر أرضــــاً، ورطــــل زیتــــاً، مــــدبراً، و 

ومكوكان دقیقاً، وذنـوب مـاء وراقـود خـلاً، وخـاتم حدیـداً، ومـا فـى السـماء قـدر راحـة 

سحاباً، وعشـرون درهمـاً، ولنـا أمثالهـا إبـلاً وغیرهـا شـاءً، وقولـه تعـالى: (فمـن یعمـل 

  ونحو ذلك.  )١(مثقال ذرة خیراً یره)

اً، وحریــراً، وعســلاً، ودقیقــاً، ومــاء، فهــذه الأســماء، وهــى: أرضــاً، وزیتــاً، وبــر   

وخلاً، وحدیداً، وسحاباً، ودرهمـاً ... إلـى آخـره منصـوبة علـى التمییـز، وهـى أسـماء 

  جامدة؛ لأنها أجناس، ومعلوم أن الجنس لا یكون إلا جامداً. 

وأما تمییز الجملة فهو الذى یبین إجمالاً أو إبهاماً نسبة العامل إلى فاعلـه   

 )٣(وقولـه: (وفجرنـا الأرض عیونـاً) )٢(وله تعالى: (واشتعل الرأس شـیباً)أو مفعوله، كق

ونحو: طاب زید نفساً، وتصبب عرقاً، وتفقأ الكـبش شـحماً، وامـتلأ الإنـاء مـاءً، والله 

  .)٤(دره إنساناً، وویحه رجلاً، وقوله تعالى: (هم أحسن أثاثاً)

ــــاً، ونفســــاً، وعرقــــاً، وشــــحماً، ومــــاء،  فهــــذه الأســــماء، وهــــى ، شــــیباً، وعیون

ـــز؛ لأنهـــا تـــدل علـــى  وإنســـاناً، ورجـــلاً، وأثاثـــاً، أســـماء جامـــدة منصـــوبة علـــى التمیی

  الجنس، والجنس اسم جامد. 

  وهذا ما أكده كثیر من النحاة فى التفریق بین الحال والتمییز. 

"فالحال صفه والتمییز جنس، ألا تـرى أنـك تقـول عشـرون  قال المجاشعى:

، وتقول: مررت بزید راكباً، فتكون صفة للنكـرة، ووقعـت حـالاً درهماً، فتأتى بالجنس

  .)١(من المعرفة، فهذا أصل كل واحد منهما"

  .)٢("ویختلفان فى أن هذا جنس، وتلك مشتقة" وقال الدینورى:

                                      
 ).٧الزلزلة، الآیة، ( سورة )١(
 ). ٤مریم، ا لآیة ( سورة )٢(
 ). ١٢القمر، الآیة ( سورة )٣(
 ).٧٤مریم، الآیة ( سورة )٤(
وفاتحة الإعراب  ٢/٦٧٦لمقتصد فى شرح الإیضاح ، وانظر ا١٦٥شرح عیون الإعراب ص  )١(

 .١٤٩، ١٤٧ص 
 .٤٢٢ثمار الصناعة ص  انظر )٢(
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  .)٣("لفظ الممیز اسم جنس" وقال أبو البقاء:

یصـح "الجنس لا یكون إلا اسـماً؛ لأنـه مشـتمل علـى المفـردات التـى  وقال:

  .)٤(جمع كل واحد منها، والجمع من خصائص الأسماء"

"والســـادس: أن حـــق الحـــال  وقـــال ابـــن هشـــام فـــى أوجـــه الفـــرق بینهمـــا:

  .)٥(الاشتقاق، وحق التمییز الجمود"

  )٦(وذكر مثله السیوطى والأشمونى بالنص.

  وقد یخرج التمییز عن هذا الأصل فیأتى مشتقاً.

قع الحال جامدة، نحو: هذا مالـك ذهبـاً، "وقد یتعاكسان، فت قال ابن هشام:

  )٨(، ویقع التمییز مشتقاً، نحو: الله دره فارسا".)٧((وتنحتون الجبال بیوتاً)

"وخرج بقوله: وقال ابن عقیل فى بیان محترزات تعریف ابن مالك للحال: 

ـــى الهیئـــة)  ـــه: (للدلالـــة عل ـــد قـــائم، وبقول (فضـــلة) الوصـــف الواقـــع عمـــدة، نحـــو: زی

شـــتق، نحـــو: الله دره فارســـاً، فإنـــه تمییـــز لا حـــال علـــى الصـــحیح؛ إذ لـــم التمییـــز الم

یقصد به الدلالة على الهیئة، بل التعجب مـن فروسـیته، فهـو لبیـان المتعجـب منـه، 

  .)٩(لا لبیان هیئته"

وقـــد جـــاء التمییـــز المشـــتق فـــى القـــرآن الكـــریم فـــى آیـــات كثیـــرة، منهـــا قولـــه 

، وقولـــه: (فـــاالله خیـــر )٢(: (وكفـــى بـــاالله وكـــیلاً)، وقولـــه)١(تعـــالى: (وكفـــى بـــاالله شـــهیداً)

ـــى  )٣(حافظـــاً) ـــاالله خیـــر حافظـــاً) انتصـــب (حافظـــاً) عل قـــال الرضـــى: "قـــال تعالى:(ف

  .)٤(التمییز، أى خیر من حافظ، فهو والجر سواء، نحو: خیر حافظ، وخیراً حافظاً"

                                      
 .٢/١٩٤وانظر: شرح الأشمونى  ١/٣٤٧المتبع  )٣(
 . ١/٣٤٧انظر: المتبع  )٤(
 .٢/١٤٣انظر: مغنى اللبیب  )٥(
 . ٢/٢٠٣وشرح الأشمونى  ٢/٢٣٢انظر: الأشباه والنظائر  )٦(
 ). ٧٤(الأعراف، الآیة  )٧(
 . ٢/٢٠٣والأشمونى  ٢/٤٣٢. وانظر: الأشباه والنظائر ٢/١٤٣المغنى  )٨(
 .٢/٢٤٣انظر: شرح ابن عقیل  )٩(
 ). ٢٨) والفتح، (١٦٦، ٧٩النساء، الآیة ( سورة )١(
 ). ١٧١، ١٣٢، ٨١النساء، الآیة ( سورة )٢(
 ). ٦٤یوسف، الآیة ( سورة )٣(
 .٢/١١٩انظر: شرح الكافیة  )٤(
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ــــالى: ــــه تع ــــه قول ــــه: )٨((أى الفــــریقین خیــــر مقامــــاً وأحســــن نــــدیاً)ومن ، وقول

، وقولــه: (فســیعلمون مــن أضــعف )٥(ســیعلمون مــن هــو شــر مكانــاً وأضــعف جنــداً)(ف

  ، وغیر ذلك كثیر. )٦(ناصراً)

  وقد ذكر النحاة بالإجماع أن التمییز المشتق هو الذى یراد به التعجب. 

ــك: ــن مال ــال اب "ویتنــاول مفهــم التعجــب، نحــو: ویحــه رجــلاً، وحســبك بــه  ق

   )٧(فارساً، والله دره إنساناً".

"والحـــق أن التمییـــز فـــى نحـــو:(الله در زیـــد فارســـاً، و: ویلـــم  ال الرضـــى:وقـــ

لذات الشباب معیشةً) عن نسبة فى شبه الجملة أیضاً؛ لأن فیـه معنـى الفعـل، أى: 

  .)٨(عجباً من زید فارساً، وعجباً من لذات الشباب معیشة"

  

"وكـــل فعـــل تعجـــب فنســـبته إلـــى فاعلـــه أو إلـــى  وقـــال أبـــو الفـــتح البعلـــى:

له مجملة، نحو: أكرم بزیـد فارسـاً، وأحسـن بعمـرو صـدیقاً، ومـا أحسـنه عابـداً، مفعو 

  . )٩(وما أقبحه عاصیاً"

"(وبعد كل ما اقتضى تعجباً، میز كـأكرم بـأبى بكـر) رضـى  وقال الأشمونى:  

 )١(االله عنه (أبا)، وما أكرمه أبـاً، والله دره فارسـاً، وحسـبك بـه كـافلاً، وكفـى بـاالله عالمـاً"

  .)٢(كثیر ذكروا مثلهوغیرهم 

  .)٣(فالأسماء المنصوبة فى الأمثلة السابقة تمییز لبیان جنس المتعجب منه  

أن الحــال والتمییــز یفترقــان فــى الاشــتقاق  وخلاصــة القــول فــى هــذا المبحــث:  

والجمــود، فحــق الحــال الاشــتقاق، وحــق التمییــز الجمــود، وقــد یتعاكســان، فیــأتى الحــال 

ا دل على تشبیه أو مفاعلة، أو ترتیب، أو سـعر، أو عـدد، أو جامداً مؤولاً بالمشتق إذ

طـــور واقـــع فیـــه تفضـــیل، أو كانـــت نوعـــاً لصـــاحبها، أو أصـــلاً لـــه، أو فرعـــاً عنـــه، أو 

                                      
 ).٧٣، الآیة (مریم )٨(
 ). ٧٥مریم، الآیة ( )٥(
 ). ٢٤الجن، الآیة ( )٦(
 . ٢/٣٨٠انظر: شرح التسهیل  )٧(
 .٢/٢٤٣انظر: شرح ابن عقیل  )٨(
 .  ١/٣٥٦انظر: الفاخر  )٩(
 .  ٢/١٩٨انظر: شرح الأشمونى  )١(
والهمـــع  ١/٣٩٧والتصـــریح  ٢٥٢وشـــرح ابـــن النـــاظم صــــ ٣٨١،  ٢/٣٧٩انظـــر: الارتشـــاف  )٢(

١/٢٥١  . 
 .  ١/٣٩٧انظر: التصریح  )٣(
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موصوفة. وذكر ابن هشام وغیره أن الثلاثة الأولى هى التى تـؤول بالمشـتق، والسـبعة 

هـــا أوصـــاف تغنـــى عـــن الباقیـــة تبقـــى جامـــدة ولا تـــؤول بمشـــتق، بـــل ذكـــر الســـیوطى أن

  الاشتقاق. 

كما یقع المصـدر حـالاً فـى شـواهد كثیـرة، واختلفـوا فـى تخریجهـا: فهـى أحـوال   

مؤولة بالمشتق عند سیبوبه وجمهور البصریین، ومفعول مطلق عامله فعـل مـن لفظـه 

عنــد الأخفــش والمبــرد فــى أحــد قولیــه، ومفعــول مطلــق عاملــه الفعــل المتقــدم علیــه عنــد 

ل: أصله مضاف إلیه، والمضاف المحذوف مصدر آخر من لفظ الفعل الكوفیین، وقی

  المتقدم، وقیل: إنه حال على تقدیر مضاف هو وصف أو مؤول بالوصف. 

  والمختار هو مذهب سیبوبه، لبعده عن التكلف.   

فـالجمهور لا یجیـز القیـاس علیهـا مـع كثرتهـا، وأجـازه  واختلفوا فى قیاسـیتها:

قل عنه: فمنهم من قال: إنه یجیزه مطلقاً، ومن قـال: إنـه یجیـزه المبرد، واختلفوا فى الن

  فیما هو نوع الفعل، وثبت الثانى فى المقتضب. والأول لیس فیه. 

وجعله ابن مالك وابنه قیاساً مطرداً إذا كان واقعـاً بعـد خبـر مقتـرن بـأل الدالـة 

  على الكمال، أو بعد خبر یشبه به مبتدؤه.

  الحق أن سیبویه سبقهما إلى هذا الأمر.أو بعد أما الشرطیة، و    

وقــد یخــرج عــن هــذا  –كمــا مــر  –وأمــا التمییــز فالأصــل فیــه أن یكــون جامــداً 

  الأصل فیأتى مشتقاً، وأكثر ما یكون ذلك إذا دل على تعجب. 

  واالله أعلم
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  المبحث السابع

  الافتراق فى التقدم على العامل

تتقــدم علــى عاملهــا إذا كــان  یفتــرق الحــال والتمییــز فــى أن الحــال یجــوز أن  

  فعلاً متصرفاً، أو وصفاً یشبهه، ولا یجوز ذلك فى التمییز على الصحیح. 

لا یجوز تقدمه على عامله،  )١(" وهذاقال الدینورى فى بیان الفرق بینهما:  

   )٣(یجوز تقدمها على عاملها إذا كان فعلاً" )٢(لأنه تفسیر وتبیین.... وتلك

: أن الحـال تتقـدم علـى عاملهـا إذاٍ كـان فعـلاً )٤(خـامس" والوقال ابن هشام:  

   )٥(متصرفاً، أو وصفاً یشبهه، نحو: (خشعاً أبصارهم یخرجون)

أى: وهـــذا طلیـــق محمـــولاً لـــك، ولا  )٦(وقولـــه: (نجـــوت وهـــذا تحملـــین طلیـــق)  

  . )٧(یجوز ذلك فى التمییز على الصحیح"

ن فعـــلاً متصـــرفاً أو " الحـــال تتقـــدم علـــى عاملهـــا إذا كـــا وقـــال الأشـــمونى:  

  . )٨(وصفاً یشبهه، ولا یجوز ذلك فى التمییز على الصحیح"

                                      
 أى التمییز. )١(
 أى الحال.  )٢(
  . ٤٢٣،  ٤٢٢انظر: ثمار الصناعة صـ )٣(
 أى: من أوجه الافتراق بین الحال والتمییز. )٤(
 ). ٧سورة القمر، الآیة ( )٥(
ــه یزیــد بــن مفــرغ  )٦( هــذا عجــز بیــت مــن الطویــل، وصــدره: (عــدس مــا لعبــاد علیــك إمــارة) وقائل

حمیـرى یهجــو بـه عبــاد بـن زیــد بـن أبــى سـفیان والــى سجسـتان فــى عهـد معاویــة، وهـو مــن ال
،  ١/١٣٩والتصــریح  ١٩٨وشــرح الشــذور صـــ ٢/٢٧٢،  ١/١٦٧شــواهد: أوضــح المســالك 

وهــــو فیــــه وفــــى أوضــــح المســــالك بروایــــة (أمنــــت) بــــدل (نجــــوت)، وشــــرح الأشــــمونى  ٣٨١
ل بـه، أى یاعـدس، وهـو یخاطـب ، وعدس: صوت یزجر به البغل، وقـد یسـمى البغـ١/١٦٠

دابتــه قــائلاً: إن عبــاد بــن زیــاد لــم یعــد لــه حكــم علیــك ولا أمــر، وأنــت تحملــین رجــلاً بعــد مــا 
خلــى ســبیله. واستشــهد بــه علــى أن (تحملــین) حــال وعاملهــا طلیــق وهــو صــفة مشــبهة وقــد 

 قدمت علیه. 
 .  ٢/١٤٢انظر: المغنى بحاشیة الأمیر  )٧(
 .  ٢/٢٣١وانظر: الأشباه والنظائر  ٢/٢٠٣شرح الأشمونى  )٨(
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  وإلیك الحدیث عنهما تفصیلاً: 

  أولاً: تقدم الحال على عاملها: 

أجــــاز الجمهــــور تقــــدیم الحــــال علــــى العامــــل فیهــــا، بشــــرط أن یكــــون فعــــلاً   

، والصــفة متصــرفاً، أوصــفة تشــبه الفعــل المتصــرف، كاســم الفاعــل، واســم المفعــول

  المشبهة، نص على ذلك ابن مالك فى الألفیة بقوله: 

  أو صفة أشبهت المصرفا    والحال إن ینصب بفعل صرفاً   

ــــد       فجائز تقدیمه كـ: (مسرعاً     ذا راحــــل) و (مخلصــــاً زی

  دعا)

" یجوز تقدیم الحال على عاملها إذا كان فعلاً متصـرفاً، كقولـه: وقال ابنه:  

  . )١(عا، ومثله قولهم: شتى تؤوب الحلبةمخلصاً زید د

وإذا كــــان صــــفة تشــــبه الفعــــل المتصــــرف بتضــــمن معنــــاه وحروفــــه وقبــــول   

علامات الفرعیـة مطلقـاً فهـو فـى قـوة الفعـل، ویسـتوى فـى ذلـك اسـم الفاعـل: كقولـه: 

  . )٢(مسرعاً ذا راحل، واسم المفعول، والصفة المشبهة باسم الفاعل"

وهـى  -حال مع عاملها ثـلاث حـالات: إحـداها"ولل وقال صاحب التصریح:  

أنه یجوز فیها أن تتـأخر عنـه، كجـاء زیـد راكبـاً، وأن تتقـدم علیـه، كراكبـاً  –الأصل 

جاء زید، وإنما یكون ذلك إذا كان العامل فیها فعلاً متصرفاً، وتصرفه یكون بتنقلـه 

  . )٣(بقاءفى الأزمنة الثلاث، أى یكون ماضیاً ومستقبلاً وحالاً، قاله أبو ال

فالماضـــى، كجـــاء زیـــد راكبـــاً، والمســـتقبل، كقـــم مســـرعاً، والحـــال كیقـــوم زیـــد   

مســـرعاً الآن، أوصـــفة تشـــبه الفعـــل المتصـــرف فـــى تضـــمن معنـــى الفعـــل وحروفـــه، 

وقبول علاماته الفرعیة، وهى علامة التأنیث والتثنیة والجمـع، وسـواء فـى ذلـك اسـم 

اً، فمســرعاً حــال مــن فاعــل منطلــق المفعــول والصــفة المشــبهه، كزیــد منطلــق مســرع

المستتر فیه، فلك فى (راكباً) فى: جاء زید راكباً، فـى المثـال الأول، وفـى (مسـرعاً) 

فــى: زیــد منطلــق مســرعاً فــى المثــال الثــانى أن تقــدمهما علــى جــاء وعلــى منطلــق، 

فتقــول: راكبــاً جــاء زیــد، ومســرعاً زیــد منطلــق، أو زیــد مســرعاً منطلــق، هــذا مــذهب 

                                      
وكتــــاب الأمثــــال لابــــن ســــلام  ١/٥٤١وجمهــــرة الأمثــــال  ١/٣٥٨المثــــل فــــى مجمــــع الأمثــــال  )١(

أى متفــرقین یرجــع الحــالبون، وأصــله: أن أصــحاب الــنعم یــردون المــاء مجتمعــین،  ١٣٣صـــ
ب وإذا انصــرفوا حلـــب كـــل واحـــد ماشـــیته وحـــده، أى مـــن غیـــر اجتمـــاع مـــع الآخـــرین، یضـــر 

 لاختلاف الناس فى الأخلاق والطباع والتصرفات مع أن أصلهم واحد. 
 .  ٢٣٨انظر: شرح ابن الناظم صـ )٢(
 .  ١/٣٤٠انظر: المتبع  )٣(
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ین إلا الجرمى، فإنه لا یجیز تقدیم الحـال علـى عاملهـا، وإلا الأخفـش، فإنـه البصری

لا یجــوز تقــدیمها علــى الفعــل فــى نحــو: راكبــاً زیــد جــاء، لبعــدها عــن العامــل، ورد 

ـــى الجرمـــى والأخفـــش بالســـماع فـــى الفصـــیح، كمـــا قـــال االله  جمهـــور البصـــریین عل

الــواو فــى (یخرجــون) وقــد  فخاشــعاً حــال مــن )١(تعــالى: (خاشــعاً أبصــارهم یخرجــون)

تقدم على عامله الفعل، وأجیـب بـأن هـذا لا یتعـین لجـواز أن یكـون (خاشـعاً) صـفة 

مفعــول محــذوف، والتقــدیر: یــوم یــدع الــداع إلــى شــيء نكــر قومــاً خاشــعاً أبصــارهم، 

  وقد صرح به غیر واحد من المغربیین، ویجاب بأن الأصل عدم الحذف. 

بــة) فشــتى جمــع شــتیت حــال مــن الحلبــة وقالــت العــرب: (شــتى تــؤوب الحل  

وهــو اســم ظــاهر، وتقــدمت فیــه علــى عاملهــا، والحلبــة جمــع حالــب، وتــؤوب بمعنــى 

ترجع، أى: متفرقین یرجع الحالبون... وقال الشـاعر، وهـو یزیـد بـن مفـرغ الحمیـرى 

  یخاطب بغلته: 

  .)٢(أمنت وهذا تحملین طلیق      عدس ما لعباد علیك إمارة 

ى موضــع نصــب علــى الحــال مــن فاعــل طلیــق المســتتر فتحملــین جملــة فــ  

   )٣(فیه، وعاملها (طلیق) وهو صفة مشبهة، وقدمت علیه"

هــــــذا هــــــو مــــــذهب جمهــــــور البصــــــریین ومــــــن تــــــبعهم وقــــــال بقــــــولهم مــــــن   

  .)٤(المتأخرین

وخالف فى ذلك الكوفیـون فمنعـوا تقـدیم الحـال علـى الفعـل العامـل فیهـا مـع   

ـــى تقـــدیم  الاســـم الظـــاهر، نحـــو: راكبـــاً جـــاء زیـــد، وحجـــتهم فـــى ذلـــك: أنـــه یـــؤدى إل

المضــمر علــى المظهــر، ألا تــرى أنــك إذا قلـــت: راكبــاً جــاء زیــد، كــان فــى (راكبـــاً) 

  .)١(ضمیر زید، وقد تقدم علیه، وتقدیم المضمر على المظهر لا یجوز

                                      
) والآیة كما فى المصحف: (خشعاً أبصارهم) وورد قوله تعالى (خاشعة ٧القمر، الآیة ( سورة )١(

 ). ٤٤ارج () والمع٤٣أبصارهم ترهقهم ذلة) فى سورتى القلم (
 سبق تخریجه فى صدر هذا المبحث.  )٢(
 .  ١/٣٨١انظر: التصریح  )٣(
وأمــــالى ابــــن الشــــجرى  ١/٢٦٠والأصــــول لابــــن الســــراج  ١٧٢، ٤/١٦٨انظــــر: المقتضــــب  )٤(

ـــــــون الإعـــــــراب ص  ٢٨١، ٢٨٠، ٢/٢٧٦ وثمـــــــار  ١٦١والمرتجـــــــل ص  ١٦٢وشـــــــرح عی
 ١/٣٣٩والمتبـع  ١/٢٥٠والإنصـاف  ١٩٢، ١٩١وأسرار العربیـة ص  ٤١٩الصناعة ص 

وشــــرح  ٢٤٣، ٢/٢٤٢وشــــرح التســــهیل  ١/٥٤٦والتعلیقــــة  ٥٨، ٢/٥٧وشــــرح ابــــن یعــــیش 
والتصــریح  ١/٣٩٩والفــاخر  ٢/٣٤٩والارتشــاف  ٢/٢٧٠وشــرح ابــن عقیــل  ٢/٦٦الرضــى 

 . ١٨٠، ٢/١٧٩وشرح الأشمونى  ١/٢٤١والهمع  ١/٣٨١
 . ١/٢٤٢والهمع  ١/٣٨١ والتصریح ٣٧وائتلاف النصرة ص  ١/٢٥١انظر: الإنصاف  )١(
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  والراجح هو مذهب البصریین ومن تبعهم للنقل والقیاس:

تؤوب الحلبة) فشتى حال متقدمـة علـى (شتى  أما النقل فقولهم فى المثل:

  )٢(الفعل العامل فیها مع الاسم الظاهر، فدل على جوازه.

"وحكـــى أن ثعلبـــاً نـــوظر فـــى هـــذه المســـألة، وأنـــه  قـــال صـــاحب التصـــریح:  

  . )٣(انقطع بقولهم: شتى تؤوب الحلبة"

  )٤(نجوت وهذا تحملین طلیق.    ومنه قول الشاعر: .........  

محــل نصــب حــال مــن فاعــل (طلیــق) المســتتر فیــه،  فجملــة (تحملــین) فــى  

  .)٥(وعاملها (طلیق) وهو صفة مشبهة، وقد قدمت علیه

فلأن العامل فیها متصرف، وإذا كـان العامـل متصـرفاً وجـب  وأما القیاس:  

أن یكــون عملــه متصــرفاً، وإذا كانــت عملــه متصــرفاً وجــب أن یجــوز تقــدیم معمولــه 

لـذى یـدل علیـه أن الحـال تشـبه بـالمفعول، وكمـا علیه، كقولهم: عمراً ضرب زیـد، فا

  . )٦(یجوز تقدیم المفعول على الفعل، فكذلك یجوز تقدیم الحال علیه.

وممــا یضــف مــذهب الكــوفیین، وهــو قــولهم بمنــع التقــدیم: لأنــه یــؤدى إلــى   

تقـــدیم المضـــمر علـــى المظهـــر: أنـــه وإن كـــان مقـــدماً فـــى اللفـــظ إلا أنـــه مـــؤخر فـــى 

مؤخراً فى التقدیر جاز فیه التقدیم، وهذا شائع وكثیـر، ومنـه قولـه التقدیر، وإذا كان 

فالضمیر فى (نفسه) عائـد إلـى (موسـى)  )٧(تعالى: (فأوجس فى نفسه خیفة موسى)

  )٨(وإن كان مؤخراً فى اللفظ، إلا أنه لما كان فى تقدیر التأخیر جاز التقدیم

قـولهم: (فـى أكفانـه ، و )١(ومن ذلك قولهم فى المثـل: (فـى بیتـه یـؤتى الحكـم)  

لـــف المیـــت)، وقـــولهم: (مشـــنوء مـــن یشـــنؤك)، وحكـــى ســـیبویه: تمیمـــى أنـــا، وقـــول 

  الشاعر: 

  )٢(یلق السماحة منه والندى خلقاً      من یلق یوماً على  علاته هرماً 

                                      
 انظر: المراجع السابقة.  )٢(
 . ١/٣٨١انظر: التصریح  )٣(
 سبق تخریجه قریباً. )٤(
 .١/٣٨١انظر: التصریح  )٥(
 .١/٢٥١انظر: الإنصاف  )٦(
 ).٦٧طه، ألآیة ( سورة )٧(
 .٣٧وائتلاف النصرة ص  ١/٢٥١انظر: الإنصاف  )٨(
 ). ٢٧٤٢انظر: مجمع الأمثال رقم ( )١(
وقولــه: (علــى علاتــه):  ٢٥١، ١/٦٨قائلـه زهیــر بــن أبــى ســلمى، وهــو مــن شــواهد الإنصــاف  )٢(

أى على كل حال، وهرم: هو هرم بن سنان، والسماحة: الجود والعطاء، والشاهد فیه (على 
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فقــد تقــدم الضــمیر فــى هــذه المواضــع كلهــا علــى الظــاهر؛ لأنــه فــى تقــدیر   

حكـم یــؤتى فـى بیتــه، والمیـت لـف فــى أكفانـه، ومــن التقـدیم، والتقـدیر فیهــا جمیعـاً: ال

  .)٣(یشنؤك مشنوء، وأنا تمیمى، ومن یلق یوماً هرماً على علاته

  تقدیم الحال على عاملها وجوباً.   

  أجمع النحاة على أن ا لحال تتقدم على عاملها وجوباً إذا كان لها صدر الكلام. 

لحــال مــع عاملهــا: قــال ابــن هشــام فــى ذكــر الحالــة الثانیــة مــن حــالات ا  

"الثانیــة" أن تتقــدم علیــه وجوبــاً، كمــا إذا كــان لهــا صــدر الكــلام، نحــو: كیــف جــاء 

  )٤(زید"

"تتقــدم الحــال علیــه، أى علــى عاملهــا وجوبــاً كمــا  وقــال صــاحب التصــریح:  

إذا كان لها صدر الكلام، نحو: كیف جاء زید، فكیـف فـى موضـع الحـال مـن زیـد، 

أحــدهما: أنهــا ظــرف شــبیه باســم المكــان، كمــا أن وهــل هــى ظــرف أو اســم؟ قــولان: 

سواك كذلك، ویعزى إلى سیبویه والثانى: أنها لیست ظرفاً، وإنمـا هـى اسـم، ویعـزى 

  إلى الأخفش. 

وعلى القولین یستفهم بها عن الأحوال، فعلى الأول یكـون معناهـا: فـى أى   

  )٥(ظرفیــة لاحــال جــاء زیــد، وعلــى الثــانى: علــى أى حــال جــاء زیــد، وعلــى القــول بال

  .)٧(بخلاف أین ومتى" )٦(تفتقر إلى الاستقرار

، وهــى الحــال )٣(هنــا للقســم الثالــث )٢(: لــم یتعــرض)١("الرابــع وقــال الأشــمونى:  

  . )٤(الواجبة التقدیم، وذلك نحو: كیف جاء زید"

                                                                                          
علاتــه هرمــاً) حیــث عــاد الضــمیر المتقــدم فــى علاتــة إلــى (هرمــاً) المتــأخر لأنــه فــى تقــدیر 

 ن یلق یوماً هرماً على علاتة.التقدیم، والتقدیر: م
 . ١/٣٠٠وشرح التسهیل  ٢٥١، ١/٦٦انظر: الإنصاف  )٣(
 . ٢/٢٧٢انظر: أوضح المسالك  )٤(
 . ١/٣٨٢فى التصریح (لو) و (لا) هى المناسبة للمعنى، والتصحیح من حشایة یس  )٥(
 . ١/٣٨٢لأن الظرفیة فیها غیر مقصودة، حاشیة یس  )٦(
 . ١/٣٨٢انظر: التصریح  )٧(
 أى: من التنبیهات.  )١(
 أى ابن مالك فى الألفیة.  )٢(
 والأول والثانى هما: الجائز التقدیم والممتنعه.  )٣(
 . ٢/١١٢انظر: شرح الأشمونى  )٤(
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"أى: فـى أى حـال، سـواء قلنـا:  وقال الصبان تعلیقاً علـى المثـال السـابق:  

المكان، غیـر مفتقـر إلـى التعلـق، كمـا هـو مـذهب سـیبویه، أو  إنه ظرف شبیه باسم

  .)٥(اسم غیر ظرف، كما هو مذهب الأخفش؛ لأن الحال مطلقاً على معنى فى"

  موانع التقدیم:

ـــاظم مفصـــلة    ـــى عاملهـــا فـــى أمـــور، ذكرهـــا ابـــن الن ـــدیم الحـــال عل ـــع تق یمتن

: مــررت برجــل فقــال:"فمن موانــع التقــدم علــى العامــل المتصــرف: كونــه نعتــاً، نحــو

ذاهبـــة فرســـه مكســـوراً ســـرجها، أو مصـــدراً مقـــدراً بـــالحرف المصـــدرى، نحـــو: ســـرنى 

ذهابــك غازیـــاً، أو فعــلاً مقرونـــاً بــلام الابتـــداء، نحــو: لأعظنـــك ناصــحاً، أو القســـم، 

نحو: لأقومن طائعـاً، أو صـلة للألـف والـلام، أو صـلة حـرف مصـدرى، نحـو: أنـت 

  .المصلى فذاً، ولك أن تتنفل قاعداً 

ومن موانع تقدیم الحـال علـى عاملهـا كونـه فعـلاً غیـر متصـرف، أو جامـداً   

مضمناً معنى الفعل دون حروفه، أو صفة تشبه الفعل غیر المتصرف، وهى أفعـل 

  التفضیل.

أمـــا الفعـــل غیـــر المتصـــرف فنحـــو: مـــا أحســـن زیـــداً ضـــاحكاً، وأمـــا الجامـــد   

رف التمنـــى، أو التشـــبیه، المضـــمن معنـــى الفعـــل دون حروفـــه، فكاســـم الإشـــارة، وحـــ

وكالظرف، أو حرف الجـر المضـمن اسـتقراراً، نحـو: تلـك هنـد منطلقـة، ولیتـه مقیمـاً 

  عندنا، وكأنك طالعاً البدر، وزید عندك قاعداً، وخالد فى الدار جالساً.

فمنطلقة حال من هند، والعامل فیها ما فى(تلـك) مـن معنـى أشـیر، ومقیمـاً 

مـــا فى(لیـــت) مـــن معنـــى أتمنـــى، وطالعـــاً حـــال مـــن  حـــال مـــن الهـــاء، والعامـــل فیهـــا

الكـاف، والعامـل فیهـا مــا فى(كـأن) مـن معنــى أشـبه، وقاعـداً حــال مـن الضـمیر فــى 

ـــى الاســـتقرار، وجالســـاً حـــال مـــن  الظـــرف، والعامـــل فیهـــا مـــا فـــى الظـــرف مـــن معن

الضمیر فى الجار، والعامل فیها ما فیه مـن معنـى الفعـل، وهكـذا جمیـع مـا تضـمن 

فعــل دون حروفــه، كأمــا، وحــرف التنبیــه والترجــى، والاســتفهام المقصــود بــه معنــى ال

ـــا مـــا أنـــت جـــاره) فإنـــه لا یجـــوز تقـــدیم الحـــال علـــى شـــئ  )١(التعظـــیم نحو:(یـــا جارت

  .)٢(منها"

                                      
 . ٢/١٨٢انظر: حاشیة الصبان  )٥(
وصــدره(بانت لتحزننــا عفــاره)،  ٢٠٣مــن مجــزوء الكامــل، قائلــه الأعشــى، وهــو فــى دیوانــه صـــ )١(

 ٤٥٢ورصــف المبــانى صـــ ٢٣٩وشــرح ابــن النــاظم صـــ ٢/٣٤٤ه فــى، شــرح التســهیل انظــر 
، ٥/٤٨٦، ٣١٠، ٣/٣٠٨ولســــان العرب(بشــــر، وجــــور، وعفــــر) والخزانــــة ١/١٦٥والمقــــرب
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"والاحتـراز بقولـه: (صـرفاً أو أشـبهت المصـرفا): ممـا كـان وقال الأشـمونى:

، أو صــفة تشــبه الجامــد وهــو اســم العامــل فیــه فعــلاً جامــداً، نحــو: مــا أحســنه مقــبلاً 

التفضــیل، نحــو: هــو أفصــح النــاس خطیبــاً، أو اســم فعــل، نحــو: نــزال مســرعاً، أو 

  :عاملاً معنویاً وهو ما تضمن معنى الفعل دون حروفه، كما أشار إلیه بقوله

   حروفه مؤخراً لن یعملا)   (وعامل ضمن معنى الفعل لا  

ر بهمـا، تقـول: تلـك هنـد مجـردة، (كتلك) و(لیت) والظرف والمجـرور المخبـ

ولیت زید أمیراً أخوك، وكأن زید راكباً أسد، وزید عندك أو فى الدار جالسـاً، وهكـذا 

ما تضمن معنى الفعل دون حروفه كحرف التنبیه والترجى والاستفهام المقصود بـه 

م التعظیم، نحو:(یا جارتا ما أنت جـاره) وأمـا نحـو: أمـا علمـاً فعـالم، فـلا یجـوز تقـدی

  .)٣(الحال على عاملها فى شيء من ذلك"

تقــدم أن أفعــل التفضــیل لا یعمــل فــى الحــال متقدمــة، وذكــر ابــن مالــك علــة 

ذلــك بقولــه: "وكــان حــق أفعــل التفضــیل أن یجعــل لــه مزیــة علــى الجوامــد المضــمنة 

معنــى الفعــل؛ لأن فیــه مــا فــیهن مــن معنــى الفعــل،ویفوقهن بتضــمن حــروف الفعــل 

  یة المبالغة فى اقتضاء زیادة المعنى.ووزنه، ومشابهة أبن

وفیه من الضعف بعدم قبول علامـة التأنیـث والجمـع مـا اقتضـى انحطاطـه 

  )١(عن درجة اسم الفاعل والصفة المشبهة، فیجعل موافقاً للجوامد".

ویستثنى من ذلك ما إذا توسط اسم التفضیل بین حالین قد عمل هو فیهما 

نفســـه أو علـــى غیـــره باعتبـــارین مختلفـــین، وكانـــا لاســـمین قـــد فضـــل أحـــدهما علـــى 

فحینئذ یجب تقدیم حال الفاضل على أفعل التفضیل العامل فیه، قال ابن مالك فى 

  الألفیة مشیراً إلى ذلك:

  عمرو معاناً مستجار لن یهن.      ونحو زید مفرداً أنفع من 

"ویســتثنى مــن أفعــل التفضــیل مــا كــان عــاملاً فــى حــالین وقــال ابــن هشــام:

ن متحدى المعنى أو مختلفیه، وأحدهما مفضل على الآخر، فإنه یجب تقدیم لاسمی

                                                                                          
مكتبة الخانجى بالقاهرة واستشهد به علـى امتنـاع تقـدیم الحـال وهو(أنـت  -٧/٢٥٠،٩/٢٤٠

 عظیم ولتضمنه معنى الفعل دون حروفه.جاره) على عامله(ما) لأنه استفهام یقصد به الت
 .٢٣٩ح ابن الناظم صـانظر: شر  )٢(
ومــا ذكــره ابــن النــاظم والأشــمونى منصــوص علیــه فــى  ٢/١٨١،١٨٠انظــر: شــرح الأشــمونى )٣(

 كتب النحو جمیعها، والإجماع منعقد علیه.
 .٢/١٨٣والأشمونى ٢٤١وانظر: شرح بن الناظم صـ ٢/٣٤٤شرح التسهیل )١(
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حــال الفاضــل، كـــ: هــذا بســراً أطیــب منــه رطبــاً، وقولــك: زیــد مفــرداً أنفــع مــن عمــرو 

  .)٢(معاناً"

، وذكـــروا أن هـــذا هـــو مـــذهب )٣(وهـــذا مـــا نـــص علیـــه شـــرح الألفیـــة وغیـــرهم

  .)٤(الجمهور وفى مقدمتهم سیبویه

أنهمـا خبـران منصـوبان بــ(كان) المحذوفـة والتقـدیر: زیـد إذا  وزعم السـیرافى

كان قائماً أحسـن منـه إذا كـان قاعـداً، وزیـد إذا كـان مفـرداً أنفـع مـن عمـرو إذا كـان 

  .)٥(معاناً 

"وجعـل موافقـاً للصـفة المشـبهة إذا توسـط، نحـو:  وقد رده ابن مالك بقوله:

یكـــون خیـــر منـــك خیـــر مـــا  تمرنـــا بســـراً أطیـــب منـــه رطبـــاً، ومـــررت برجـــل خیـــر مـــا

، فنصب أطیـب بسـراً ورطبـاً، ونصـب خیـراً منـك خیـر مـا تكـون، ولـیس هـذا )٦(تكون

على إضمار(كان) كمـا ذهـب إلیـه السـیرافى ومـن وافقـه؛ لأنـه خـلاف قـول سـیبویه، 

مــن غیــر حاجــة، ولأن أفعــل هنــا كأفعــل فــى قولــه  )١(وفیــه تكلــف إضــمار ســتة أشــیاء

فــى أن القصــد بهمــا تفضــیل شــئ  )٢(ب مــنهم للإیمــان)تعــالى:(هم للكفــر یومئــذ أقــر 

علـــى نفســـه باعتبـــار متعلقـــین، فكمـــا اتحـــد هنـــا المتعلـــق بـــه كـــذا یتحـــد فـــى الأمثلـــة 

  المشار إلیها.

وبعد تسلیم الإضمار یلزم إعمـال أفعـل فـى(إذ) و (إذا) فیكـون مـا وقـع فیـه 

  .)٣(شبیها بما فر منه"

أن یكــون  ل دون حروفــه:مــن المضــمن معنــى الفعــ –أیضــاً  –ویســتثنى 

العامـــل ظرفـــاً، أو مجـــروراً مخبـــراً بهمـــا، فـــإنهم قـــد اختلفـــوا فـــى جـــواز تقـــدیم الحـــال 

  .)٤(علیه

                                      
 .٢/٢٧٤أوضح المسالك انظر:  )٢(
والفــاخر  ٢/٣٥٣والارتشــاف  ٢٤١شــرح ابــن النــاظم صـــ ٢/٣٤٤منهــا: شــرح التســهیل انظــر  )٣(

ــــــل  ١/٤٠١ ــــــن عقی وشــــــرح  ١/٢٤٤،٢٤٣والهمــــــع  ١/٣٨٣والتصــــــریح  ٢/٢٧٣وشــــــرح اب
 .٢/١٨٣الأشمونى 

 .١/٤٠٠انظر: الكتاب  )٤(
 ٢/٢٧٤ابـــــن عقیـــــل وشـــــرح  ٢٤١وشـــــرح ابـــــن النـــــاظم صــــــ ٢/٣٤٤انظـــــر: شـــــرح التســـــهیل  )٥(

 .٢/١٨٣والأشمونى 
 .١/٤٠٠هذا من أمثلة سیبویه فى الكتاب  )٦(
 .٢/١٨٣هى: إذ، أو إذا، وكان واسمها مع الأول والثانى. انظر: حاشیة الصبان  )١(
 )١٦٧آل عمران، الآیة ( )٢(
 .٢/٣٤٤انظر: شرح التسهیل  )٣(



 
 

  

 
}١١٢٠{  

 –لیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات المجلد الثاني من العدد السادس والعشرین لحولیة ك
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فمذهب سیبویه وجمهور البصریین: المنع وإذا ورد شئ منه فإنه یحفـظ ولا 

یقاس علیه، نص على ذلك سیبویه بقوله:"واعلم أنه لا یقال: قائماً فیها رجـل، فـإن 

ــه فــى  قــال قائــل: أجعلــه بمنزلــة راكبــاً مــر زیــد، وراكبــاً مــر رجــل، قیــل لــه: فإنــه مثل

القیاس؛ لأن (فیهـا) بمنزلـة (مـر)، ولكـنهم كرهـوا ذلـك فیمـا لـم یكـن مـن الفعـل؛ لأن 

(فیهــا) وأخواتهــا لا یتصــرفن تصــرف الفعــل، ولــیس بفعــل، ولكــنهن أنــزلن منزلــة مــا 

  .)٥(عرب واستحسنت"یستغنى به الاسم من الفعل، فأجره كما أجرته ال

وقـــال الأشـــمونى:"وندر تقـــدیمها علـــى عاملهـــا الظـــرف والمجـــرور المخبـــر 

بهمـا، نحــو: ســعید مســتقراً عنـدك، أو: فــى هجــر، فمــا ورد مـن ذلــك مســموعاً یحفــظ 

  .)٦(ولا یقاس علیه، هذا هو مذهب البصریین"

  .)٧(ومذهب الفراء والأخفش: الجواز مطلقاً، وتبعهما ابن مالك والرضى

(مـا فـى بطـون هـذه الأنعـام  استدلوا على صحة مذهبهم بقـراءة بعضـهم:و 

بنصــب (خالصــة) علــى الحــال المتوســط بــین المخبــر عنــه وهــو  )١(خالصــة لــذكورنا)

مــا فــى بطــون  –واالله أعلــم  –(مــا) الموصــولة والخبــر بــه وهــو (لــذكورنا)، والأصــل 

ب الحـال الضــمیر هـذه الأنعـام لـذكورنا خالصــة، و(مـا) واقعـة علـى الأجنــة، وصـاح

  .)٢(المنتقل إلى الجار والمجرور بعد حذف الاستقرار

بنصــب مطویــات  )٣(وقــراءة الحســن البصــرى: (والســموات مطویــات بیمینــه)

على الحال المتوسطة بین المخبـر عنـه وهـو (السـموات) والخبـر بـه وهـو (بیمینـه)، 

منتقــل إلـــى والســموات بیمینــه مطویــات وصــاحب الحــال ال –واالله أعلــم  –والأصــل 

  .)٤(الجار والمجرور

  ومنه قول الشاعر:

                                                                                          
وأوضــح  ٢/٦٣وشــرح الرضــى  ٢٤٠وشــرح ابــن النــاظم صـــ ٢/٣٤٦انظــر: شــرح التســهیل  ) )٤(

 .٢/١٨١وشرح الأشمونى  ١/٣٨٥،٣٨٤والتصریح  ٢/٢٧٦،٢٧٥،٢٧٤المسالك 
 .٢/١٢٤انظر: الكتاب  )٥(
 .٢/١٨١انظر: شرح الأشمونى  )٦(
وشـــــرح التســـــهیل  ٢/٧٥، ١/١٥٠ومعـــــانى الأخفـــــش  ١/٣٥٨انظـــــر: معـــــانى القـــــرآن للفـــــراء  )٧(

 .٢/٦٣وشرح الرضى  ٢/٣٤٦
 .٤/٢٣١) والقراءة فى: البحر المحیط ١٣٩الأنعام، الآیة ( )١(
 .١/٣٨٥انظر: التصریح  )٢(
) وقراءة النصب قرأبها عیسى بن عمر، انظـر: مختصـر شـواذ القـرآن لابـن ٦٧الزمر، الآیة ( )٣(

 .١٣١خالویه صـ
 .١/٣٨٥التصریح  )٤(



 
 

  

 
}١١٢١{  
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  )٥(فیهم ورهط ربیعة بین حذار     رهط ابن كوز محقبى أدراعهم 

فجملــة (محقبــى أدراعهــم) فــى محــل نصــب حــال مــن عاملــه المتــأخر (فــیهم)، وهــو 

  جار ومجرور.

  وقول الآخر:

  .)٦(لدیكم فلم یعدم ولاء ولا نصرا     بنا عاذ عوف وهو بادى ذله 

  فـ(بادى ذلة) حال من عامله المتأخر وهو (لدیكم) وهو ظرف.

وأجــازه الكوفیــون فیمــا كانــت الحــال فیــه مــن مضــمر، نحــو: أنــت قائمــاً فــى   

ــدار وقیــل: یجــوز بقــوة إن كــان الحــال ظرفــاً أو حــرف جــر، ویضــعف إن كــان  )١(ال

  .)٢(غیرهما، ونسبه الأشمونى إلى ابن مالك

فحكمـــوا علـــى البیتـــین بأنهمـــا ضـــرورة، وأن وتـــأول المـــانعون مـــا ورد منـــه،   

(خالصــــة و مطویــــات) معمولــــة للجــــار والمجــــرور علــــى أنهــــا حــــال مــــن الضــــمیر 

ـــة فـــى الحـــال، والتـــاء فـــى  ــــ(ما)، وهـــى العامل المســـتتر فـــى (بطـــون) الواقعـــة صـــلة ل

(خالصـــة) للتأنیـــث باعتبـــار معنـــى (مـــا)؛ لأنهـــا واقعـــة علـــى الأجنـــة، و(مطویـــات) 

أنهــا حــال مــن الســموات، وأن الســموات عطــف علــى ضــمیر معمولــة لقبضــته علــى 

مســتتر فــى (قبضــته) لتأولهــا بمشــتق؛ لأنهــا بمعنــى مقبوضــته، لا مبتــدأ، و(بیمینــه) 

  .)٣(معمول الحال لا عاملها

وعلى هذا تكون الحال غیر متقدمة على عاملها الظرف والجار والمجرور   

  فى الآیتین.

                                      
لكافیـــة وشــرح ا ٢/٣٤٦مــن الكامــل، قالــه النابغــة الــذبیانى، وهــو مــن شــواهد: شــرح التســهیل  )٥(

ودیــــوان النابغــــة  ٢/١٨١وشــــرح الأشــــمونى  ٢٤٠وشــــرح ابــــن النــــاظم صـــــ ٢/٧٣٣الشــــافیة 
ـــائبهم، جمـــع درع، ورهـــط ٥٩صــــ . وقولـــه:(محقبى أدراعهـــم) أى: جـــاعلین أدراعهـــم فـــى حق

 الرجل: قومه وقبیلته.
وأوضـح المسـالك  ٢٤٠من الطویل، ولم ینتسب لقائل، وهـو مـن شـواهد: شـرح ابـن النـاظم صــ )٦(

وعــاذ: التجــأ واحتمــى، عــوف: اســم رجــل،  ٢/١٨٢والأشــمونى  ١/٣٨٥والتصــریح  ٢/٢٧٥
 بادى ذلة: ظاهر المهانة، لم یعدم: لم یفقد، ولاء: موالاة ومعونة.

 .٢/١٨١انظر: شرح الأشمونى  )١(
 .٢/١٨١وشرح الأشمونى  ٢/٣٤٧،٣٤٦انظر: شرح التسهیل  )٢(
وحاشیة  ١/٣٨٥والتصریح  ٢/٢٧٧،٢٧٦لك وأوضح المسا ٢٤٠انظر: شرح ابن الناظم صـ )٣(

 .٢/١٨٢الصبان 



 
 

  

 
}١١٢٢{  
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لته لا منعه مطلقاً؛ وذلـك لكثـرة أدلتـه والذى أرجحه هو الجواز مع الحكم بق  

وصــحتها، وتكلــف تأویلهــا، وهــذا مــا أجــازه ابــن مالــك وصــححه وســاق لــه كثیــراً مــن 

  . )٤(الشواهد دلیلاً على إجازته

                                      
 .٣٤٧، ٢/٣٤٦انظر: شرح التسهیل  )٤(



 
 

  

 
}١١٢٣{  
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  ثانیاً: حكم تقدیم التمییز على عامله:

لا یجــــوز تقـــــدیم التمییــــز علـــــى عاملـــــه إذا كــــان اســـــماً نحــــو: رطـــــل زیتـــــاً، 

فعـــلاً جامـــداً نحـــو: مـــا أحســـنه رجـــلاً، أو فعـــلاً متصـــرفاً ولكـــن وعشـــرون درهمـــاً، أو 

  تمییزه غیر منقول، نحو: كفى بزید رجلاً، وهذا بالإجماع.

"لا یتقــــدم التمییــــز علــــى عاملــــه إذا كــــان عــــن تمــــام الاســــم  قــــال الرضــــى:

اتفاقاً.... أما إذا كان عن النسبة، فإن كان عن الصـفة المشـبهة، وأفعـل التفضـیل، 

وما فیه معنى الفعل، ممـا لـیس مـن الأسـماء المتصـلة بـه، نحـو: الله دره والمصدر، 

فارساً، أو در زید فارساً، وویلم زید شجاعاً، وویح زید رجلاً، فلم یتقدم على عامله؛ 

ـــى الفعـــل، وكـــون المصـــدر بتقـــدیر الحـــرف  للضـــعف الصـــفة والأفعـــ ـــه معن ومـــا فی

  )١(الموصول".

متصرف لم یجز تقدیمه علیه، وكذا "فإن كان الفعل غیر  وقال أبو حیان:

، ولا یجوز: رجلاً  )٢(إن كان متصرفاً وكان تمییزه غیر منقول نحو: كفى بزید رجلاً 

كفى بزید، بإجماع.... وأما فى أفعل التفضیل فلا یجوز تقدیمه علیه، لا تقول:زیـد 

 وجهــاً أحســن مــن عمــرو... والاتفــاق علــى أنــه إذا كــان التمییــز عــن تمــام الاســم لا

یجـــوز تقـــدیم التمییـــز علیـــه، فـــإذا قلـــت: عنـــدى رطـــل زیتـــاً، فـــلا یجـــوز: زیتـــاً رطـــل، 

   )٣(وكذلك: لى مثله رجلاً، لا یجوز: لى رجلاً مثله".

"لا یتقدم التمییز على عامله إذا كـان اسـماً جامـداً  وقال صاحب التصریح:

تصـــرف فـــى كرطـــل زیتـــاً، أو فعـــلاً جامـــداً، نحـــو: مـــا أحســـنه رجـــلاً،لأن الجامـــد لا ی

  .)٤(نفسه، فلا یتصرف فى معموله بتقدیمه علیه"

"ویســتثنى مــن المتصــرف (كفــى)، فــلا یقــال: شــهیداً كفــى  وقــال الســیوطى:

باالله بإجماع. ذكـره أبـو حیـان، فـإن كـان الفعـل جامـداً امتنـع بإجمـاع، فـلا یقـال: مـا 

لـــه جامـــداً رجــلاً أحســـن زیـــداً، كـــذا ولا: رجـــلاً أحســـن بزیــد، كمـــا یمتنـــع إذا كـــان عام

  .)٥(بإجماع"

                                      
 .١١٦، ٢/١١٥انظر: شرح الكافیة )١(
(كفى) هنا وإن كان فعلاً متصرفاً إلا أنه یؤدى معنى الجامد، فهو بمعنى فعل التعجب، وهو  )٢(

 .٢/٣٠٤غیر متصرف؛ لأن معناه: ما أكفاه. انظر: مصباح السالك
 .٢٥٣وانظر: ابن الناظم صـ ٣٨٦، ٢/٣٨٥ارتشاف الضرب )٣(
 .٢/٣٠٤وأوضح المسالك  ١/٣٥٧وانظر: الفاخر  ١/٤٠٠التصریح  )٤(
 .٢/٢٠١وانظر: شرح الأشمونى  ١/٢٥٠الهمع  )٥(



 
 

  

 
}١١٢٤{  
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: فمنـع )١(وأما إذا كان العامل فعلاً متصرفاً ففـى تقـدیم التمییـز علیـه خـلاف

سیبویه والأكثرون من البصریین والكوفیین والمغاربة تقدیمه، فـلا یقـال: نفسـاً طـاب 

  زید، كما یمتنع التقدیم فى تمییز المفرد.

تصــرف أن یكـــون وحجــتهم: أن الغالــب أن فــى التمییــز المنصــوب بفعــل م

فاعلاً فى الأصل، وقد حول الإسناد إلى غیـره لقصـد المبالغـة، فـلا یغیـر عمـا كـان 

  .)٢(یستحقه من وجوب التأخیر لما فیه من الإخلال بالأصل

"وأمــا البصـریون فـاحتجوا بـأن قــالوا: إنمـا قلنـا: إنـه لا یجــوز  قـال الأنبـارى:

نــــــى، ألا تــــــرى أنــــــك إذا تقدیمــــــه علــــــى العامــــــل فیــــــه؛ لأنــــــه هــــــو الفاعــــــل فــــــى المع

قلت:(تصبب زید عرقاً، وتفقأ الكبش شحماً) أن المتصبب هو العرق، والمتفقئ هو 

الشحم، وكذلك لو قلت:(حسن زید غلاماً ودابة) لم یكن له حظ فى الفعل من جهة 

المعنى بل الفاعل فى المعنى هو الغـلام والدابـة، فلمـا كـان هـو الفاعـل فـى المعنـى 

  .)٣(ا لو كان فاعلاً لفظاً"لم یجز تقدیمه كم

"وهــذا لا یجــوز تقدیمــه علــى عاملــه؛ لأنــه تفســیر وتبیــین،  وقــال الــدینورى:

ولأنه فاعل فى المعنى، والفاعل لا یتقـدم علـى فعلـه، ولأن نقلـه عـن إعـراب الفاعـل 

إلــى إعــراب المفعــول اتســاع، وتقدیمــه علــى الفعــل اتســاع، والاتســاع بعــد الاتســـاع 

  .)٤(مرفوض"

ــال ا ــد الأزهــرى:وق "وقیــل: لأن التمییــز كالنعــت فــى الإیضــاح،  لشــیخ خال

ــه الفارســى ، واستحســنه ابــن )٥(والنعــت لا یتقــدم علــى عاملــه، فكــذلك مــا أشــبهه، قال

  .)٦(خروف"

  .)١(وهذا ما ذهب إلیه وأیده أكثر المتأخرین

                                      
 ٢/٢٨٤والخصــــائص  ١/٢٧١هــــذا الخــــلاف ورد فــــى معظــــم كتــــب النحــــو منهــــا: الأصــــول  )١(

وشــــــرح  ٢/٧٣وابــــــن یعــــــیش  ٢/٨٢٨والانصــــــاف  ١/٣١٩والتبصــــــرة  ١/٢٠٣والإیضــــــاح 
ــــــــــاظم صـــــــــــ ٢/٣٨٥والارتشــــــــــاف  ٢/٣٨٩التســــــــــهیل  ــــــــــن الن وثمــــــــــار الصــــــــــناعة  ٢٥٣واب

 وغیرها. ٣٩،٣٨، وائتلاف النصرة صـ٢/١١٦،١١٥، وشرح الكافیة ٤٢٢،٤٢٣صـ
 .٢/٢٠١،٢٠٠وشرح الأشمونى  ١/٤٠٠والتصریح  ٢٥٣انظر: شرح ابن الناظم صـ )٢(
 .٣٨وانظر: ائتلاف النصرة صـ ٢/٨٣٠الإنصاف  )٣(
 .١/٣٥١وانظر: المتبع  ٤٢٢ثمار الصناعة صـ )٤(
 .١/٢٠٣انظر: الإیضاح العضدى  )٥(
 .١/٤٠٠انظر: التصریح  )٦(
 ١/٥٥٢والتعلیقــة  ٢/٧٣وابــن یعـیش  ١/٣٥١،٣٥٠والمتبـع  ٤٢٢انظـر: ثمـار الصــناعة صــ )١(

 ١/٤٠٠والتصـــریح  ١/٣٥٧والفـــاخر  ٢٥٣وشـــرح ابـــن النـــاظم صــــ ٢/١١٧وشـــرح الكافیـــة 
 ، وغیرها.٢/٢٠١،٢٠٠وشرح الأشمونى  ١/٢٥٢والهمع 
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فقـد  )٢(وأما الكسائى مـن الكـوفیین والمـازنى والمبـرد والجرمـى مـن البصـریین

  ا تقدیم التمییز على عامله المتصرف، مستدلین على ذلك بالقیاس والسماع.أجازو 

فحمـــلاً علـــى الحـــال وســـائر الفضـــلات المنصـــوبة فـــى جـــواز أمـــا القیـــاس:

  .)٣(تقدمها على عواملها المتصرفة

  وأما السماع فبقول الشاعر:

  .)٤(وما كان نفساً بالفراق تطیب     أتهجر سلمى بالفراق حبیبها 

یه التمییز (نفساً) على عامله وهو الفعـل المتصـرف (تطیـب)، فـدل علـى فقد تقدم ف

  جوازه، 

  . )٥(وهو اختیار ابن مالك وأبى حیان

والــراجح هــو مــذهب ســیبویه ومــن تبعــه، وذلــك لقــوة أدلــتهم، ومــا قــالوه هــو 

  الأصل، وما خالف خروج عن ذلك الأصل.

تى: أمـا القیـاس كما ثبت ضـعف أدلـة مخـالفیهم، فقـد ردوهـا وفنـدوها بمـا یـأ

على الحال وسائر الفضلات فى جواز تقدیمها على الفعل المتصـرف فمـردود، وقـد 

قال أبو البركـات الأنبـارى مبینـاً أوجـه رده: "قلنـا" : الفـرق بینهمـا ظـاهر، وذلـك لأن 

المنصوب فى (ضرب زید عمراً) منصوب لفظاً ومعنـى، وأمـا المنصـوب فـى نحـو: 

لــم یكـــن فــاعلاً لفظـــاً فإنــه فاعــل معنـــى، فبــان الفـــرق  (تصــبب زیــد عرقـــاً) فإنــه وإن

  بینهما.

وأما احتجاجهم بتقدیم الحال على العامل فیها فلا حجـة لهـم فیـه؛ لأنهـم لا 

ـــى الخصـــم بمـــا لا  ـــه، ولا یعتقـــدون صـــحته، فكیـــف یجـــوز أن یســـتدلوا عل ـــون ب یقول

  .)١(یعتقدون صحته؟!"

                                      
 .٣/٣٨انظر: المقتضب  )٢(
 .٣٨وائتلاف النصرة صـ ٢/٨٣٠انظر: الإنصاف  )٣(
مــن الظویــل، وقائلــه المخبــل الســعدى، وقیــل: أعشــى همــدان، وقیــل: قــیس بــن معــاذ، ویــروى  )٤(

والخصــائص  ١/٢٧١والأصــول  ٣/٣٨(لیلــى) بــدل (ســلمى)، وهــو مــن شــواهد: المقتضــب 
والمتبـــع  ٤٢٣وثمـــار الصـــناعة صــــ ٢/٧٣وابـــن یعـــیش  ٢/٨٣١،٨٢٨والإنصـــاف  ٢/٣٨٤
وشــرح الكافیــة  ٢/٣٨٩وشــرح التســهیل  ١/٥٥٢والتعلیقــة  ١٩٦وأســرار العربیــة صـــ ١/٣٥١

واســتدل بــه الكســائى والمــازنى  ٢/٢٠١وشــرح الأشــمونى  ١/٢٥٢والهمــع  ٢/٧٧٨الشــافیة 
علـــى صـــحة مـــذهبهم بتقـــدیم التمییـــز (نفســـاً) علـــى عاملـــه (تطیـــب) وهـــو فعـــل ومـــن تبعهمـــا 

 متصرف، واسم كان ضمیر الشأن و(تطیب) الخبر فدل على جوازه.
 .٢/٣٨٥وارتشاف الضرب  ٢/٣٨٩انظر: شرح التسهیل  )٥(
 .١٩٦وأسرار العربیة صـ ٢/٨٣٢انظر: الإنصاف  )١(
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لفـرق بـین الحـال والتمییـز "أمـا القیـاس فـلا یتجـه؛ لأن ا وقال ابن النحاس:

ظــاهر؛ لأن التمییــز مفســر لــذوات الممیــز، والحــال لــیس بمفســر، فلــو قــدمنا التمییــز 

  .)٢(لكان المفسر، وهذا لا یجوز"

  وأما البیت الذى استدلوا به فالروایة الصحیحة فیه

  (وما كان نفس بالفرق تطلب)

وإن كــان  "وممــا یقــبح تقدیمــه الاســم الممیــز نــص علیهــا ابــن جنــى بقولــه:

الناصبه فعلاً متصرفاً، فلا نجیـز: شـحماً تفقـأت، ولا عرقـاً تصـببت، فأمـا مـا أنشـده 

أبــو عثمــان وتــلاه فیــه أبــو العبــاس مــن قــول المخبــل: أتهجــر لیلــى ... الــخ فنقابلــه 

بروایــة الزجــاجى وإســماعیل بــن نصــر وأبــى إســحاق أیضــاً:(وما كــان نفســى بــالفراق 

  .)٣(من بعد حاكم" تطیب) فروایة بروایة والقیاس

"أما مـا اسـتدلوابه مـن قـول الشـاعر: أتهجـر سـلمى ... الـخ  وقال الأنبارى:

فــإن الروایــة الصــحیحة:(وما كــان نفســى بــالفراق تطیــب) وذلــك لا حجــة فیــه، ولــئن 

سلمنا صحة ما رویتموه فنقول: نصب (نفساً) بفعـل مقـدر، كأنـه قـال (أعنـى نفسـاً) 

ذكرتمـــوه فإنمـــا جـــاء فــى الشـــعر قلـــیلاً علـــى طریـــق  لا علــى التمییـــز، ولـــو قـــدرنا مــا

  .)٤(الشذوذ، فلا یكون فیه حجة"

                                      
 .١/٥٥٢انظر: التعلیقة  )٢(
 .٢/٢٨٤ص انظر: الخصائ )٣(
 .٢/٨٣١انظر: الإنضاف  )٤(



 
 

  

 
}١١٢٧{  

 –لیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات المجلد الثاني من العدد السادس والعشرین لحولیة ك

 دراسة نحوية مقارنة –الحال والتمييز 

   وخلاصة القول فى هذا المبحث:

  أن الحال والتمییز یختلفان فى حكم تقدیمهما على عاملهما.

  أما الحال فتتقدم على عاملها جوازاً ووجوباً.

بهه، كاســـــم فتتقـــــدم جـــــوازاً إذا كـــــان العامـــــل فعـــــلاً متصـــــرفاً، أو صـــــفة تشـــــ

الفاعل،واســم المفعــول، والصــفة المشــبهة، خلافــاً للكــوفیین والجرمــى والأخفــش مــن 

  البصریین ولیس قولهم بشئ؛ لثبوته بالقیاس وبالنقل الصحیح.

ـــاً إذا كـــان لهـــا صـــدر الكـــلام، أو كـــان العامـــل أفعـــل تفضـــیل  وتتقـــدم وجوب

ه باعتبــارین توســط بــین حــالین لاســمین قــد فضــل أحــدهما علــى نفســه أو علــى غیــر 

  مختلفین، فیجب حینئذ تقدم حال الفاضل على عاملها وهو أفعل التفضیل.

ویمتنــع تقــدم الحــال علــى عاملهــا إذا كــان نعتــاً، أو مصــدراً مقــدراً بــالحرف 

المصدرى، أو فعلاً مقروناً بلام الابتداء، أو صلة حرف مصدرى، أو كـون العامـل 

الفعل دون حروفه، كاسم الإشارة، وحرف فعلاً جامداً، أو أن یتضمن العامل معنى 

  التمنى، والترجى، والتشبیه، والظرف وحرف الجر المضمن استقراً، واسم الفعل.

ویستثنى مـن المضـمن معنـى الفعـل دون حرفـه الظـرف والجـار والمجـرور، 

  فقد اختلفوا فى جواز تقدم الحال علیه.

التنزیـــل العزیـــز فمنعـــه ســـیبویه، وأجـــازوه لاســـتدلالهم بالنقـــل الصـــحیح مـــن 

  وكلام العرب.

وأمــا التمییــز فــلا یجــوز تقدمــه علــى عاملــه إذا كــان اســماً، أو فعــلاً جامــداً، 

  أو، أفعل تفضیل، أو فعلاً متصرفاً ولكن تمییزه غیر منقول، وهذا بإجماع النحاة.

وأما إذا كان العامـل فعـلاً متصـرفاً ففـى تقـدیم التمییـز علیـه خـلاف: فمنعـه 

عه، وأجازه الكسائى والمازنى ومـن تبعهمـا  والـراجح مـذهب سـیبویه؛ سیبویه ومن تب

  لقوة أدلته، وضعف أدلة مخالفیه.

  واالله أعلم



 
 

  

 
}١١٢٨{  

 –لیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات المجلد الثاني من العدد السادس والعشرین لحولیة ك

 دراسة نحوية مقارنة –الحال والتمييز 

  المبحث الثامن
  بخلاف التمییز )١(مجئ الحال مؤكدة

  

  من الفرق بین الحال والتمییز أن الحال تكون مؤكدة لعاملها.

  نص على ذلك غیر واحد من النحاة:

"والسـابع: أن  بیان أوجه الافتراق بـین الحـال والتمییـز:قال ابن هشام فى 

، (ولا تعثـوا فـى )٣((فتبسـم ضـاحكاً) )٢(الحال تكـون مؤكـدة لعاملهـا، نحـو:(ولى مـدبراً)

  .)٥(، "ولا یقع التمییز كذلك")٤(الأرض مفسدین)

"فارق التمییز الحال فـى أنـه لا یتعـدد، بخلافهـا، وفـى أنـه  وقال السیوطى:

  .)٦(اً، والحال تكون مؤكدة"لا یكون مؤكد

  والحق أن الحال تأتى مؤكدة لثلاثة أشیاء:

  لعاملها، لصالحبها، ولمضمون الجملة قبلها، وهاك البیان:  

  أولاً:الحال المؤكدة لعاملها:

ـــأتى الحـــال مؤكـــدة لعاملهـــا بشـــرط أن تكـــون وصـــفاً موافقـــاً للعامـــل لفظـــاً    ت

  .ومعنى، أو لفظاً فقط، وهذا بإجماع النحاة

"أمـا مــا یؤكــد عاملـه فالغالــب فیــه أن یكـون وصــفاً موافقــاً  قــال ابــن النــاظم:  

للعامـــل معنـــى لا لفظـــاً، نحـــو قولـــه تعـــالى:(ولا تعثـــوا فـــى الأرض مفســـدین)، وقولـــه 

تعــالى:(ولى مــدبراً ولــم یعقــب)، وقولــه تعــالى:(ولو شــاء ربــك لأمــن مــن فــى الأرض 

  ، وقال لبید:)٧(كلهم جمیعاً)

  )١(كجمانة البحرى سل نظامها   الظلام منیرة   وتضئ فـى وجه 

  

                                      
الحــال المؤكــدة: هــى التــى یســتفاد معناهــا بــدون ذكرهــا، بعكــس المبینــة وهــى المؤسســة: فهــى  )١(

 .١/٣٨٧التى لا یستفاد معناها بدون ذكرها، كجاء زید راكباً انظر: التصریح 
 ).٣١) والقصص، والآیة (١٠النمل، الآیة ( سورة )٢(
 ).١٩( النمل الآیة سورة )٣(
 ).١٨٣) والشعراء، (٧٤) والأعراف، (٦٠البقرة، الآیة ( سورة )٤(
 .٢/٢٠٣وشرح الأشمونى  ٢/٢٣٢وانظر: الأشباه والنظائر  ٢/١٤٣المغنى  )٥(
 .١/٢٥٢انظر: الهمع  )٦(
 ).٩٩یونس، الآیة ( سورة )٧(
 ٢٤٣اظم صـوشرح ابن الن ٢/٣٥٦وشرح التسهیل  ٣٠٩من الكامل، وهو فى: دیوان لبید صـ )١(

والمـراد بوجـه الظـلام: أولـه،  ١٠٥ولسان العرب (جمن) وشرح المعلقات السـبع للزوزنـى صــ
والجمانة: الدرة الصغیرة، والبحرى: الغواص، سل: قطع، نظامها: خیطها واستشهد به علـى 

 مجئ (منیرة) حالاً مؤكدة لعاملها (تضئ) معنى لا لفظا.
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  وقال الأخر:

  )٢(بــریئاً مـا تغنثك الذموم  سلامــك ربنـا فى كـل فجر   

  (بریئاً) حال مؤكدة لـ(سلامك) ومعناه: البراءة مما لا یلیق بجلاله.  

وقــد یكــون المؤكــد عاملــه موافقــاً لــه معنــى ولفظــاً، كقولــه تعالى:(وأرســلناك 

، وقولــه تعالى:(وســخر لكــم اللیــل والنهــار والشــمس والقمــر والنجــوم )٣(س رســولا)للنــا

  ، ومنه قول امرأة من العرب:)٤(مسخرات بأمره)

  )٥(صادقت عبداً نائماً وعشراء رائما  قــم قائمـاً قــم قائمــاً   

  وقول الأخر:

  )٦(والــزم توقى خلط الجد باللعب  أصخ مصیخاً لمن أبدى نصیحته 

  )٨(وهو ما ذكره ونص علیه أغلب النحاة )٧(أنتهى كلامه  

  ثانیاً: الحال المؤكدة لصاحبها:

وهـــذا النــــوع انفـــرد بــــه ابـــن هشــــام، وذكــــر أن النحـــاة قــــد أهملـــوه، ومــــن ثــــم   

  .)١(قال"والمؤكدة لصاحبها، كقوله تعالى:(لآمن من فى الأرض كلهم جمیعاً)

وهذا القسـم أغفـل التنبیـه علیـه  وقولك:جاء الناس قاطبة، أو كافة، أو طراً،  

  .)٣(بالآیة للحال المؤكدة لعاملها، وهو سهو" )٢(جمیع النحویین، ومثل ابن مالك

                                      
وشـرح أبیـات  ١/٣٢٥والكتـاب  ٥٤لت، وهـو فـى دیوانـه صــمن الوافر، قاله أمیة بن أبى الص )٢(

واللســــان (ذمــــم، وســــلم، وغنــــث)، وســــلامك:  ٢٤٣وشــــرح ابــــن النــــاظم صـــــ ١/٣٠٥ســــیبویه 
براءتك ربنا من كل سوء، وبریئاً: حال مؤكد لعاملها (سلامتك) معنى لا لفظاً، تغنثـك: فعـل 

 الزموم:(العیوب، جمع ذم).مضارع حذفت إحدى تاءیه، والتقدیر: تتنغنثك: أى تعلق بك، 
 ).٧٩النساء، الآیة ( سورة )٣(
 ) فى غیر روایة حفص.١٢النحل، الآیة ( سورة )٤(
وشـــرح  ١/٣٤٧،١٦٤والأمـــالى الشـــجریة  ٣/١٠٣مـــن الرجـــز، وهـــو مـــن شـــواهد الخصـــائص  )٥(

والعشــراء: الناقــة  ٢/١٦٠والــدرر  ٢/١٢٥والهمــع  ٢٤٣وابــن النــاظم صـــ ٢/٣٥٧التســهیل 
ائمـــاً عطوفـــاً. واستشـــهد بـــه علـــى مجـــئ (قائمـــاً) حـــالاً مؤكـــدة لعاملهـــا (قـــم) لفظـــا الحامـــل، ر 

 ومعنى فى الموضعین.
والمسـاعد  ٢٤٤وابن النـاظم صــ ٢/٣٥٧من البسیط، وقائله مجهول، وهو فى: شرح التسهیل  )٦(

، وأصـــخ: ٢/١٨٥وشـــرح الأشـــمونى  ١/٣٨٧والتصـــریح  ٢/٢٨٢وأوضـــح المســـالك  ٢/٤١
 ل مؤكدة لعامها (أصخ) لفظاً ومعنى.استمع ومصیخاً حا

 .٢٤٤،٢٤٣انظر: شرح ابن الناظم صـ )٧(
وشــرح ابــن عقیــل  ٤٤٠وشــرح عمــدة الحــافظ صـــ ٢/٣٥٧،٣٥٦،٣٥٥انظــر: شــرح التســهیل  )٨(

والتصـــــریح  ٣٢٢،٣٢١وشـــــرح الشذورصــــــ ٢/٢٨٣،٢٨٢وأوضـــــح المســـــالك  ٢/٢٧٧،٢٧٦
 .٢/١٨٦،١٨٥والأشمونى  ١/٢٤٥والهمع  ١/٣٨٧

 ).٩٩یونس، الآیة ( سورة )١(
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"وإمــا مؤكــدة لصــاحبها، نحــو:(لآمن مــن فــى  وقــال الشــیخ خالــد الأزهــرى:  

الأرض كلهم جمیعاً) فجمیعاً: حـال مـن فاعـل (آمـن) وهـو (مـن) الموصـولة مؤكـدة 

یــــدل علــــى الإحاطــــة، فهــــى مؤكــــدة للعمــــوم الــــذى فــــى (مـــــن) لهــــا؛ لأن (جمیعــــاً) 

: وأهمـل )٤(الموصولة، وهـذا القسـم مـن اسـتدراكات الموضـح، قـال فـى المغنـى وغیـره

  .)٥(النحویون ذكر المؤكدة لصاحبها"

، وأهملهــا )٦(وقــال الســیوطى:"قال ابــن هشــام فــى المغنــى: ومؤكــدة لصــاحبها  

بأنهـــا التـــى یســـتفاد  )٧(فـــى شـــرح الشـــذور النحویـــون، نحـــو: جـــاء القـــوم طـــراً، وفســـرها

  .)٨(معناها من صریح لفظ صاحبها"

  ثالثاً:الحال المؤكدة لمضمون الجملة قبلها:

أن تكـون مؤكــدة لمضـمون جملــة قبلهـا، والمــراد مـن أقســام الحــال المؤكــدة:

مــن أجلــه كـــالفخر،  بمضــمون الجملــة:هو المعنــى أو الغـــرض الــذى ســیقت الجملـــة

ر، والوعید، وغیر ذلك من المعانى، فتأتى الحال بعد الجملة التى والتعظیم، والتحقی

  اشتملت على تلك المعانى توكیداً لها.

وشــرط هــذه الجملــة أن تكــون اســمیة، وجزآهــا معرفتــان جامــدان وقــد أشــار 

ســیبویه إلــى مــا ســبق بقولــه:"وأما (هــو) فعلامــة مضــمر،وهو مبتــدأ، وحــال مــا بعــده 

هـو زیـد معروفـاً، فصـار المعـروف حـالاً ... والمعنـى كحاله بعد هـذا، وذلـك قولـك: 

أنك أردت أن المـذكور زیـد حـین قلـت معروفـاً، ولا یجـوز أن تـذكر فـى هـذا الوضـع 

إلا ما أشبه المعروف؛ لأنه یعرف ویؤكد، فلو ذكر هنا الانطلاق كان غیـر جـائز؛ 

ولـیس ذا  لأن الانطلاق لا یوضح أنه زید ولا یؤكده، ومعنى قوله معروفا: لا شك،

  فى منطلق، وكذلك: هو الحق بیناً، ومعلوماً؛ لأن هذا مما یوضح ویؤكد به الحق.

  وكذلك هى وهما وهم وهن وأنا وأنت وإنه، قال ابن دارة:

  )١(وهل بدارة بالناس من عار   أنا ابن دارة معروفاً بها نسبى  

                                                                                          
نـــص علیهـــا فـــى المغنـــى  ٢٤٢وكـــذلك ابنـــه فـــى شـــرحه صــــ  ٢/٣٥٦انظـــر: شـــرح التســـهیل  )٢(

 .٢/١٤٤،١٤٣ووصمهما بالسهو. انظر: المغنى بحاشیة الأمیر 
 .٣٢٢،٣٢١انظر: شرح الشذور صـ )٣(
 .٢/٢٨٣وأوضح المسالك  ٣٢٢، وشرح الشذور صـ٢/١٤٣انظر: المغنى  )٤(
 .٢/٢٨٤وانظر: أوضح المسالك  ١/٣٨٧التصریح  )٥(
 .٢/١٤٣انظر: المغنى  )٦(
 .٣٢١انظر: شرح الشذور صـ )٧(
 .١/٢٤٥انظر: همع الهوامع  )٨(
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أى اعرفنـى بمـا ... وقد تقول: هو عبد االله، وأنا عبـد االله فـاخراً أو موعـداً، 

كنت تعرف وبما كان بلغك عنـى، ثـم یفسـد الحـال التـى كـان یعملـه علیهـا أو تبلغـه 

فیقول:أنــا عبــد االله كریمــاً جــواداً، وهــو عبــد االله شــجاعاً بطــلاً وتقــول: إنــى عبــد االله 

  مصغراً نفسه لربه، ثم تفسر حال العبید فتقول: آكلا كما تأكل العبید.

لأسماء التى هى علامة للمضمر فإنه محـال أن وإذا ذكرت شیئاً من هذه ا

یظهــر بعــدها الاســم إذا كنــت تخبــر عــن عمــل، أو صــفة غیــر عمــل، ولا تریــد أن 

تعرفه بأنه زید أو عمرو، وكذلك إذا لم توعد ولم تفخر أو تصغر نفسك، لأنـك فـى 

هذه الأحوال تعرف ما ترى أنه قد جهل، أو تنزل المخاطب، منزلة من یجهل فخـراً 

  .)٢(تهدداً أو وعیداً، فصار هذا كتعریفك إیاه باسمه"أو 

"وأمـا مـا ینتصـب لأنـه خبـر مبنـى علـى اسـم غیـر  وقال فـى موضـع آخـر:

مبهم، فقولك: أخوك عبد االله معروفاً، هذا یجوز فیه جمیع ما جاز فى الاسم الـذى 

  .)١(بعد هو وأخواتها"

قـول: أتكلــم "وســمعنا بعـض العـرب الموثــوق بهـم ی وقـال فـى موضــع ثالـث:

  بهذا وأنت ههنا قاعداً.

ومما ینتصب لأنه حال وقع فیه أمر قول العرب: هـو رجـل صـدق معلومـاً 

ذاك، هو رجل صدق معروفاً ذاك، وهو رجل صدق بیناً ذاك، كأنه قال: هذا رجـل 

  .)٢(صدق فقد أخبرت بأمر واقع، تم جعلت ذلك الوقوع على هذه الحال"

المؤكـدة مضـمون جملـة فمـا كـان وصـفاً ثابتـاً  "وأما الحـالوقال ابن الناظم:

، نحـو: هـو زیـد )٤(جامـدة الجـزأین، معرفتیهمـا لتوكیـد بیـان یتعـین )٣(مذكوراً بعد جملة

  معلوماً، قال الشاعر:

                                                                                          
 ٦٠/ ٣، ٢/٣٤٠،٣١٧،٢٦٨والخصــــائص  ٢/٧٩مـــن البســــیط، وهــــو مــــن شــــواهد: الكتــــاب  )١(

وابــــن النــــاظم  ٢/٣٥٧وشــــرح التســــهیل  ٢/٦٤وابــــن یعــــیش  ٢/٢٨٥وأمــــالى ابــــن الشــــجرى 
وابن دارة: هو سالم بن دارة ودارة أمه سـمیت  ٢/١٨٥والأشمونى  ١/٢٤٥والهمع  ٢٤٤صـ

بذلك لجمالها، تشبیها بدارة القمر، وهو هنا فى مقـام الفخـر بنسـبه إلـى أمـه بأنـه مطعـن فـى 
ذلـك، واستشـهد بــه علـى مجــئ (معروفـاً) حــالاً مؤكـدة لمضـمون الجملــة قبلهـا وهــى (أنـا ابــن 

 زآها جامدان.دارة) وهى جمله اسمیة ج
 .٢/٨٠،٧٩،٧٨الكتاب  )٢(
 .٢/٨١الكتاب  انظر )١(
وكــل الشــواهد والأمثلــة التــى ذكرهــا الجملــة فیهــا اســمیة ركناهــا معرفتــان  ٢/٩٢الكتــاب  انظــر )٢(

 جامدان.
ــة أن تكــون معقــودة مــن ٢/١٨٥أى اســمیة. قــال الأشــمونى: فــى شــرحه  )٣( :"ویشــترط فــى الجمل

 اسمین معرفتین جامدین".
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  .)٥(وهل بدارة یاللناس من عار     أنا ابن دارة معروفاً بها نسبى 

ـــ ـــیلاً أو فخـــر نحـــو: أنـــا فـــلان بطـــلاً شـــجاعاً، أو تعظـــیم نحو:هـــو ف لان جل

مهیباً، أو تحقیر نحو: هو فلان مـأخوذاً مقهـوراً، أو تصـاغر نحـو: أنـا عبـدك فقیـراً 

إلیك، أو وعید نحو: أنا فلان متمكنـاً منـك، أو معنـى غیـر ذلـك كمـا فـى نحـو: هـو 

  .)٦(الحق بیناً، وزید أبوك عطوفاً"

ین بعد الاسمیة وجـب أن یكـون جزآهـا معـرفت )٧("وإذا جاءت وقالب الرضى:

  جامدین، وتجئ إما لتقریر مضمون الخبر إما فخر، كقوله:

  وهل بدارة یا للناس من عار      ابن دارة معروفاً بها نسبى 

ـــه إلا مـــن  ـــا عمـــرو شـــجاعاً، إذ لا یقـــول مثل ـــا حـــاتم جـــوداً، وأن وكقولـــك: أن

اشـــــتهر بالخصـــــلة التـــــى دلـــــت علیهـــــا الحـــــال، كاشـــــتهار وحـــــاتم بـــــالجود، وعمـــــرو 

  الخبر متضمنا لتلك الخصلة.بالشجاعة، فصار 

وإما تعظیم لغیرك نحو: أنت الرجل كاملاً، أو تصـاغر لنفسـك نحـو: نحـن 

المســاكین مظلــومین، وأنــا عبــد االله آكــلاً كمــا یأكــل العبیــد، أو تصــغیر للغیــر نحــو: 

هو المسكین مرحوماً، أو تهدید نحو: أنا الحجاج سفاك الدماء، أو غیر ذلك نحو: 

، وهــــو زیــــد معرفــــاً، و(هــــو الحــــق )١(و(هــــذه ناقــــة االله لكــــم آیــــة)زیــــد أبــــوك عطوفــــاً، 

  .)٢(مصدقاً)

فقولــــك:مظلومین، وبـــــاطلاً، ومصـــــدقاً للاســــتدلال علـــــى مضـــــمون الخبـــــر، 

بها نسـبى، وقولـك: كـاملاً، وسـفاك الـدماء، وآیـة، ومعروفـاً، وبینـاً،  )٣(وقوله: مشهوراً 

  ما.لتقریر مضمون الجملة وتأكیده، وقولك: عطوفاً، لكلیه

وإنمــــا ســــمى الكــــل حــــالاً مؤكــــداً، وإن لــــم یكــــن القســــم الأول أى الــــذى هــــو 

للاستدلال على مضمون الخبر مؤكداً، إذ لیس فى كونه حقاً معنى التصدیق حتى 

یؤكـــد بمصــــدقاً، وكـــذلك لــــیس فــــى كـــونهم مســــاكین بمعنـــى كــــونهم مظلــــومین؛ لأن 

                                                                                          
 .٢/٣٥٧عبر عنه والده بیان الیقین. أنظر: شرح التسهیل  )٤(
سبق تخریجه قریبـاً. قـال ابـن مالك:"كأنـه قـال هـو زیـد لا شـك فیـه، وأنـا ابـن دارة لا شـك فـى"  )٥(

 .٢/٣٥٧شرح التسهیل 
 .٢٤٤انظر: شرح ابن الناظم صـ )٦(
 أى: الحال )٧(
 ).٦٤هود، الآیة ( سورة )١(
 ).٣١فاطر، الآیة ( سورة )٢(
 روایة البیت (معرفاً بها نسبى) كما فى شرح الرضى نفسه. )٣(



 
 

  

 
}١١٣٣{  

 –لیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات المجلد الثاني من العدد السادس والعشرین لحولیة ك

 دراسة نحوية مقارنة –الحال والتمييز 

لازم حقیقــــة فــــإن التصــــدیق ‘مضــــمون الحــــال لازم فــــى الأغلــــب لمضــــمون الجملــــة

  .)٤(للقرآن، فصار كأنه هو، وكذا المرحومیة لازمة فى الأغلب للمسكنة"

  .)٥(وقد ذكر كثیر من النحاة ما نص علیه ابن الناظم والرضى

  .)٦(واختلف فى العامل فى تلك الحال

  

أن العامل مقـدم بعـد الجملـة تقـدیره: أحقـه عطوفـاً، وأثبتـه  فمذهب سیبویه:

  .)١(عطوفاً 

"وفیـه نظـر؛ إذ لا معنـى لقولـك: تیقنـت الأب وعرفتـه  ى بقولـه:ورده الرض

فـــى حـــال كونـــه عطوفـــاً، وإن أراد أن المعنـــى: أعلمـــه عطوفـــاً، فهـــو مفعـــول ثـــان لا 

  .)٢(حال"

أن العامــل هــو الخبــر؛ لكونــه مــؤولاً بمســمى، نحــو: أنــا  ومــذهب الزجــاج:

  .)٣(حاتم سخیاً 

یكـن سـخیاً وقـت تسـمیته "ولـیس بشـئ؛ لأنـه لـم  ورده الرضى أیضا بقولـه:

بحاتم، ولا یقصد القائم بهذا اللفظ: هذا المعنى، وأیضاً لا یطرد ذلك فى نحو:(هذه 

  .)٤(ناقة االله لكم آیة) و(هو الحق مصدقاً) وغیر ذلك مما لیس الخبر فیه علماً"

ویرى ابن خروف أن العامل المبتدأ لتضمنه معنى التنبیـه، نحو:أنـا عمـرو 

  .)٥(شجاعاً 

"وهـو بعیـد؛ لأن عمـل المضـمر والعلـم فـى  عده الرضى أیضـاً بقولـه:واستب

  .)٦(نحو: أنا زید، وزید أبوك، مما لم یثبت نظره فى شئ من كلامهم"

واختــار الرضــى تبعــاً لابــن مالــك أن العامــل هــو الجملــة حیــث نــص علیــه 

ا فى وهو أن العامل الجملة، كما قلن )٧(بقوله:"والأولى عندى:ما ذهب إلیه ابن مالك

                                      
 .٢/٩٤،٩٣،٩٢انظر: شرح الرضى  )٤(
والهمع  ١/٣٨٧والتصریح  ٣٢٣،٣٢٢وشرح الشذور صـ ٢/٣٥٨،٣٥٧انظر: شرح التسهیل  )٥(

 .٢/١٨٦،١٨٥والأشمونى  ١/٢٤٥
 انظر الخلاف: فى المراجع السابقة. )٦(
 .١/٢٥٨،٢٥٧انظر: الكتاب  )١(
 .٢/٩٤انظر: شرح الكافیة  )٢(
 .١/٢٤٥المرجع السابق وانظر: الهمع  )٣(
 .٢/٩٤انظر: شرح الكافیة  )٤(
 .٢/١٨٥والأشمونى  ١/٢٤٥المرجع السابق وانظر: الهمع  )٥(
 .٢/٩٤انظر: شرح الكافیة  )٦(



 
 

  

 
}١١٣٤{  

 –لیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات المجلد الثاني من العدد السادس والعشرین لحولیة ك

 دراسة نحوية مقارنة –الحال والتمييز 

المصــدر المؤكــد لنفســه، أو لغیــره، وكأنــه قــال: یعطــف علیــك أبــوك عطوفــاً، ویــرحم 

مرحومـــاً، وحـــق ذلـــك مصـــدقاً؛ وذلـــك لأن الجملـــة وإن كـــان جزآهـــا جامـــدین جمـــوداً 

محضــاً، فلاشــك أنــه یحصــل مــن إســناد أحــد جزأیهــا إلــى الآخــر معنــى أنــا زیــد: أنــا 

  كائن زید.

زأى الجملـة، ولا علـى أحـدهما؛ لضـعفها فعلى هذا لا تتقدم المؤكدة على جـ

  )١(فى العمل؛ وذلك لخفاء معنى الفعل فیها

أحقــه، أو أعرفــه إن  والــذى أرجحــه أن العامــل مضــمر بعــد الخبــر تقــدیره:

كان المبتدأ(أنا)، وإن كان غیر(أنا) فالتقدیر: أحق، أو أعرف أو اعرفنى، كمـا هـو 

  .)٢(مذهب سیبویه

وهـو لازم الإضـمار؛  –كما ذكرنـا  –ذاً مضمر "فالفاعل إ قال ابن الناظم:

لتنزیــل الجملــة المــذكورة منزلــة البــدل مــن اللفــظ بــه، كمــا التــزم إضــمار عامــل الحــال 

  .)٣(فى غیر ذلك"

  والخلاصة:

أن الحال تأتى فى الكلام مؤكدة: إما لعاملها لفظاً ومعنى، أو معنى فقـط، 

جملة قبلها فخراً أو تعظیماً، أو وإما لمضمون ال -ذكره ابن هشام  -وإما لصاحبها 

  تحقیراً، أو تصاغراً، أو وعیداً ونحو ذلك.

وشــرط الجملــة تلــك أن تكــون اســمیة، ركناهــا معرفتــان، جامــدان، ولا تتقــدم 

  الحال علیها، ولا على جزء منها.

  ولا یكون ذلك فى التمییز.

  واالله أعلم

                                                                                          
 .٢/٣٥٨انظر: شرح التسهیل  )٧(
 .٢/٩٥،٩٤انظر: شرح الكافیة )١(
 .٢٤٤وانظر: شرح ابن الناظم صـ ١/٢٥٨،٢٥٧الكتاب  )٢(
 .٢٤٤انظر: شرح ابن الناظم صـ )٣(



 
 

  

 
}١١٣٥{  

 –لیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات المجلد الثاني من العدد السادس والعشرین لحولیة ك

 دراسة نحوية مقارنة –الحال والتمييز 

  المبحث التاسع
  من)مجئ الحال بمعنى (فى) والتمییز بمعنى(

أن الحـال بمعنـى (فـى)، كقولـك:  من أمـور الافتـراق بـین الحـال والتمییـز:  

جــاء زیــد راكبــاً، أى فــى حــال ركـــوب، والتمییــز بمعنــى (مــن)، كقولــك عنـــدى ذراع 

  حریراً، أى من حریر، وهذا باتفاق.

تفسر  –أعنى الحال  -"وهىقال ابن الخشاب فى بیان الفرق بین الحال والتمییز:

  .)١(ز یفسر بمن"بفى، والتمیی

"ولهـا شـروط سـتة وهـى: أن تكـون نكـرة،  وقال الدینورى فى شروط الحال:  

  .)٢(مشتقة، ومقدرة بفى...."

"ولا یكـون التمییـز إلا جنســاً، نكـرة، مقـدراً بمــن،  وقـال فــى شـروط التمییــز:  

  .)٣(ولهذا یكون واحداً فى اللفظ كثیراً فى المعنى"

هـذا مقـدر بمـن، وتلـك مقـدرة بفـى؛ لأنهـا "و  وقال فى ذكـر الفـروق بینهمـا:  

مشــبهة بــالظرف مــن الزمــان، تقــول: جــاء زیــد راكبــاً، والتقــدیر: جــاء زیــد فــى حــال 

  .)٤(ركوبه أو وقت ركوبه"

أن یحســن تقــدیرها بفــى  وقــال أبــو البقــاء فــى شــروط الحــال: "والســادس:  

  .)٥(حال كذا؛ لأن (فى) تدل على الظرف، والحال مشبهة به"

"الحـرف الـذى یسـتدل بـه علـى التمییـز  ا یستدل به على التمییز:وقال فیم  

فـــى آخـــر البـــاب؛ وإنمـــا كـــان كـــذلك؛ لأن لفـــظ الممیـــز اســـم  )٦(وهـــو (مـــن) وقـــد ذكـــره

جــــنس، والموضــــوع لبیــــان الجــــنس مــــن الحــــروف (مــــن)، إذ كانــــت للتبعــــیض فــــى 

  .)٧(الأصل، والجنس هو الذى یتبعض"

ى جمیـع التمییـز أن یكـون مـن معنـى :لابـد فـ)١("قولـه وقال فى آخـر البـاب:  

(مـــن)، إنمـــا كـــان كـــذلك؛ لأن التمییـــز جـــواب مـــن قـــال: مـــن أى شـــئ هـــذا الشـــئ؟، 

  .)٢(فیقول:من كذا، وحذفت (من)، لما تقدم فى أول الباب"

                                      
 .١٦٢المرتجل صـ انظر: )١(
 .٤١٩ثمار الصناعة صـ انظر: )٢(
 .٤٢١ثمار الصناعة صـ انظر:)٣(
 .٤٢٣ثمار الصناعة صـ انظر: )٤(
 .١/٣٣٩المتبع  انظر: )٥(
 أى ابن جنى. )٦(
 .١/٣٤٧انظر: المتبع  )٧(
 .٥٩ى فى اللمع صـأى ابن جن )١(
 .١/٣٥٢انظر: المتبع  )٢(



 
 

  

 
}١١٣٦{  

 –لیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات المجلد الثاني من العدد السادس والعشرین لحولیة ك

 دراسة نحوية مقارنة –الحال والتمييز 

ــك فــى تعریــف الحــال:   "وهــو مــا دل علــى هیئــة وصــاحبها،  وقــال ابــن مال

  .)٣(متضمناً ما فیه معنى (فى) غیر تابع ولا عمدة"

ثم ذكر أنـه لا یشـمل مـا كـان بمعنـى (فـى)، ولكـن لـیس معناهـا فـى نفسـه، ولا   

فــى جــزء مفهومــه ممــا هــو دال علــى هیئــة وصــاحبها، أو كــان المعنــى یشــمل مجمــوع 

المــذكور، ومــن ثــم قــال:"وخرج بتضــمن معنــى (فــى) مــا لــیس معناهــا فــى نفســه، ولا فــى 

  .یت صومعةجزء مفهومه مما هو دال على هیئة وصاحبها نحو: بن

وخــــرج بتخصــــیص معنــــى (فــــى) ممــــا تضــــمنه المــــذكور، مــــا معنــــى (فــــى)   

لمجموعــه لا لجــزء مفهومــه، نحــو دخلــت الحمــام، فــإن معنــاه: دخلــت فــى الحمــام، 

فلیس بعض الحمام أولى بفى من بعـض، بخـلاف قولك:جئـت ماشـیا، وزیـد متكـئ، 

كاء، ومررت ومرت برجل متكئ؛ فإن معناه: جئت فى حال مشى، وزید فى حال ات

برجــل فــى حــال اتكــاء، فمعنــى (فــى) مخــتص بجــزء مفهــوم المــذكور، فشــارك الجــار 

: غیـر تـابع ولا )٤(فى هذا المعنى بعض الأخبار وبعض النعـوت، فأخرجتهمـا بقـولى

  .)٥(عمدة"

ــز:   ــف التمیی ــى تعری ــال ف "وهــو مــا فیــه معنــى (مــن) الجنســیة مــن نكــرة  وق

  .)٦(منصوبة فضلة غیر تابع"

"وحـدد جـره بمـا فیـه  أسباب تقیید التمییز بمعنى (من) الجنسیة فقال:ثم ذكر   

معنــــى (مــــن) احتــــرازاً مــــن الحــــال فإنهــــا تشــــاركه فیمــــا ســــوى ذلــــك مــــن القیــــود، وقیــــدت 

  بالجنسیة لیخرج ما فیه معنى (من) ولیست بجنسیة، كذنباً من قول الشاعر:

  .)١(والعملرب العباد غلیه الوجه   أستغفر االله ذنباً لست محصیه   

فــإن فیــه مــا فــى التمییــز مــن التنكیــر، والنصــب، والفضــلیة، وعــدم التابعیــة، ووجــود 

  .)٢(معنى (من)، إلا أنها غیر الجنسیة فلذلك لم یجعلوا (ذنباً) تمییزاً، بل مفعولاً به"

                                      
 .٢/٣٢١انظر: شرح التسهیل  )٣(
 ضمیر المتكلم لابن مالك. )٤(
 .٢/٣٢١انظر: شرح التسهیل  )٥(
 .٢/٢٩٦،٢٩٥وأوضح المسالك  ٢٥٠وانظر: شرح ابن الناظم صـ ٢/٣٧٩شرح التسهیل  )٦(
والتصریح  ٨/٧٩وشرح التسهیل  ١/٣٧من البسیط، وقائله مجهول، وهو من شواهد: الكتاب  )١(

ــــذلك قــــال: لســــت ٢/١٩٤وشــــرح الأشــــمونى  ١/٣٩٤ ــــذنب هنــــا اســــم جــــنس جمعــــى فل . وال
ـــیس  ـــزع الخـــافض ول ـــا) منصـــوب بن ـــى أن (ذنب ـــه عل محصـــیه، والوجـــه: القصـــد، واستشـــهد ب
تمییزاً؛ لأنه وإن كان نكرة یتضمن معنى (من) ولكنه لیس لبیان ما قبله مـن إبهـام، ونصـب 

 نعت للفظ الجلالة.(رب) لأنه 
 .٢/١٩٤وشرح الأشمونى  ١/٣٩٤وانظر: التصریح  ٢/٧٩شرح التسهیل  )٢(



 
 

  

 
}١١٣٧{  

 –لیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات المجلد الثاني من العدد السادس والعشرین لحولیة ك

 دراسة نحوية مقارنة –الحال والتمييز 

وذكر ابن عقیـل أن مـن شـرط التمییـز الـذى بمعنـى (مـن) أن یكـون لبیـان مـا قبلـه؛ 

اها ولیس للبیان، قال مصرحاً بذلك:"وهو كل اسم نكرة متضمن لیخرج ما كان بمعن

  معنى (من) لبیان ما قبله من إجمال، نحو: طاب زید نفساً، وعندى شبد أرضاً.

واحتــــرز بقولــــه: متضــــمن معنــــى (مــــن) مــــن الحــــال؛ فإنهــــا متضــــمنة معنــــى (فــــى) 

قبلــه، وقولــه:(لبیان مــا قبلــه) احتــراز ممــا تضــمن معنــى (مــن) ولــیس فیــه بیــان لمــا 

  .)٣(كاسم لا التى لنفى الجنس، نحو: لا رجل قائم، فإن التقدیر: لا من رجل قائم"

وذكـــر الرضـــى أن الأمثلـــة والشـــواهد التـــى تحتمـــل الحـــال أو التمییـــز، یفصـــل فیهـــا 

بتقـدیر (فـى) أو (مــن)، فـإن حسـن تقــدیر (فـى) فهـى حــال، وإن حسـن تقـدیر (مــن) 

: )٤(ة علــى قــولهم: (الله دره فارســاً): "قولــهفهــى تمییــز، ومــن ثــم قــال فــى تعلیــق النحــا

(واحتملــت الحــال) قــال الأكثــرون: هــى تمییــز، وقــال بعضــهم: هــى حــال، أى: مــا 

أعجبــه فــى حــال فروســیته، ورجــح المنصــف الأول، قــال:لأن المعنــى مدحــه مطلقــاً 

  بالفروسیة، فإذا جعل حالاً اختص المدح وتقید بحال فروسیته.

؛ لأن معنــى التمییــز عنـده: مــا أحســن فروسـیته، فــلا یمدحــه وأنـا لا أرى بینهمــا فرقـاً 

فى غیر حال الفروسیة إلا بها، وهذا المعنى هو المستفاد من (ما أحسـنه فـى حـال 

  فروسیته).

وتصریحهم بـ(من) فى: الله درك من فارس، دلیل على أنه تمییـز، وكـذا قـولهم: عـز 

  من قائل، والتمییز عن المفرد.

وكــان التمییــز نفــس مــا انتصــب عنــه بــدلیل تصــریحهم بهــا  وكــذا إن كــان عــن نســبة

فى نحو:یا لك من لیـل، وعـز مـن قائل،وقاتلـه االله مـن شـاعر، ومـررت برجـل هـدك 

من رجل، وحسبك من رجل، أى هدك هـو، فالضـمیر هـو مـا انتصـب عنـه التمییـز 

  .)١(فى هذه المواضع"

رفیقاً) وشـبهه عنـد البصـریین ، فــ()٢("قوله تعالى:(وحسن أولئك رفیقاً) وقال الزبیدى:

  .)٣(أنه منصوب على الحال، والمعنى: مرفقاً، حكاه الأخفش

                                      
 .٢/٢٨٦أنظر: شرح ابن عقیل  )٣(
 أى: ابن الحاجب. )٤(
 .٢/١١٤،١١٥شرح الكافیة  )١(
 ).٦٩النساء، الآیة (سورة  )٢(
م زیـد رجـلاً، حیـث قـال:"... هـذا علـى مثـل قولـك: كـر  ١/٢٤٢انظـر: معـانى القـرآن للأخفـش  )٣(

تنصبه على الحال، الرفیق واحد فى معنى جماعـة، مثـل: هـم لـى صـدیق". وذكـر مثلـه أبـو 
 .١/٤٣٢جعفر النحاس فى إعراب القرآن 



 
 

  

 
}١١٣٨{  

 –لیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات المجلد الثاني من العدد السادس والعشرین لحولیة ك
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وقال الكوفیون: هو نصـب علـى التفسـیر والتمییـز، وهـذا هـو الأصـح؛ لأن 

العــرب قــد تقــول: حســن أولئــك مــن رفقــاء، وكــرم زیــد مــن رجــل، فــدخول (مــن) دال 

  .)٤(على التفسیر"

"إذا قیــــل: كــــرم زیــــد  ن مالــــك بقولــــه:وقــــد أیــــد رأى الكــــوفیین أیضــــا ابــــ

ضیفاً،والمراد أنه ضیف كریم، جاز لك أن تجعل (ضیفاً) حالاً لدلا لته على هیئة، 

وجــاز أن تجعلــه تمییــزاً لصــلاحیته أن یقتــرن بـــ(من) والأجــود عنــد قصــد التمییــز أن 

  .)٥(یجاء بـ(من) رفعاً لتوهم الحالیة"

"... فـإن الرفیـق والصـدیق  زبیـدى:وقال تعلیقـاً علـى الآیـة التـى أوردهـا ال

والخلیــل والعــدو یســتغنى بمفرهــا عــن جمعهــا كثیــراً فــى الإخبــار وغیــره، ویزیــده هنــا 

  .)٦(حسناً أنه تمییز"

وقـال ابـن هشــام:"وقولك:(كرم زیـد ضـیفاً) إذا أردت الثنــاء علـى ضـیف زیــد 

د بـــالكرم، فـــإن كـــان زیـــد هـــو الضـــیف احتمـــل الحـــال والتمییـــز، والأحســـن عنـــد قصـــ

  .)٧(التمییز إدخال(من) علیه"

                                      
 .٩٧انظر: ائتلاف النصرة فى اختلاف نحاة الكوفة والبصرة صـ )٤(
 .٢/٣٨٤انظر: شرح التسهیل  )٥(
  المرجع السابق. )٦(
مــن الفصــل الأول فــى هــذا البحــث (الاتفــاق فــى عامــل النصــب بــین راجــع المبحــث الســادس  )٧(

 الحال والتمییز عن جملة).



 
 

  

 
}١١٣٩{  

 –لیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات المجلد الثاني من العدد السادس والعشرین لحولیة ك
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  المبحث العاشر

  الاختلاف فى عامل النصب بین الحال والتمییز عن الاسم المبهم

یختلـــف الحـــال والتمییـــز عـــن الاســـم المـــبهم فـــى عامـــل النصـــب فیهـــا فأمـــا 

الحال فعامل النصـب فیـه مـا سـبقه مـن فعـل، أو مـا تضـمن معنـاه وحروفـه، وقبـول 

ویســـتوى فــى ذلـــك اســم الفاعـــل، واســم المفعـــول، والصـــفة علامــات الفرعیـــة مطلقــاً، 

  المشبهة.

وذلك نحو: جاء زید راكباً، فالعامل فى (راكباً) هو الفعـل جـاء وقولـك: زیـد 

راحــل مســرعاً، فمســرعاً حــال والعامــل فیــه اســم الفاعــل (راحــل)، وقولــك: زیــد كــریم 

  غنیاً، فغنیاً حال والعامل فیه (كریم) وهو صفة مشبهة.

ــــه لعلامــــات وممــــا ی ــــه دون قبول ــــاه وحروف عمــــل عمــــل الفعــــل لتضــــمنه معن

الفرعیـة، وهـى التأنیــث والتثنیـة والجمــع: أفعـل التفضــیل: تقـول: هــو أكفـؤهم ناصــراً، 

  فناصراً حال، والعامل فیه (أكفؤهم) وهو أفعل تفضیل.

وغیــر ذلــك مــن العوامــل التــى تضــمنت معنــى الفعــل وحروفــه، أو تضــمنت 

سم الإشارة، نحو: تلك هند مسرعةً، وحرف التمنى نحو: لیته معناه دون حروفه، كا

حاضــر مســروراً، وحــرف التشــبیه نحــو: كأنــك البــدر طالعــاً، ونحــو ذلــك، وقــد ســبق 

  .)١(تفصیل الكلام فى تلك العوامل فى الفصل الأول

وأما التمییز عـن الاسـم المـبهم، فناصـبه هـو ذلـك الاسـم المـبهم الـذى فسـره 

  لك یقول ابن مالك فى ألفیته: التمییز وبینه، ولذ

  .)٢(اسم بمعنى من مبین نكرة  *  ینتصب تمییزاً بما قد فسره

"فالمبین إجمال الذات: هو الواقع بعد المقادیر،  قال ابن عقیل فى شرحه:

وهــى الممســوحات، نحــو: لــه منــوان عســلاً وتمــراً، والأعــداد، نحــو: عنــدى عشــرون 

  .)٣(شبر، وقفیز، ومنوان، وعشرون"درهماً، وهو منصوب بما فسره، وهو: 

  .)١("والناصب لمبین الاسم هو ذلك الاسم المبهم كعشرین درهماً"وقال ابن هشام:

"تمییـــز المفـــرد ینصـــبه ممیـــزه كعشـــرین، مـــثلا فـــى: عشـــرین درهمـــاً،  وقـــال الســـیوطى:

  .)٢(ورطل، وقفیز، وذراع فى: رطل زیتاً، وقفیز براً، وذراع ثواباً"

                                      
 .٢/٣٨١وانظر: شرح التسهیل  )٢(
 
 .٢/٢٨٧انظر: شرح ابن عقیل  )٣(
 .٢/٢٩٧انظر: أوضح المسالك  )١(



 
 

  

 
}١١٤٠{  

 –لیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات المجلد الثاني من العدد السادس والعشرین لحولیة ك
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  .)٣(وناصب التمییز فى هذا النوع ممیزه بلا خلاف""وقال الأشمونى:

وقــد ذكــر النحــاة أن ســبب نصــب هــذا الاســم الجامــد لتمییــزه هــو شــبهه باســم 

  الفاعل، أو بأفعل التفضیل، وإلیك طرفاً مما قالوه فى ذلك.

مـع أنـه جامـد: فقیـل: شـبهه  )٤("واختلـف فـى صـحة إعمالـه قال الشیخ خالـد الأزهـرى:

ه طالب له فـى المعنـى، كعشـرین درهمـا؛ فإنـه شـبیه بضـاربین باسم الفاعل؛ لأن

زیـــداً، ورطـــل زیتـــاً؛ فإنـــه شـــبیه بضـــارب زیـــداً فـــى الاســـمیة، والطلـــب المعنـــوى، 

  ووجود ما به التمام وهو التنوین والنون.

وقیـــل شـــبهه بأفعـــل مـــن، وذلـــك فـــى خـــامس مرتبـــة، فـــإن الفعـــل أصـــل لاســـم 

، واسم الفاعل لا یعمل إلا معتمداً، وهو أصـل الفاعل؛ لأنه یعمل معتمداً وغیر معتمد

للصفة المشبهة؛ لأنه یعمل فى السـببى والأجنبـى، وهـى لا تعمـل إلا فـى السـببى دون 

الأجنبــى، وهــى أصــل لأفعــل مــن؛ لأنهــا ترفــع الظــاهر، وهــو لا یرفعــه إلا فــى مســألة 

  واحدة وهو أصل للمقادیر؛ لأنه یتحمل الضمیر، وهى لا تتحمله.

  .)٥(القول؛ لأن حمل الشئ على ما هو به أشبه أولى" وصحح هذا

ــال الســیوطى: "وجــاز لمثــل هــذه أن تعمــل وإن كانــت جامــدة؛ لأن عملهــا  وق

على طریق التشبیه، واختلف البصـریون فـى الـذى شـبهت بـه: فقیـل: باسـم الفاعـل فـى 

ملتزمـاً طلبها اسماً بعدها، وقیل: بأفعل من فى طلبها اسماً بعدها على طریـق التبیـین 

: وهـــو أقـــوى؛ لأن اســـم الفاعـــل لا یعمـــل إلا معتمـــداً، )٦(فیـــه التنكیـــر، قـــال أبـــو حیـــان

  .)٧(ویعمل فى النكرة وغیرها"

"وإنما عمل مع جموده لشبهه اسم الفاعل فـى الطلـب المعنـوى  وقال الصبان:

  .)٨(لمعموله، وقیل: لشبهه أفعل من، ورجحه المصرح"

                                                                                          
 .١/٢٥٠انظر: همع الهوامع  )٢(
 .٢/١٩٦انظر: شرح الأشمونى  )٣(
 .١/٣٩٥یس فى خاشیته أى فى توجیه ذلك. قاله  )٤(
 .١/٣٩٥انظر: التصریح  )٥(
 .٢/٣٨٢انظر: ارتشاف الضرب  )٦(
 ١/٢٥٠انظر: همع الهوامع  )٧(
ویقصــــد بالمصــــرح: الشــــیخ خالــــد الأزهــــرى صــــاحب كتــــاب  ٢/١٩٦انظــــر: حاشــــیة الصــــبان  )٨(

 .١/٣٩٥التصریح 



 
 

  

 
}١١٤١{  

 –لیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات المجلد الثاني من العدد السادس والعشرین لحولیة ك

 دراسة نحوية مقارنة –الحال والتمييز 

  المبحث الحادى عشر

  ز مجروراً، بخلاف الحالمجئ التمیی

أجمع النحاة على أنه یجوز جر تمییـز الاسـم المـبهم بالإضـافة مـا لـم یكـن   

  عدداً أو مضافاً. فإن كان عدداً أو مضافاً وجب نصبه.

  قال ابن مالك فى الألفیة:

  أصـفتها كــمد حنطـة غـذا     وبعد ذى ونحوها اجرره إذا   

ــــل مــــلء الأرض  إن         والنصب بعدما أضیف وجبا  كـــــان مث

  ذهبا

"الإشـــارة بــــ(ذى) إلـــى مـــادل علـــى مســـاحة، أو كیـــل، أو وزن،  وقـــال ابنـــه:  

  فیفهم من ذلك أن التمییز بعد العدد لا یجئ بالوجهین، وقوله:

والنصـــب بعـــدما أضـــیف وجبـــا .. (البیـــت) مبـــین أن جـــواز الجـــر مشـــروط 

مضـــــاف إلیـــــه، بخلـــــو الممیـــــز عـــــن الإضـــــافة إذا كـــــان مـــــالا یصـــــلح فیـــــه حـــــذف ال

ــــل مكانــــه: مــــلء ذهــــب لــــم یســــتقم، كمــــا )١(نحو:(مــــلء الأرض ذهبــــاً) ــــو قی ، فإنــــه ل

  .)٢(ذكرنا"

"ولــك فــى تمییــز الاســم أن تجــره بإضــافة الاســم، كشــبر  وقــال ابــن هشــام:  

أرض، وقفیــــز بــــر، ومنــــوى عســــل، إلا إذا كــــان الاســــم عــــدداً، كعشــــرین درهمــــاً أو 

  .)٤(هـ"١لأرض ذهباً) و (ملء ا )٣(مضافاً نحو:(بمثله مدداً)

"ویجـر التمییـز بإضـافة مـا قبلـه إلیـه إن حـذف التنـوین أو  وقال السیوطى:  

النون، نحـو: رطـل زیـت، وأردب شـعیر، ومنـوا سـمن، ولا یحـذف شـئ غیـر التنـوین 

أو النون إلا مضاف إلیه صالح لقیام التمییز مقامه، نحو: زید أشجع الناس رجلاً، 

لح لــذلك نحــو: الله دره رجــلاً، وویحــه رجــلاً، لــم یجــز فیقــال: أشــجع رجــل، فــإلم یصــ

  .)٥(الحذف، فلا یقال: الله در رجل، ولا ویح رجل"

                                      
 ).٩١سورة آل عمران، الآیة ( )١(
 .٢٥٢انظر: شرح ابن الناظم صـ )٢(
 ).١٠٩سورة الكهف، الآیة ( )٣(
 .٢/٣٠٠انظر: أوضح المسالك  )٤(
 .١/٢٥٠انظر: همع الهوامع  )٥(



 
 

  

 
}١١٤٢{  

 –لیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات المجلد الثاني من العدد السادس والعشرین لحولیة ك

 دراسة نحوية مقارنة –الحال والتمييز 

  .)٧(وذكر مثل ذلك كثیر من النحاة  

  تنبیه:

استثناء العدد من الإضافة لیس على إطلاقه، بل إن من الأعداد ما یجـب   

ع مجرور بالإضافة، جره بالإضافة، كالأعداد من ثلاثة إلى عشرة، فإن تمییزها جم

نحو: ثلاثة رجال، وخمس فتیات، والمائة والألف ومضاعفاتهما، فإن تمییزها مفـرد 

مجـــرور بالإضـــافة، نحـــو: مائـــة رجـــل، وألـــف طالـــب، ومائتـــا كرســـى، وثلاثـــة آلاف 

  طالب، وهذا أمر معروف ومشهور.

  عود على بدء:

  ما سبق من التمییز المجرور بالإضافة مجمع على جوازه.  

روا أنـــــه تجـــــب الإضـــــافة إذا أریـــــد بالمقـــــادیر الآلات التـــــى تقـــــدر بهـــــا وذكـــــ

  الأشیاء، وعلیه تكون الإضافة بمعنى اللام.

"مثال مفهم المقدار الواجب الإضافة لكون معنى اللام فیما  قال ابن مالك:

بعـــده: لـــى ظـــرف عســـلاً، وكـــیس دراهم،تریـــد ظرفـــاً یصـــلح للعســـل، وكیســـاً یصـــلح 

  .)١(هذا النوع متعینة للدراهم، فالإضافة فى

"وإذا أرید الآلات التـى یكـال بهـا أو یـوزن أو یـذرع تعینـت  وقال أبو حیان:

الإضـــافة علـــى معنـــى الـــلام، ولا یجـــوز النصـــب، فتقـــول: لـــى الظـــرف عســـل، تریـــد 

الوعاء الـذى یكـون فیـه العسـل ، وقفیـز بـر، تریـد الآلـة التـى یكـال بهـا البـر، ورطـل 

  .)٢(زیت، ترید به الآلة"

"والمقــادیر إذا أریــد بهــا الآلات التــى یقــع بهــا التقــدیر، لا  وقــال الســیوطى:

یجوز إلا إضافتها، نحو: عندى منوا سمن، وقفیز بر، وذراع ثـوب، یریـد: الـرطلین 

ــة التــى یــذرع بهــا  اللــذین یــوزن بهمــا الســمن، والمكیــال الــذى یكــال بهــى البــر، والآل

  .)٣(اللام لا على معنى من" الثوب الثواب، وإضافة هذا النوع على معنى

وكــذا تجــب الإضــافة إذا كــان الممیــز جــزءاً مــن التمییــز، ولــم تغیــر تســمیته 

  بالتبعیض، وأن غیرت ففیه خلاف.

                                      
 ٢/٣٨١وشــرح التســهیل  ٣٢٤وترشــیح العلــل صـــ ١/٣٧٧والأصــول  ٢/١١٧انظــر: الكتــاب  )٧(

 ١/٣٩٧والتصــریح  ١/٣٥٦والفــاخر  ٢/٢٨٩،٢٨٨وشــرح ابــن عقیــل  ٢/٣٨٣والارتشــاف 
 .٢/١٩٧،١٩٦وشرح الأشمونى 

 .٢/٣٨٢انظر: شرح التسهیل  )١(
 .٢/٣٨٢الارتشاف  انظر: )٢(
 .١/٢٥٠همع الهوامع  انظر: )٣(



 
 

  

 
}١١٤٣{  

 –لیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات المجلد الثاني من العدد السادس والعشرین لحولیة ك

 دراسة نحوية مقارنة –الحال والتمييز 

ـــك: ـــن مال ـــال اب ـــر تســـمیته  ق ـــم تغی "مثـــال واجـــب الإضـــافة لكونـــه بعضـــاً ل

بــالتبعیض قولــك: عنــدى جــوز قطــن، وحــب رمــان، وغصــن ریحــان، وتمــرة نخلـــة، 

، فهذا النوع أیضاً إذا میز بما هو منـه فـلا بـد مـن إضـافته إلیـه؛ لأن )١(وسعف مقل

اسمه الذى كان له غیر مستبدل به، بخلاف قولك: جبة خز، وخاتم فضة، وسـوار 

  ذهب، فإن أسماءها حادثة بعد التبعیض، والعمل الذى هیئها بالهیئات اللائقة بها.

لتمییز، أو على الحال فلك فى هذا النوع: الجر بالإضافة، والنصب على ا

 –، وقــد تقــدم فــى بــاب الحــال بیــان شــبه ســیبویه )٢(والثــانى هــو ظــاهر قــول ســیبویه

  .)٣(فى جعله حالاً  –رحمه االله 

وهــو أولــى؛ لأنــه لا یحــوج إلــى تأویــل، مــع أن  ،)٤(والأول قــول أبــى العبــاس

تأویـل فیه ما فى المجمع على كونه تمییز، بخلاف الحكم بالحالیـة فإنـه یحـوج إلـى 

بمشتق مع الاستغناء عن ذلك، ویحوج إلى كثـرة تنكیـر صـاحب الحـال وكثـرة وقـوع 

  .)٥(الحال غیر منتقلة، وكل ذلك على خلاف الأصل، فاجتنابه أولى"

  .)٦(وذكر مثله أبو حیان والسیوطى

كما یجوز جر التمییز مطلقاً بمن ظاهرة ما لم یكن فاعلاً فـى المعنـى، ولا 

  ممیزاً لعدد.

  بن مالك فى ألفیته:قال ا

  واجرر بمن إن شئت غیر ذى العدد ** والفاعل المعنى كطب نفساً تفد  

"یجــوز فــى كــل مــا ینتصــب علــى التمییــز أن یجــر وقــال ابنــه فــى شــرحه:  

  بـ(من) ظاهرة، إلا تمییز العدد، والفاعل فى المعنى.

  أما تمییز العدد، فلا یجوز الجر بـ(من) فى شئ منه.  

المعنـــى، نحـــو: طـــاب زیـــد نفســـاً، وهـــو حســـن وجهـــاً، فـــلا  وأمـــا الفاعـــل فـــى  

یجـــوز أیضـــاً جـــره بــــ(من) إلا فـــى التعجـــب، أو شـــبهه، كقـــولهم: الله دره مـــن فـــارس، 

  وكقول الشاعر:

  )١(فنعم المــرء من رجل تهام   تخیــره فلم یعدل سواه   

                                      
 المقل: صمغ شجرة، والمقل المكى: ثمر شجر الدوم. القاموس المحیط (مغل). )١(
 .١/٣٩٦الكتاب  )٢(
 .٢/٣٣٤أنظر: شرح التسهیل  )٣(
 .٢/٣٢١المقتضب  )٤(
 .٢/٣٨٢انظر: شرح التسهیل  )٥(
 .١/٢٥٠وهمع الهوامع  ٢/٣٨٥،٣٨٤ظر: ارتشاف الضرب ان )٦(



 
 

  

 
}١١٤٤{  

 –لیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات المجلد الثاني من العدد السادس والعشرین لحولیة ك
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ومــا عــدا ذینــك مــن الممیــزات فجـــائز دخــول (مــن) علیــه، كقولــك: مــا فـــى   

قــدر راحــة مــن ســحاب، ولــه منــوان مــن ســمن، وقفیــزان مــن بــر، وراقــود مــن الســماء 

  .)٢(خل، وملء الإناء من عسل، وخاتم من حدید، وأمثالها من إبل"

  .)٣(وذكر مثله ابن عقیل وابن هشام والشیخ خالد والأشمونى، وغیرهم  

واســتثنى الســیوطى مــع الفاعــل فــى المعنــى والعــدد: تمییــز أفعــل التفضــیل   

عم، والمفعول فى المعنى، نص علـى ذلـك بقولـه:"ویجوز إظهـار (مـن) مـع وفاعل ن

كل تمییز ذكر فى هذا الفصل أو غیره، نحو: ملء الأرض مـن ذهـب، وأردب مـن 

قمح، ولى أمثالها من إبل، وغیرها من شاء، وویحـه مـن رجـل، والله دره مـن فـارس، 

مـا لـم یخـرج عـن وحبك من رجل ... ویستثنى العدد، فلا یقـال: عشـرون مـن درهـم 

التمییــز بــالتعریف نحــو: عشــرون مــن الــدراهم، وأفعــل التفضــیل، فــلا یقــال فــى زیــد 

، والمنقــول عــن فاعــل، )٤(أكثــر مــالاً: مــن مــال، ونعــم، فــلا یقــال: نعــم زیــد مــن رجــل

ومفعول، وهما من تمییز الجملة، فلا یقال: طاب زید من نفس، ولا:فجرت الأرض 

  .)٥(من عیون"

  ) هذه بین التبعیض والزیادة.واختلف فى (من  

"ومــن هــذه للتبعــیض فــى هــذه الأمثلــة، وقــال الأســتاذ أبــو  قــال أبــو حیــان:  

كمـا زیـدت فیمـا  )١(على: یجوز أن تكون بعد المقادیر وما أشبهها زائدة عنـد سـیبویه

جــاءنى مــن رجــل انتهــى، ویــدل علــى صــحة ذلــك أنــه عطــف علــى موضــعه نصــباً، 

  قال الحطیئة:

  )٢(یاحسنه من قوام ما ومنتقبا     الركبان آونة طافت أمامة ب

                                                                                          
مــن الــوافر، وقائلــه أبــو بكــر بــن الأســود المعــروف بــابن شــعوب اللیثــى. وهــو مــن شــواهد: ابــن  )١(

ـــاظم صــــ ١/٦٩والمقـــرب  ٧/١٣٣یعـــیش  ویعـــدل: مـــن  ٢/٨٦والهمـــع  ٢٥٣وشـــرح ابـــن الن
اء نســبة إلــى تهامــة تطلــق العــدل بمعنــى المثــل، أى لــم یجعــل غیــره مــثلهم، وتهــام: بفــتح التــ

علـى مكـة وعلـى أرض معروفـة، لا بلــد، والشـاهد فیـه (مـن رجــل) فإنـه تمییـز مجـرور بمــن، 
 وهو تمییز نسبة.

 .٢٥٢،٢٥٣شرح ابن الناظم صـ )٢(
وأوضــــح المســــالك  ٢/٢٩٢وشــــر ح ابـــن عقیــــل  ١/٣٧٧والأصــــول  ٢/١١٧انظـــر: الكتــــاب  )٣(

 .٢/١٩٨والأشمونى  ١/٣٩٨والتصریح  ٢/٣٠١
 هذا مردود بما أورده ابن الناظم من قول الشاعر:(فنعم المرء من رجل تهام). )٤(
 .١/٢٥١انظر: همع الهوامع  )٥(
 .٤/٢٢٥، ٢/٣١٥انظر: الكتاب  )١(
والارتشـاف  ١/٢٧٦وأمـالى ابـن الشـجرى  ٢/٤٣٢من البسیط، وهـو مـن شـواهد: الخصـائص  )٢(

ودیــــوان الحطیئــــة  ٢/٢٠٠نى وشــــرح الأشــــمو  ١/٢٥١والهمــــع  ١/٣٩٨والتصــــریح  ٢/٢٨٤



 
 

  

 
}١١٤٥{  

 –لیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات المجلد الثاني من العدد السادس والعشرین لحولیة ك
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  .)٣(انتهى كلام أبى حیان، وذكر مثله الأشمونى  

ـــول:   مـــا ســـبق مـــن جـــر التمییـــز بالإضـــافة جـــوازاً ووجوبـــاً وجـــره بــــ(من)  أق

ـــه فـــى الحـــال، فالحـــال واجبـــة  ظـــاهرة، فیمـــا یســـتثنى فـــى الموضـــعین، لا یجـــوز مثل

  النصب فى كل أحوالها.

  واالله أعلم

                                                                                          
وأمامــة بضــم الهمــزة اســم امــرأة، الركبــان: جمــع ركــب وهــم أصــحاب الإبــل فــى الســفر  ٣صـــ

دون الـــدواب، وهـــم العشـــرة فمـــا فوقهـــا، آونـــة: جمـــع أوان وهـــو منصـــوب علـــى الظرفیـــة، یـــا 
حسنه:أســـلوب تعجـــب ســـماعى وحـــرف النـــداء لمجـــرد التنبیـــه، منتقبـــا: بفـــتح القـــاف موضـــع 

ا صلة للتوكید، والشاهد:(من قوام) فإنه تمییز جر بمن الزائدة فى الكلام الواجب، النقاب وم
 ولهذا عطف على موضعها بالنصب وهو (منتقبا).

 .٢/٢٠٠وانظر: شرح الأشمونى  ٢/٣٨٤ارتشاف الضرب  )٣(



 
 

  

 
}١١٤٦{  

 –لیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات المجلد الثاني من العدد السادس والعشرین لحولیة ك
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  المبحث الثانى عشر

  حذف العامل فى الحال، وامتناعه فى التمییز

أجمـــع النحـــاة علـــى أن العامـــل فـــى الحـــال یحـــذف جـــوازاً ووجوبـــاً فـــى كـــلام   
  العرب بكثرة، ویمتنع حذفه فى التمییز.

  لحضور معناه، ودلالة السیاق علیه. فیحذف جوازاً:  
ـــال ســـیبویه:    ضـــمروا: اذهـــب راشـــداً "وأمـــا قـــولهم: راشـــداً مهـــدیاً، فـــإنهم أق

، ولكنـه كثـر النصـب فـى )١(مهدیاً، وإن شئت رفعـت، كمـا رفعـت (مصـاحب معـانى)
كلامهـــم؛ لأن (راشـــداً مهـــدیاً) بمنزلـــة مـــا صـــار بـــدلاً مـــن اللفـــظ بالفعـــل، كأنـــه لفـــظ 
برشــدت وهــدیت ... ومثلــه: هنیئــاً مریئــاً، وإن شــئت نصــبت فقلــت: مبــروراً مــأجوراً، 

ا بذلك عن العرب عیسى ویونس وغیرهما، كأنه قال: رجعت ومصاحباً معاناً، حدثن
  مبروراً، واذهب مصاحباً.

وممــا ینتصــب أیضــاً علــى إضــمار الفعــل المســتعمل إظهــاره قــول العــرب:   
حــدث فــلان بكــذا وكــذا، فتقــول: صــادقاً واالله، أو أنشــدك شــعراً،فتقول: صــادقاً واالله، 

  .)٢(كذا" أى قاله صادقاً؛ لأنك إذا أنشدك فكأنه قد قال
فهـو علـى الفعـل الـذى أظهـر،  )٣(أما قوله جل وعز: (بلى قـادرین)وقال: "و  

  .)٤(كأنه قال: بلى نجمعها قادرین حدثنا بذلك یونس"
  "ویضمر عامل الحال جوازاً لحضور معناه، أو لتقدم ذكره. وقال ابن مالك:   

اً، وللمحــدث: فــالأول: كقولــك للراحــل: راشــداً مهــدیاً، وللقــادم: مبــرراً مــأجور   
  صادقاً، بإضمار: تذهب، ورجعت، وتقول.

والثانى: كقولك: راكباً، لمن قال: كیـف جئـت؟ وبلـى مسـرعاً، لمـن قـال: لـم   
تنطلــــق، بإضــــمار: جئــــت، وانطلقــــت، ومنــــه قولــــه تعــــالى:(بلى قــــادرین) بإضــــمار: 

  .)٥(نجمع"
  .)١(وذكر مثل ذلك كثیر من النحاة  

                                      
على أنه خبر لمبتدأ محذوف، وقد ذكره مرفوعاً فى موضع سـابق مـع قـولهم:(مبرور مـأجور)  )١(

 (هارون). ١/٢٧١اب الكت
 .١/٢٧١انظر: الكتاب  )٢(
 ).٤سورة القیامة، الآیة ( )٣(
 .١/٣٤٦انظر:الكتاب  )٤(
 .٢/٣٥١انظر: شرح التسهیل  )٥(
وشــرح ابــن النــاظم  ٢/٩٠وشــرح الكافیــة  ٢/٦٨وشــرحه لابــن یعــیش  ٦٥انظــر: المفصــل صـــ )١(

ســـــــالك وأوضـــــــح الم ٢/٢٨٥وشـــــــرح ابـــــــن عقیـــــــل  ٢/١٧٣وتوضـــــــیح المقاصـــــــد  ٢٤٩صــــــــ
 .٢/١٩٣وشرح الأشمونى  ١/٢٤٩والهمع  ١/٣٩٣والتصریح  ٢/٢٩٣،٢٩٢



 
 

  

 
}١١٤٧{  

 –لیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات المجلد الثاني من العدد السادس والعشرین لحولیة ك
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جــرت مــثلاً، أو أكــدت مضــمون الجملــة ویحــذف عامــل الحــال وجوبــاً: إذا   

قبلهـــا، أوســـدت مســـد الخبـــر، أو كانـــت بـــدلاً مـــن اللفـــظ بالفعـــل فـــى تـــوبیخ أو غیـــر 

  توبیخ، أو بین بها ازدیاد ثمن شیئاً فشیئاً.

وقــد ذكــر ســیبویه معظمهــا فــى غیــر مــا موضــع، فقــال فیمــا بــین بــه ازدیــاد   

عل المتروك إظهاره فـى غیـر ثمن شیئاً فشیئاً:"هذا باب ما ینتصب على إضمار الف

الأمـــر والنهـــى، وذلـــك قولـــك: أخذتـــه بـــدرهم فصـــاعداً، وأخذتـــه بـــدرهم فزائـــداً، حـــذفوا 

الفعـــل لكثـــرة اســـتعمالهم إیـــاه ... كأنـــه قـــال: أخذتـــه بـــدرهم فـــزاد الـــثمن صـــاعداً، أو 

  .)٢(فذهب صاعداً"

 "هـذا بـاب مـا ینتصـبوقال فیما كانت بدلاً مـن اللفـظ بالفعـل فـى تـوبیخ:   

مـــن الأســـماء التـــى أخـــذت مـــن الأفعـــال انتصـــاب الفعـــل، اســـتفهمت أو لـــم تســـتفهم، 

وذلــك قولــك: أقائمــاً وقــد قعــد النــاس، وأقاعــداً وقــد ســار الركــب، وكــذا إذا أردت هــذا 

المعنى ولم تستفهم، تقول: قاعـداً علـم االله وقـد سـار الركـب، وقائمـا قـد علـم االله وقـد 

  قعد الناس.

ى حال قیام أو حال قعـود فـأراد أن ینبهـه، فكأنـه لفـظ وذلك أنه رأى رجلاً ف  

بقوله: أتقوم قائماً، وأتقعد قاعداً، ولكنه حذف استغناء بمـا یـرى مـن الحـال، وصـار 

  .)٣(الاسم بدلاً من اللفظ بالفعل"

"هذا بـاب مـا جـرى مـن الأسـماء التـى لـم تؤخـذ مـن  وقال فى موضع آخر:  

عـــل، وذلـــك قولـــك: أتمیمیـــاً مـــرة وقیســـیاً الفعـــل مجـــرى الأســـماء التـــى أخـــذت مـــن الف

أخرى، فأنت فى هذه الحال تعمل فى تثبیت هذا له، وهو عندك فى هذه الحال فى 

تلون وتنقل، ولیس یسأله مسترشداً عن أمـر هـو جاهـل بـه لیفهمـه إیـاه ویخبـره عنـه 

  ولكنه وبخه بذلك ... ومثل ذلك قول الشاعر:

  )١(ى الحرب أشباه الإماء العواركوف     أفى السلم أعیاراً جفاء وغلظة 

  .)٢(تنقلون وتلون مرة كذا ومرة كذا" أى:

"وتقول:"عهدى به قریباً وحدیثاً، إذا لم تجعل  وقال فیما سدت مسد الخبر:

الآخـــر هـــو الأول. فـــإن جعلـــت الآخـــر الأول رفعـــت، وإن نصـــبت جعلـــت الحـــدیث 

                                      
 .١/٢٩٠انظر:الكتاب  )٢(
 .١/٣٤٠الكتاب  انظر )٣(
 سبق تخریجه فى الفصل الأول. )١(
 .١/٣٤٤،٣٤٣الكتاب  انظر: )٢(



 
 

  

 
}١١٤٨{  

 –لیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات المجلد الثاني من العدد السادس والعشرین لحولیة ك
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مــال، فنصــب علــى أنــه والقریـب مــن الــدهر، وتقــول عهــدى بــه قائمــاً، وعلمــى بــه ذا 

  حال ولیس بالعهد ولا العلم، ولیسا هنا ظرفین.

  .)٣(وتقول: ضربى عبد االله قائماً، على هذا الذى ذكرت لك"

"ویحــذف عامــل الحــال وجوبــاً إذا جــرت مــثلاً، كقــولهم: وقــال ابــن النــاظم: 

بإضـــمار عـــرفتهم، أو بـــین بهـــا ازدیـــاد ثمـــن شـــیئاً  )٤((حظیـــین بنـــات صـــلفین كنـــات)

اً، أو غیــــر ذلــــك، كقوله:بعتــــه بــــدرهم فصــــاعداً، أى: فــــذهب الــــثمن صــــاعداً، فشــــیئ

وتصدق بدینار فسافلاً، أى: فـانحط المتصـدق بـه سـافلاً، أو وقعـت بـدلاً مـن اللفـظ 

  بالفعل فى توبیخ وغیره.

فالتوبیخ نحو: أقائماً وقد قعد الناس؟ وأقاعداً وقد سار الركـب؟ ومنـه قولـك 

میمیـاً مـرة وقیسـیاً أخـرى؟ بإضـمار أتتحـول، وقولـك لمـن لمن لا یثبت على حـال: أت

  یلهوا دون أقرانه: ألاهیا وقد جد قرناؤك؟ بإضمار أتثبت.

: وإنما نصبته؛ لأنه ذكر )٥(كقولك: هنیئاً مریئاً، قال سیبویهوغیر التوبیخ، 

لك خیر أصابه إنسان، فقلت: هنیئاً مریئاً، كأنك قلت ثبت ذلك لـه هنیئـاً مریئـاً، أو 

 )١(هنأه ذلك هنیئاً وقد یحذف وجوباً فى غیر ما ذكرناه، كالمؤكدة مضـمون الجملـة،

  .)٢(والسادة مسد الخبر، نحو: ضربى زیداً قائماً"

  .)٣(وقد ذكر مثل ذلك كثیر من النحاة

وأمــا التمییــز فــلا یصــح وقــوع شــئ ممــا ســبق فیــه؛ وذلــك لأن التمییــز یبــین 

عله أو مفعولـه، فـإذا حـذف الفعـل انتفـت تلـك إجمال النسبة الحاصلة بین الفعل وفا

  النسبة المجملة التى تحتاج إلى التمییز والتفسیر، فلا یكون للتمییز حینئذ فائدة.

                                      
 .١/٤١٩الكتاب  انظر: )٣(
 سبق تخریجه فى الفصل الأول. )٤(
 .١/٣١٧،٣١٦الكتاب  انظر: )٥(
مثاله:(زید أبوك عطوفاً) فعطوفاً حال أكدت مضمون الجملة قبله وهى (زید أبوك) وذلك لأن  )١(

لأبوة تقتضى العطف، وسبب وجوب حذف العامـل: أن الجملـة بمنزلـة البـدل مـن اللفـظ بـه. 
 .٢/٢٩٣انظر: مصباح السالك 

 .٢٤٩شرح ابن الناظمصـ )٢(
والمفصـل  ٥١٤،٥١٣،٥١٢لنحـو صــوعلل ا ٢/٢٨٦والخصائص  ٣/٢٥٥أنظر: المقتضب  )٣(

ــــن یعــــیش  ٦٥صـــــ ــــة  ٢/٣٥١وشــــرح التســــهیل  ٢/٦٨وشــــرحه لاب  ٢/٩٠،٨٩وشــــرح الكافی
 .١/٢٤٩والهمع  ١/٣٩٣والتصریح  ٢/٢٩٢وأوضح المسالك  ٢/١٧٢وتوضیح المقاصد 



 
 

  

 
}١١٤٩{  
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ویبــین كــذلك إجمــال الاســم المــبهم قبلــه، فــإذا حــذف ذلــك الاســم الــذى هــو 

ناصب التمییز، یكون وجود التمییز بلا فائـدة، ولا یـؤدى الأسـلوب معنـى مفیـداً فـى 

  الموضعین.

  والله أعلم



 
 

  

 
}١١٥٠{  
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  المبحث الثالث عشر
  مجئ الحال مقدرة أو محكیة، بخلاف التمییز

الأصل فى الحال أن تدل على اتصاف صاحبها بها فى الوقـت الحاضـر،   

ـــة علـــى حـــدوثها فـــى المســـتقبل،  وقـــد تخـــرج عـــن هـــذا الأصـــل فتـــرد مقـــدرة، أى دال

  .ومحكیة أى ماضیة، وذلك إذا وجدت قرینة دالة على ذلك

"وتجــــئ الحــــال مقــــدرة، ومنــــه مســــألة الكتــــاب، وهــــى  قــــال ابــــن الخشــــاب:  

أى:مقــدراً الصــید بــه غــداً كــذلك  )١(قولــه:(مررت برجــل معــه صــقر صــائداً بــه غــداً)

  .)٢(فسره النحوى"

والحـال الثالثـة: المقـدرة، وهـى التـى لا وقال أبو البقـاء فـى أقسـام الحـال: "  

، كقولـك: مـررت برجـل معـه صـقر صـایداً تكون واقعة فى الحال، بل تكـون منتظـرة

بــه غــداً، فـــ(صایداً) حــال مقــدرة؛ لأنــه لــم یكــن متشــاغلاً بالصــید وقــت مــرورك، بــل 

متهیئــاً لــه مســتعداً. فأمــا صــاحب الحــال هنــا فالهــاء فــى (معــه)؛ لأنهــا معرفــة. وإن 

جعلــت صــاحب الحــال (رجــلاً) جــاز؛ لأنــك قــد وصــفته، وإذا جعلتــه حــالاً مــن الهــاء 

لعامل فیه معنى الاستقرار، وإن جعلتـه مـن (رجـل) كـان العامـل فیـه (مـررت) كان ا

؛ لأنــه فــى حــال ركوعــه )٤(، (وخــروا لــه ســجداً))٣(ومــن هــذا قــول تعــالى:(وخر راكعــاً)

  .)٥(لیس بخار، لأن الخرور هو الانحطاط، وإنما كان فى حال خروره مقدر الركوع"

"انقسـامها بحسـب  زمـان:وقال ابن هشام فـى ذكـر أقسـام الحـال بحسـب ال  

، ومقــدرة، وهــى )٦(الزمــان إلــى ثلاثــة: مقارنــة وهــو الغالــب، نحو:(وهــذا بعلــى شــیخاً)

المســتقبلیة نحــو: مــررت برجــل معــه صــقر صــائداً بــه غــداً، أى: مقــدراً ذلــك، ومنــه: 

، (لتــدخلن المســجد الحــرام إن شــاء االله آمنــین محلقــین رؤوســكم )١((ادخلوهــا خالــدین)

  .)٣(محكیة، وهى الماضیة، نحو: جاء زید أمس راكباً"و  )٢(ومقصرین)

                                      
 .٢/٤٩وشرح السیرافى بهامش الكتاب  ١/٢٦١وانظر: المقتضب  ٢/٤٩الكتاب  )١(
 .١/٥٢٦التعلیقة لابن النحاس  وانظر:١٦٤المرتجل صـ )٢(
 ).٢٤ص، الآیة ( سورة )٣(
 ).١٠٠یوسف، الآیة ( سورة )٤(
 ٢/٢٧٩والأمــالى الشـــجریة  ٢/٤٩وانظــر: شـــرح الســیرافى بهـــا مــش الكتـــاب  ١/٣٤٣المتبــع  )٥(

 .١/٥٦٦،٥٦٥وشرح ألفیة ابن معطى 
 ).٧٢هود، الآیة ( سورة )٦(
 .)٧٣التلاوة: (فادخلوها) سورة الزمر ( )١(
 ).٢٧الفتح، الآیة ( )٢(



 
 

  

 
}١١٥١{  

 –لیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات المجلد الثاني من العدد السادس والعشرین لحولیة ك

 دراسة نحوية مقارنة –الحال والتمييز 

: باعتبــار )٤(وذكــر مثلــه الأشــمونى، ولكنــه أنكــر المحكیــة، فقــال: "والخــامس

الزمـان إلـى مقارنـة، وهـو الغالـب، ومقـدرة، وهـى المسـتقبلة، نحـو مـررت برجـل معــه 

ســـجد صـــقر صـــائداً بـــه غـــداً، أى مقـــدراً ذلـــك، ومنـــه:(ادخلوها خالـــدین) (لتـــدخلن الم

، أى ناوین ذلـك. قیـل: وماضـیة، ومثـل )٥(الحرام آمنین محلقین رؤوسكم ومقصرین)

  .)٧(بجاء زید أمس راكباً، وسماها محكیة. وفیه نظر" )٦(لها فى المغنى

(وفیه نظر) أى فى إثبات هذا القسم والتمثیل بمـا ذكـر؛ لأن العبـرة  فقوله:  

ن التكلم.غایـة مـا هنـاك أنـه عبـر بمقارنة الحال لـزمن العامـل وهـى موجـودة، لا لـزم

باسم الفاعل الذى هو حقیقة فى الحال عن الماضى حكایة للحال الماضیة مجـازاً. 

  .)٨(قاله الصبان

، )٩(والذى أرجحه هو إثبات المحكیة الماضـیة، كمـا أثبتهـا ابـن هشـام وغیـره  

بالمجئ  وذلك لوجود القرینة الدالة على ذلك وهو (أمس)، كما أنه لم یكن متشاغلاً 

  وقت التكلم؛ لوقوع تلك الحال ماضیة.

ویـرد علـى الصــبان بـأن المجـاز لا یلتفــت إلیـه فـى قواعــد النحـو؛ لأنـه أمــر   

  معنوى، والنحو صناعة لفظیة.

فثبت بـذلك مجـئ الحـال مقـدرة، وهـى المسـتقبلة، ومحكیـة، وهـى الماضـیة،   

  ولا یكون ذلك فى التمییز.

  واالله أعلم                  

                                                                                          
 .١/٢٤٥والهمع  ١/٣٨٧وانظر: التصریح  ٢/١٤٤المغنى بحاشیة الأمیر  )٣(
 أى من تقسیمات الحال باعتبارات مختلفة. )٤(
محـــل الاستشــــهاد فـــى هــــذه الآیــــة (محلقـــین، ومقصــــرین) لا (آمنـــین)؛ لأن الحلــــق والتقصــــیر  )٥(

ین) إذ هى مقارنة للدخول. حاشیة الصبان مقدران بعد الدخول لا مقارنات له، بخلاف (آمن
٢/١٩٤. 

 .٢/١٤٤المغنى انظر: )٦(
 .٢/١٩٣انظر: شرح الأشمونى  )٧(
 .٢/١٩٤انظر: حاشیة الصبان  )٨(
 .١/٢٤٥والسیوطى فى الهمع  ١/٣٨٧ممن أثبتوها كابن هشام: الشیخ خالد فى التصریح  )٩(



 
 

  

 
}١١٥٢{  
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  ا
الحمـــد الله رب العـــالمین حمـــداً یـــوافى نعمـــه، ویكـــافئ مزیـــده، ویـــدفع نقمـــه،   

والصلاة والسلام علـى أشـرف المرسـلین سـیدنا محمـد النبـى الأمـى الخـاتم، صـاحب 
الرسالة الخاتمة، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسـان إلـى یـوم الـدین، أمـا بعـد.. 

  مها ما یلى:فلقد أسفر هذا البحث عن نتائج كثیرة، أه
أولاً: أن الحال والتمییز یتفقان فى عشرة أمـور، ولـیس فـى خمسـة كمـا قـال ابـن 

  هشام والسیوطى والأشمونى.
  ویفترقان فى ثلاث عشرة مسألة، ولیس فى سبعة كما قالوا.  

  ثانیاً: أوجه الاتفاق بین الحال والتمییز:
 اللاسمیة. .١
 التنكیر. .٢
 النصب. .٣
 الفضلیة. .٤
 .)١(رفع الإبهام .٥
 تفاق فى عامل النصب بین الحال والتمییز عن جملة.الا .٦
الاتفــاق فــى التطــابق، الحــال مــع صــاحبها، والتمییــز مــع ممیــزه فــى التمییــز  .٧

 عن الجملة.
 جواز حذفهما لدلیل. .٨
 وقوعهما بعد تمام الكلام. .٩
 جواز تقدیم الحال على صاحبها، والتمییز على ممیزه. .١٠

  ثالثاً: أوجه الافتراق بینهما:
 تجئ جملة، وظرفاً، وجاراً ومجروراً، والتمییز لا یكون إلا اسماً. أن الحال .١
 أن الحال قد یتوقف معنى الكلام علیها، ولا كذلك التمییز. .٢
 أن الحال مبینة للهیئات، والتمییز مبین للذوات. .٣
 أن الحال تتعدد، بخلاف التمییز. .٤
بهه، ولا أو وصـفاً یشـ‘ أن الحال تتقـدم علـى عاملهـا إذا كـان فعـلاً متصـرفاً  .٥

 یجوز ذلك فى التمییز على الصحیح.
أن حق الحال الاشتقاق، وحق التمییز الجمود، وقد یتعاكسان فتأتى الحال  .٦

 جامدة، والتمییز مشتقاً.
 .)١(الحال تأتى مؤكدة لعاملها، بخلاف التمییز .٧

                                      
 ى أوجه الاتفاق بین الحال والتمییز.هذه الخمسة هى التى ذكرها ابن هشام ومن تبعه ف )١(
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یجوز فى لفظ الحال التذكیر والتأنیـث، فتقـول: حـال وحالـة وإذا جـاء اللفـظ  .٨
جاز فى ضـمیره، ووصـفه، والإشـارة إلیـه التـذكیر  –بدون تاء أى  –مذكراً 

ــــك حــــال مشــــتقة، والأخیــــر هــــو  والتأنیــــث، فتقــــول: هــــذا حــــال مشــــتق، وتل
 الأفصح والأكثر، وأما التمییز فلا یكون إلا مذكراً فى لفظه ومعناه. 

 الحال بمعنى (فى)، والتمییز بمعنى (من).  .٩
وفـى التمییـز  –كمـا سـبق  –عامل النصـب فـى الحـال هـو الفعـل أو شـبهه  .١٠

مفســـره وهـــو ذلـــك الاســـم المـــبهم، وهـــو عشـــرون فـــى قولـــك: عشـــرون درهمـــاً، 
ورطــل فــى قولــك: رطــل زیتــاً، وقفیــز فــى قولــك: فقیــز بــراً ، وشــبر فــى قولــك: 

 شبر أرضاً، ومنوان فى قولك: منوان سمناً. 
یجــوز جــر التمییــز بالإضــافة أو بمــن ظــاهرة مــا لــم یكــن عــدداً أو مضــافاً  .١١

حــو: طــل زیــت، ورطــل مــن زیــت، وثــوب خــز، وثــوب مــن خــز، وأمــا الحــال ن
 فلا یكون إلا منصوباً. 

 جواز حذف العامل فى الحال إذا دلت علیه قرینة، وامتناعه فى التمییز. .١٢
مجـــئ الحـــال مقـــدرة أى مســـتقبلة، ومحكیـــة أى ماضـــیة، ویمتنـــع ذلـــك فـــى  .١٣

 التمییز. 
د المختلــف فیهــا بتقــدیر (مــن)، أو رابعــاً: یفــرق بــین الحــال والتمییــز فــى الشــواه

  (فى)، فإن صلح تقدیر (من) فتمییز، وإلا فحال. 
وبعد، فهذا آخر مـا توصـلت إلیـه فـى هـذا البحـث، فـإن كنـت وفقـت فبعـون   

االله تعـــالى وتوفیقـــه، وإن كنـــت أخطـــأت فـــى شـــئ فـــإنى أعتـــذر عنـــه بـــأننى أفرغـــت 
الكمـال الله وحـده، وحسـبى الوسع وبذلت غایة الجهـد، ولیعـف عنـى القـارى الكـریم؛ ف

  حسن القصد. 
وصــلى االله وســلم وبــارك علــى ســیدنا محمــد وعلــى آلــه وصــحبه أجمعــین،   

  والحمد الله رب العالمین. 
   َمِـلْ عَلَيْنَـا إصرِْاً كَـما نَـا وَلاَ تحَْ سِينَا أَوْ أَخْطَأْنَـا رَبَّ نَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إنِ نَّ رَبَّ

لْتَهُ عَلىَ الَّذِينَ مِ  لْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بهِِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنـَا حمََ مِّ نَا وَلاَ تحَُ ن قَبْلنَِا رَبَّ
نَا عَلىَ الْقَوْمِ الْكَافرِِينَ  ناَ أَنتَ مَوْلانََا فَانصرُْ   وَارْحمَْ

                                                                                          
 هذه السبعة هى التى ذكرها ابن هشام ومن تبعه فى أوجه الافتراق بین الحال والتمییز. )١(



 
 

  

 
}١١٥٤{  

 –لیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات المجلد الثاني من العدد السادس والعشرین لحولیة ك

 دراسة نحوية مقارنة –الحال والتمييز 

  أهم المصادر والمراجع

بـــن أبـــى بكـــر  تـــألیف/ عبـــد اللطیـــف –ائـــتلاف النصـــرة فـــى اخـــتلاف نحـــاة الكوفـــة والبصـــرة  -

 م. ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧ –ط الأولى  –عالم الكتب  –تحقیق د/ طارق الجنابى  –الزبیدى 

تحقیـق د/ مصـطفى أحمـد النمـاس مطبعـة  –ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبـى حیـان  -

 م. ١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩ –المدنى بمصر 

مطبعــة الترقــى  –أســرار العربیــة لأبــى البركــات الأنبــارى، تحقیــق د/ محمــد بهجــت البیطــار  -

 هـ. ١٣٧٧بدمشق 

دار الكتاب العربى  –الأشباه والنظائر فى النحو للسیوطى، راجعه وقدم له د/ فایز ترحینى  -

 م. ١٩٨٤هـ ١٤٠٤ –ط الأولى  –بیروت  –

ـــق د/ عبـــد الحســـین الفتلـــى  -  –مؤسســـة الرســـالة  –الأصـــول فـــى النحـــو لابـــن الســـراج، تحقی

 م. ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥بیروت 

هــ ١٣٩٧دمشـق  –تحقیق د/ عبد الإلـه الإلـه نبهـان  –ث لأبى البقاء العكبرى إعراب الحدی -

 م. ١٩٧٧

بیــروت  –عــالم الكتـاب  –إعـراب القـرآن لأبــى جعفـر النحــاس، تحقیـق د/ زهیـر غــازى زاهـد  -

 م. ١٩٨٥هـ ١٤٠٥

 بیروت (بدون).  –دار المعرفة  –الأمالى الشجریة  -

 –الشــیخ محمــد محــى الــدین عبــد الحمیــد الإنصــاف فــى مســائل الخــلاف للأنبــارى، تحقیــق  -

 م. ١٩٨٧هـ ١٤٠٧ –بیروت  -صیدا  –المكتبة العصریة 

بیـروت  –دار الفكـر  –أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك، تحقیق د/ بركات یوسف هبـود  -

 م. ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤ –

ط  –دار التــألیف بمصــر  –الإیضــاح لأبــى علــى الفارســى، تحقیــق د/ حســن شــاذلى فرهــود  -

 م. ١٩٨٩ولى الأ

 هـ. ١٣٩٨ –ط الثانیة  –بیروت  –دار الفكر  –البحر المحیط لأبى حیان  -

 –منشـــورات مركـــز البحـــث العلمـــى  –التبصــرة والتـــذكرة للصـــیمرى، تحقیـــق د/ فتحـــى أحمــد  -

 م. ١٩٨٢هـ ١٤٠٢ –ط الأولى  –جامعة أم القرى بمكة المكرمة 

جامعـة أم القـرى ط  –محسـن سـالم  ترشیح العلل فى شرح الجمل للخوارزمى، إعداد/ عادل -

 . ١٩٩٨ -هـ ١٤١٩ –الأولى 

 –القـــاهرة  –دار الكتـــاب ا لعربـــى  –التســـهیل لابـــن مالـــك، تحقیـــق د/ محمـــد كامـــل بركـــات  -

 م.١٩٦٧هـ ١٣٨٧

فیصـــل  -دار إحیـــاء الكتـــب العربیـــة –التصــریح بمضـــمون التوضـــیح للشـــیخ خالـــد الأزهــرى  -

 عیسى البابى الحلبى. 

دار الزمــان بالمدینــة  -مقــرب لأبــن النحــاس تحقیــق د/ خیــرى عبــد الراضــى التعلیقــة علــى ال -

 م. ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦ –ط الأولى  –المنورة 
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تفسیر أبى السعود المسمى (إرشاد العقل السـلیم إلـى مزایـا القـرآن الكـریم) دار إحیـاء التـراث  -

 بیروت.  –العربى 

 تحقیق  توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیة ابن مالك للمرادى، -

 مكتبة الكلیات الأزهریة بالقاهرة.  –د/ عبد  الرحمن سلیمان 

ثمار الصناعة فى علم العربیة لأبى عبد االله الحسین بن موسى الدینورى الملقب بـالجلیس،  -

جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامیة بالمملكــة  –تحقیــق د/ محمــد بــن خالــد الفاضــل 

 م. ٢٠٠٨ -هـ ١٤١١ –العربیة السعودیة 

 –جمهــــرة الأمثــــال لأبــــى هــــلال العســــكرى، تحقیــــق د/ محمــــد أبــــو الفضــــل إبــــراهیم، وآخــــر  -

 المؤسسة العربیة الحدیثة بالقاهرة. 

 حاشیة الأمیر على مغنى اللبیب.  -

 م. ٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٧ –بیروت  –دار الفكر  –حاشیة الصاوى على تفسیر الجلالین  -

 عیسى البابى الحلبى.  –لكتب العربیة دار إحیاء ا –حاشیة الصبان على شرح الأشمون  -

 فیصل عیسى الباب الحلبى.  –دار إحیاء الكتب العربیة  –حاشیة یس على التصریح  -

 م. ١٩٥٧ –دار الكتب المصریة  –الخصائص لابن جنى، تحقیق د/ محمد على النجار  -

تبة التوفیقیة المك –روح المعانى فى تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانى للألوسى البغدادى  -

 بالقاهرة. 

 عیسى البابى الحلبى.  –دار إحیاء الكتب العربیة  –شرح الأشمونى على ألفیة ابن مالك  -

 –مكتبـة التـراث بالقـاهرة  –تحقیق الشـیخ محمـد محـي الـدین عبـد الحمیـد  –شرح ابن عقیل  -

 م. ١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠ط العشرون، 

 –دار الكتـب العلمیـة  –اسـل عیـون السـود شرح ابن الناظم على الألفیة، تحقیق د/ محمـد ب -

 م. ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠ –بیروت ط الأولى 

دار  –شرح التسـهیل لابـن مالـك، تحقیـق د/ عبـد الـرحمن السـید، ود/ محمـد بـدوى المختـون  -

 م. ١٩٩٠ -هـ ١٤١٠ –ط الأولى  –هجر للطباعة والنشر بالقاهرة 

تحقیـق د/ صـاحب أبـو جنـاح  شرج جمل الزجاجى لابن عصـفور المعـروف بالشـرح الكبیـر، -

 . ١٩٨٠منشورات وزارة الأوقاف بالعراق  –

 –عـــالم الكتـــب بالقـــاهرة  –شـــرح الرضـــى علـــى الكافیـــة، تحقیـــق د/ عبـــد العـــال ســـالم مكـــرم  -

 م. ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١

بیـروت ط  –دار ا لفكـر  –شرح شذور الذهب لابـن هشـام، تحقیـق د/ بركـات یوسـف هبـود  -

 م. ١٩٩٤هـ ١٤١٤الأولى 

مكتبـة الآداب  –عیون الإعراب لأبى الحسـن المجاشـعى، تحقیـق د/ عبـد الفتـاح سـلیم شرح  -

 م. ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦ –ط الثانیة  –بالقاهرة 

دار المـأمون للتـراث  –شرح الكافیة الشافیة لابن مالـك تحقیـق د/ عبـد المـنعم أحمـد هریـدى  -

 م. ١٩٨٢هـ، ١٤٠٢ط الأولى  –

 القاهرة.  –بى مكتب المتن –شرح المفصل لابن یعیش  -
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 –دار الكتـب العلمیـة  –تحقیـق د/ محمـود محمـد نصـار  –علل النحو لأبى الحسن الـوراق  -

 م. ٢٠٠٢هـ ، ١٤٢٢ –بیروت ط الأولى 

نشـــر  –فاتحـــة الإعـــراب فـــى إعـــراب الفاتحـــة للإســـفرایینى، تحقیـــق د/ عفیـــف عبـــد الـــرحمن  -

 م. ١٩٨١جامعة الیرموك 

 –الفــتح البعلــى، تحقیــق د/ ممــدوح محمــد خســارة  الفــاخر فــى شــرح جمــل عبــد القــاهر لأبــى -

 الكویت.  -المجلس الوطنى للثقافة 

ط ا لثالثـة  –مكتبة الخـانجى بالقـاهرة  –الكتاب لسیبویه، تحقیق/ عبد السلام محمد هارون  -

 م. ١٩٨٨هـ ١٤٠٨ –

 طبعة دار المعارف.  –لسان العرب لابن منظور  -

 الكویت.  –دار الكتب الثقافیة  –اللمع لابن جنى، تحقیق د/ فائز فارسن  -

 –جامعــة قــاریونس  –المتبــع فــى شــرح اللمــع للعكبــرى، تحقیــق د/ عبــد الحمیــد أحمــد محمــد  -

 م. ١٩٩٤ –ط الأولى  –بنغازى 

مطبعـة السـعادة  –مجمع الأمثال للمیدانى، تحقیـق الشـیخ/ محمـد محیـى الـدین عبـد الحمیـد  -

 م. ١٩٥٩ –مصر  –

 م. ١٩٦٦القاهرة،  –/ على النجدى ناصف وآخرین المحتسب لابن جنى، تحقیق د -

 . ١٩٣٤ –مطبعة الرحمانیة بمصر  –مختصر شواذ القرآن لابن خالویه  -

ــــدر  - ــــى حی ــــق د/ عل هـــــ ١٣٩٢دمشــــق  –المرتجــــل فــــى شــــرح الجمــــل لابــــن الخشــــاب، تحقی

 م. ١٩٧٢

 –دمشــــق  –المســــاعد علــــى تســــهیل الفوائــــد لابــــن عقیــــل، تحقیــــق د/ محمــــد كامــــل بركــــات  -

 . م١٩٨٠

دار المـأمون للتـراث  –تحقیق/ یاسین السـواس  –مشكل إعراب القرآن لمكى بن أبى طالب  -

 ط الثانیة.  –دمشق  –

بیـروت  –دار الفكـر  –مصباح السالك إلى أوضح المسالك، الدكتور/ بركات یوسـف هبـود  -

 م. ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤ –

 هـ. ١٤٠٠ – ط الأولى –الكویت  –معانى القرآن للأخفش، تحقیق د/ فائز فارس  -

ط  –دار الكتــب المصــریة  –معــانى القــرآن للفــراء، تحقیــق د/ محمــد علــى النجــار وزملائــه  -

 م. ١٩٩٥ –الأولى 

 ط الثانیة.  –بیروت  –دار الجیل  –المفصل فى علم العربیة للزمخشرى  -

دار  –تحقیـق د/ كـاظم بحـر المرجـان  –المقتصد فى شرح الإیضاح لعبد القاهر الجرجانى  -

 م. ١٩٨٢ –بغداد  – الرشید

 بیروت.  –عالم الكتب  –المقتضب للمبرد، تحقیق الشیخ/ محمد عبد الخالق عضیمة  -

مطبعــة  –المقــرب لابــن عصــفور، تحقیــق د/ عبــد الســتار الجــوارى، ود/ عبــد االله الجبــورى  -

 هـ. ١٣٩١ –ط الأولى  –بغداد  –العانى 
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 –دار الكتـب العلمیــة  –الضـباع راجعـه محمـد  –النشـر فـى القـراءات العشـر لابـن الجــزرى  -

 نشر دار الباز بمكة المكرمة.  –بیروت 

هــ علـى نفقـة ١٣٢٧ط الأولـى  –تصـحیح محمـد بـدر الـدین النعسـانى  –همع الهوامـع للسـیوطى 

  محمد أمین الخانجى الكتبى وشركاه بمصر والأستانة.
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  رقم الصفحة  الموضوع

  ٩٧١  المقدمة

  ٩٧٦  عریف بالحال والتمییزفى الت تمهید:

 ٩٧٩  الفصل الأول: أوجه الاتفاق بین الحال والتمییز  

  ٩٨٠  الاتفاق فى الاسمیة المبحث الأول: -

  ٩٨٣  الاتفاق فى التنكیر المبحث الثانى: -

  ١٠٠٣  الاتفاق فى النصب المبحث الثالث: -

  ١٠٠٨  الاتفاق فى الفضلیة المبحث الرابع: -

  ١٠١٣  رفع الابهام الاتفاق فى المبحث الخامس: -

الاتفــــاق فــــى عامــــل النصــــب بــــین الحــــال                المبحــــث الســــادس: -
  والتمییز عن جملة 

١٠١٧  

  ١٠٢٢  الاتفاق فى التطابق  المبحث السابع: -

  ١٠٢٨  حذف الحال والتمییز  المبحث الثامن: -

  ١٠٣٣  وقوعهما بعد تمام الكلام المبحث التاسع: -

الحـــال علـــى صـــاحبها والتمییـــز             جـــواز تقـــدیم المبحـــث العاشـــر: -
  على ممیزه

١٠٣٦  

 ١٠٤٣  الفصل الثانى: أوجه الافتراق بین الحال والتمییز  

  ١٠٤٤  الفروق اللغویة بین لفظى الحال والتمییز المبحث الأول: -

ــانى: - الحــال قــد یتوقــف معنــى الكــلام علیهــا بخــلاف  المبحــث الث
  التمییز

١٠٤٩  

بــــین الهیئــــات، والتمییــــز یبــــین النســــبة          الحــــال ت المبحــــث الثالــــث: -
  أو الذوات 

١٠٥٧  

مجـــئ الحـــال جملـــة وشـــبه جملـــة، بخـــلاف  المبحـــث الرابـــع: -
  التمییز

١٠٧٦  
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  ١٠٩١  جواز التعدد فى الحال، وامتناعه فى التمییز المبحث الخامس: -

  ١٠٩٨  مجئ الحال مشتقة والتمییز جامداً  المبحث السادس: -

  ١١١٥  تراق فى التقدم على العاملالاف المبحث السابع: -

  ١١٣١  مجئ الحال مؤكدة بخلاف التمییز المبحث الثامن: -

  ١١٣٩  مجئ الحال بمعنى (فى) والتمییز بمعنى (من) المبحث التاسع: -

الاخــتلاف فــى عامــل النصــب بــین الحــال  المبحــث العاشــر: -
  والتمییز عن الاسم المبهم

١١٤٣  

  ١١٤٥  جروراً بخلاف الحالمجئ التمییز م المبحث الحادى عشر: -

حـــذف العامــل فــى الحـــال وامتناعــه فـــى  المبحــث الثـــانى عشــر: -
  التمییز

١١٥٠  

ــــث عشــــر: - مجــــئ الحــــال مقــــدرة أو محكیــــة،           المبحــــث الثال
  بخلاف التمییز

١١٥٤  

  ١١٥٦  الخاتمة

  ١١٥٨  المراجع

  ١١٦٣  فهرس الموضوعات

 

  


